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مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية 


SULAIMAN BIN ABDUL AZIZ AL RAJHI CHARITABLE FOUNDATION 


حقوق الطبع والنشر محفوظة 
لمؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية 


الطبعة الأولی ١٤٤٢ھ‏ 





مقدمة التحقيق 


الحمد لله رب العالمين» اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

۱ أما بعدء فهذه رسالة محررة من مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن 
المعلمي رحمه الله تعالی في مسألة من مسائل الفقه من حيتٌ أصلّهاء ولها 
تعلق بالحقيةة من حیث ادا وما تفضی إليه» وهي مسألة البناء على القبور 
وحکمها في الاسلام؛ فحرّر القول فیها على طريقة الاجتهاد؛ من ذکر 
النصوص في المسألة ثم النظر فیها ثبوئّا ودلالةء على نحو لم یسبقه إليه 
أحد ممن تكلم في المسألة» على عادة المصنف رحمه الله في التحقيق 
والتحرير. 

وقد کتب في هذه المسألة عدة مصنفات» وذکر المؤلف في مقدمة 
رسالته هذه أنه اطلع على بعض ما ألف في هذه المسألة» فأراد هو أن ينظر 
فيها نظر متحرٌ للحق بدليله من الكتاب والسنة. فكان ذلك ولله الحمد. 


* فمن المصنفات في المسألة على نهج أهل السنة ما يلي: 


١‏ - رسالة في أن ما يوضع على القبور باطلء لنوح الرومي 
(ت ۱۰۱۷۰ ه) مخطوط في دار الكتب المصریة(۱). 


.)۹۵۵ /۲( انظر «معجم الموضوعات المطروقة»:‎ )١( 


0 


.)ھ۱۲١١ت( شرح الصدور في تحريم رفع القبور» للشوكاني‎ -١ 
وهي رسالة صغيرة لا تزيد على ست عشرة صفحة. وقد اطلع عليها المؤلف‎ 
ونقل منها في مسوّداته لهذا الكتاب» انظر مجموع رقم (4۷۱۷) في مكتبة‎ 
الحرم المكي ص/07. لكنه لم ينقل منه في هاتين النسختين (المبيضة‎ 
والمسودة) اللتين بين يديك.‎ 

۳-الیلم المأثور والعَلّم المشهور واللواء المنشور في بدع القبور!''. 

٤‏ - كتاب القاضي العدل في حكم البناء على القبور كلاهما لتقي الدين 
محمد بن عبد القادر الهلالي (ت۱۰۷ه). وهذا الأخير طبع سنة 
7ه . وکان قد نشر قبل ذلك في السنة نفسها في «مجلة المناراء ثم 
أعيد طبعه سنة ۰ اه بتحقيق د. صادق بن سليم. وهو رد على القزويني 
الرافضي. 

٭ ومن المصنفات على طريقة أهل البدع: 


(ت۱8۰۸ه). وقد طبع في الهند سنة 1754ه27). وهو رد على الوهّابية 
كما ذكر مولفه(۳! 


)۱( ونُشرت هذه الرسالة أولّا فى «مجلة الهدي النبوي» مجلد ۳۰ الأعداد ۳- ٥‏ ۷- 
۰ عام ۱۳۸۵ھ بعنوان «العلم المأثور والعلّم المنصور واللواء المنشور في الرد 
على أهل الغرور المستنجدین بالمقبورا. 

(۲) انظر «معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندیة» (ص ۱۷ ۱۸-۳ ۳). 


5 


1 -|حیاء المقبور من أدلة استحباب بناء القباب على القبور. لأحمد بن 
الصدیق الغماري (ت۱۳۸۱ھ). ولا آدري هل اطلع المصنف على هاتین 
الرسالتین؟ 

۷-الرد على الوهابية» لحسن صدر ادن الكاظمى الرافضى 
(ت٤‏ ١١٠ه).‏ وهذه الرسالة طبعت سنة 40 ۱۳ه. وهي لا تختص بمسألة 
البناء على القبور» بل معها جملة من المسائل في التوحيد والتوسل 
والشفاعة. وهذه الرسالة هى التى تعرّض المصنف لها بالنقد فى عدة 
مواضع من الكتاب» وسٹی مها صراحةء كما سيأتي في مبحث سبب 
تأليف الكتاب. 

+ و HF‏ باد 

ورسالتنا هذه کتبها المؤلف عدة مرات في عدة نسخ» وقفت منها على 
ثلاث (سيأتي وصفها ص ۰۲-۲۲ مع تقییدات آخری متفرقة في المجامیع 
تتعلق بالموضوع» لکن ليست فیها نسخة مبیضة نهائية» فکلها مسودات يكثر 
فیها الضرب والشطب والالحاق والبیاضات...» لکن أكملها وأمثلها ترتيبًا 
هي التي أطلقت علیها (المبیضة)؛ وسمیت النسخة الأخرى (المسودة). 
وأوضحت في مبحث مستقل (انظر ص ۲۲-۲۰) الفروق بینهما ودواعي نشر 
النسختين معّاء ولماذا لم نکتف ہما اعتبرناه (المبيّضة). 

وقد قدّمتٌ بين يدي هذه الرسالة فى نسختيها عددًا من المباحث لمزيد 
التعريف بھاء وهي: 

- أولا: اسم الكتاب. 


۷ 


ع سبب تألیفه. 

-رابعا: عرض موضوعات الکتاب في نسختیه. 

- خامسًا: بين المسوّدة والمبیضةء ودواعي طبعهما. 
- سادسًا: وصف النسخ الخطية. 

- سابعا: منهج التحقيق. 

وختمته بالفهارس المتنوعة. اللفظية والعلمية. 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


وكتب 


ینت( من 
في ۲۳ ربیع الأول ۱4۳۲ ه 


Aliomraan@hotmail.com 


التعريف بالكتاب في نسختيه 


* أولا: اسم الكتاب: 

ترك المصنف عدة نسخ من هذه الرسالة (کما سيأتي الكلام عليها) لیس 
على شيء منها اسم لا على صفحة العنوان ولا في مقدمة الكتاب. لکن 
وجدت المؤلف قد ذكر اسم الكتاب صريحًا في مسودة الکتاب ضمن 
المجموع رقم (۷۱۷)) إذ قال في ص٤‏ ما نصّه: «یلحق برسالة عمارة 
القبور في الإسلام». فهذا هو الاسم الكامل الذي وجدناه للكتاب. 

ويؤيده ولا يناقضه أن المؤلف قد ذكره في كتابه الكبير «العبادة» في 
موضعين» وسماه هناك (عمارة القبور). قال في الموضع الأول: «وقد بسطنا 
الكلام على ذلك في رسالتنا (عمارة القبور)»(۲۱. وفي الشاني: «وقد عَثَرْتٌ 
له على عِلَةٍ قادحة بها في رسالتي (عمارة القبور)۲(8). وعدم ذکر عبارة 
(في الاسلام» لا يعدو أن یکون اختصارًا أو تخفیفا كما جرت العادة بذلك. 

وهذه التسمية لا نجزم آنها التسمية العَلمية للکتاب. ولا آنها التي استقرٌ 
المصنف على إطلاقها على کتابه؛ لأنه من عادة المولف أن يختار عنوانات 
مسجوعة لکتبه كما ذکرت في موضع آخرء ولانه عادةً ما یتسامح في تسمية 
الکتب إذا جاءت في غير صفحة العنوان أو مقدّمة المؤلف» فتذکر بموضوع 
الرسالة أو پُختصر العنوان أو يتصرف فيه. ومهما يكن من أمر فإن ذکر 
المؤلف له بهذا العنوان في ثلاثة مواضع قد قرب لنا تسمية هذه الرسالة. 
)١(‏ (ص ۷۲۹). 
(۲) (ص ۸۱۵). 


٭ ثانيًا: ثبوت نسبته للمؤلف وتاریخ تأليفه: 

الكتاب ثابت النسبة لمؤلفه» فهو بخط مصئفه المعروف في كل نسخه 
التي وجدت» وهي نسخ (كما سيأتي وصفها) مسوّدة كثيرة الضرب والتعدیل؛ 
وهذه لا تكون إلا من صنيع مؤلف الكتاب أو الرسالة كما هو معروف. 

وممایدل على ثبوت الكتاب له أنه قد ذكره فى كتابه الكبير «العبادة» 
في موضعين (ص۰۷۲۹ ۸۱۵) قال في الموضع الأول: «وقد بسطنا الکلام 
على ذلك فی رسالتنا (عمارة القبور)»» وقال فى الثانى: «وقد عَتَرْتَ له على 
عِلَةِ قاد حة تھا في رسالَتي (عمارة القبور)». ولكن يُشكل على هذا أننا لم 
نجد هذين البحثین في الكتاب» ولعلهما في آوراق لم نعثر عليها. 


ثم هو جار على طريقة الشيخ المعهودة في عرض المسائل والاستدلال 
عليهاء والتمكن في الكلام على الحديث والعلل والرجال ظاهر في الرسالة. 

أما وقت تأليفهاء فلم يظهر بالتحديد وقت تأليفها لكني أميل إلى أنه 
ألفها بعد مقدمة ]إلى مكة المکرمة بعد سنة ۱۳۷۱ هب وذلك أن المولف 
تعرّض في رد الشبهات إلى ما آورده حَسَنٌ الصدر في رسالته «الرد على 
الوهابیة» وسمی مولفها في (المبيّضة ص"* ۱۲). آما في (المسوّدة ص۵۸) 
فلم يذكره صراحة لکنه ذكر أن بعض المتطرفین الجهّال الذین یستحبّون 
البناء على القبور... وأنه إذا آنکر عليهم أحدٌّ قالوا: «ومّابي»...وظني أن 
قضية الوهابية والنبز بها إنما برزت عند الشيخ ولمسها لما جاء إلى مک 


فالله أعلم. 


٭ ثالثًا: سبب تأليفه: 

بين المؤلف سبب تأليفه لرسالته هذه فقال فى مقدمتها: «فإنى اطلعت 
على بعض الرسائل التي ألفت في هذه الأيام في شأن البناء على القبورء 
سو تی ای ہکم 50 فأردت أن 00 5 


7 أَطِيعُوأ أ 41 ريطا ای ول 1 7 نر مرحم في ی 00 ۳ 
وَلرسُول نکم وود له ویو الاخ دک حير وََحسن تأویلا ۱(۸4). 

ولم یسم المصنف هذه الكتب المؤلفة فی هذه المسألة» لکنه ذکر 
واحدًا منها فی أثناء كتابه» وهو كتاب «الرد على الوهابية» لحسن صدر 
الدين الكاظمي الرافضي (ت ۱۳۵ ه). فذكره صراحة في موضع واحد؛ 
فبعد أن ذكر رواية موضوعة أوردها هذا الرافضي قال: «من أراد الاطلاع على 
تلك الرواية» فلينظرها في رسالة حسن صدر الدين الکاظمي»(*. وکا 
المؤلف قد ذكرها باسمها «الرد...» إلا أنه ضرب عليه. 

وذكر المؤلف کلام الصدر الرافضي في مواضع أخرى من الكتاب ورد 
عليه؛ فإياه عنى بقوله (ص 1۲): «وزعم بعض الجهال أن الحديث 
مضطرب). وإياه عنى بقوله: «وقد قال قائل...» فذكر قوله ثم قال: 
«والجواب: أن هذا كذب من ثلاثة آوجه»» وكذلك عناه (ص١۱۲)‏ حين 
قال: «وقال آخر» ثم رد عليه. فهذه أربعة مواضع من المبيّضة رد فيها على 


)۱ (ص 7-المبيضة) وبنحوه في المسودة. 
(۲) (ص۲ ۱۲ - المبیضة). 


۱۱ 


0 الرافضي. وفي الرسالة مواضع أخر يظهر منها تعرّض الشيخ لبعض 
اسه التي آثارها الصدر في کتابه. آما ی ای ی ۳ 
۹) فقد ذكر بعض شُبه الصدر وأنها شُبَه الغلاة الجهال الذين يَصمون كل 
من خالفهم بأنه «وهابی»! ثم رد عليه. 

ورسالة الصدر هذه ناقش فیها هل السنة (ويسميهم الوهابية) في مسائل 
من توحید العبادة» وزيارة القبور والبناء علیها والتبرك بها والدعاء عندهاء 
وطلب الشفاعة» وإيقاد الشرج» والذبائح والنذور عندها. ورأى جواز ذلك 
کله بل استحبابه! مستدلا فى کثیر من المسائل بمراج جع أهل السنة وأحاديثهم 
زيادة في التلبيس والتضلیل! ولاجل هذا التلبیس المتعمّد - فیما یظهر - 
خصّه الشیخ بالذکر والتعقب. 

# رابعًا: عرض موضوعات الکتاب في نسختیه: 

۱- موضوعات المبيضة: 

بدأ المؤلف ببیان سبب تألیفه للكتاب» وآنه اطلع على بعض الرسائل 
المولفة في مسألة البناء على القبورء وعَلم ما في المسألة من نزاع» فأراد أن 
يجتهد فيها طالبًا للحق» متحریا للصواب بحسب الأدلة من الکتاب والسنة. 

ثم ذكر أن رسالته مكونة من مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة. 

بدأ بالمقدمة (ص4- ۱۵) وقد استغرقت اثنتي عشرة صفحة وتطرق 
فيها إلى قضيتين: 

الأولى: كمال الدين؛ وأنه لا هدي إلا هدي محمد يلق واستدل على 
ذلك بآيتين وحديثين» ذكرهما في صدر الكلام» ثم تكلم على وجه 
الاستدلال منها واحدًا واحدا. 

۱۲ 


الثانية: أن الأصل فى الأشياء التى خلقها الله الإباحة ولا تنتقل عن هذا 
الأصل إلا بدليل» ون أمور الدين توقيفية ليس لأحد أن یتدین بشيء إلا إذا 
ثبت بالكتاب أو السنة. واستدل على ذلك أيضًا بآيتين وحديثين» ذكرهما ثم 
ذكر وجه الاستدلال منهماء وهذه قاعدة كلية فى المقاصد. 

ثم خلص إلى القول في الوسائل وأنها على نوعين: وسيلة لا يمكن أن 
یؤڈی المقصّد إلا بھاء ووسيلة يمكن أن يؤدَّى بها وبغيرها. 

ثم نظر المؤلف في النوع الثاني» وجعله ثلاثة أقسام: 

١‏ إن كان للوسيلة مزية دينية لا توجد في غيرها= كان لها حكم 
المقصد. وصَرّب مثالاً عليها. 

١‏ -إن لم يكن لها مزية دينية» وانما اختيرت اتفاقا- فلا مزية لها على 
غیرها. 

۳- إن لم یترجح أحد الجانبین فمحل نظر. 

فان تعذدت الوسائل انطبقت علیها الأقسام الثلائة. 

ثم ذکر مثالا وهو جمع المصحف وتکییف مشروعیته» ومن أي 
الوسائل هو؟ وأطال وآطاب. ثم ذكر باقي ما یستدل به من یری جواز بعض 
البدع وخرجه على نظرية الوسائل السابقة. 

ثم بین معنى قوله للا امن سنّ سنة حسنة) وأن المراد بالحن الحُسن 
الشرعي الذي يُعلَّم بالکتاب والسنةء وخلّص إلى أن الحاكم في الأمور 
الدينية الشرع» وفي الأمور الدنيوية الأمر على الإباحة والسّعَة. 


۳ 


وبه خلص المؤلف إلى النظر في أمر أحوال القبور هل هي من الأمور 
الدينية فتکون توقيفية أو لا؟ ورجّح أنها من الأمور الدينية بدلائل عدة 
فينبغي أن يبحث عن الكيفية التي قررها الشارع للقبور. 

فبدأ بالفصل الأول (ص5١)‏ فيما ثبت فى كيفية القبر المشروعة. 

ذكر فيه أولا أن البحث يتركز على الكيفية الظاهرة ؛ ثم ذكر آية #هبعت 
لله غاب بح فى الارض ...4. 

وحدیث فضالة بن عبید: أن رسول الله كَل يأمر بتسوية القبور فسَاق 
ی رو cC‏ 
إسحاق.. ×م کر اڭ ےت EAE‏ ثم ذكر 

بعده عقد المؤلف عنوانًا (الأحكام المستنبطة من هذه الأدلة)» فبدأ 
بالاي ڈ 1 حديث فضالة سس فيه» وبحث في ہو ان 22 و 
اقتضته الحكمة من غير إفراط ولا تفریط وذلك على الهيئة التي قررها 
الشارع للقبور». 

ثم تكلم على الألفاظ الواردة في بقية الأحاديث ومعانيهاء وبحث بشىء 
من التفصیل عن لفظ «مبطوحة» التي وردت في حديث القاسم» ومعانيها 
المحتملة» وخلص إلى أن الراجح هو المعنى الرابع وهو جعل البطحاء على 
الشيء وذلك يقتضي تسطیح القبر. 


١: 


وخلص في آخر المبحث إلى أن ما يتعلق بظاهر القبور من الهيئة 
المشروعة أمور: 

۱- «رد تراب الحفرة إليها و جمعه عليها بهيئة التسنيم حتی ترتفع نحو 
شبر باعتبار الوسطء ولا يراد على ذلك إلا ما ثبت» كوضع شيء من الحصى 
لا يزيد في الارتفاع ووضع حجر عند رأس القبر علامة بشرطه. 

۲- إبراز القبر» اه. 

ثم عقد الفصل الثاني وهو تتمّة لبيان الهيئة المشروعة فيما يتصل بالقبر» 
وذكر صفة الهيئة المشروعة للقب وبحث في علة النهي عن الرفع 
والتجصيص ونحوه ومال إلى آنها الخشية من أن يؤدي تمییز القبور إلى 

- ثم ذكر أثرين في الباب وهما في «صحيح البخاري» الأول: أثر 
الحسن بن الحسن لما ضربت امرأنّه قبة على قبره سنة. والثاني: أثر خارجة 
ابن زيد: رأيتني ونحن شّبّبة...إلخ. وبیّن ضعف الأثرين سندّا ونكارتهما من 
جهة المعنى. 

- ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه: أبعثك على ما بعثني عليه رسول 
الله... (ص ۵۰ - )1٩‏ فتكلم على رواياته وآلفاظه» ثم تكلم على الاختلاف 
في آسانیده» ثم تكلم عن الاختلاف في متنه» ثم ذكر تنبيهين یتعلقان 
بالصناعة الحديثية. 

- ثم عقد عنوانًا جانيًا (رجوع) ذكر فيه أن ما زعمه بعض الجهّال (يعني 
حسنا الصدر الرافضي) من أن الحديث مضطرب- مدفوع» وتعقبه المؤلف 
أيضًا في قضايا حديثية عدة. 


۱6 


- ثم ذكر حديث جابر (ص ۷۰- ۸۹): «سمعت النبي بيا نهى أن يقعد 
الرجل على القبر....٠»‏ فتكلم على طرقه وأسانيده وألفاظه. وروايات آخری 
عن جابر في الباب نفسه. 

- ثم عقد عنوانًا لبيان حال أبي الزبير المكي (أحد رواة حديث جابر)» 
وعنوانًا آخر لبيان حال سليمان بن موسى الراوي عن آبي الزبير. 

- ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري: «آن النبي ب نهى أن يبنى على 
القبر». فذكر رواياته وأسانيده» وبحث حال القاسم بن مخيمرة أحد رواته 
(ص .)٩۲ - ٩۰‏ 

- ثم خلص إلى بحث اشتراط اللقاء بين الرَّاويَيْن (ملخصّا۱) (ص ٩۳‏ 
-۹۹). 

- ثم ذکر حدیث أمّ سلمة: «نهی رسول الله با أن يبنى على القبر أو 
يجصّص» وتكلم على إسناده ورواته» ثم ذكر أثرين في الباب. (ص ۱۰۰ - 
١:‏ )). 

- ثم عقد عنوان (الأحكام المستنبطة من هذه الأدلّة) (ص4 ۱۰ - 
) يعني الأدلة التي أوردها في الفصل الثاني من الأثرين المعلقین 
في «صحیح البخاري»» فذكر ما يستنبط منهما على فزض صختهما؛ فإنه قد 
رجح ضعفهما. 

- ثم عقد الفصل الثالث وهو: شرح حدیث علي المتقدم (ص۵۰) 
(ص ۱۰۹ -۰)۱۲۸ وشرح معه بعض الاثار في الباب. 


(۱) توسّع فيه في النسخة المسوّدة. 


- ثم تكلم المؤلف على عدة مسائل تتعلق بالقبور هي (الكتابة» الزيادة 
على القبر» الجلوس على القبر - وأطال فيه - البناء على القبر - وأطال فيه 
وأخذ یرد فيه على بعض شبه الرافضى حسن صدر الدين الكاظمي 
(ت ۱۳۵ه). فى البناء على القبور من رسالة له سماها «الرد على 

- ثم عقد المؤلف عنوانًا سماه (آية الكهف: ۲۱) وهي قوله تعالى: 
دک عم مسجدا لک اکنرال نبا العلاف اف مات 
نظر فیها نظر اجتهاد وتحلیل» واختار في قوله: انوا لهم € آي: ابنوا 
۱ علیهم مسجدًا یکون جداره سادًا لباب الکهف» وأيده بأنواع من الادلة 

۲- موضوعات (المسودة): 

- بدأ المولف بمقدمة بين فیها سبب تأليفه الکتاب كما سبق في 
(المبيضة) وأنه لابد من الرد إلى كتاب الله تعالى لتبيين الحق في المسألة» 
ومن الرد إلى كتاب الله سؤال أهل العلم. 

- ثم عنون ب (عرض هذه القضية على كتاب الله) فذكر آية: لد 
َو بيهم أمرهم فقالوأبتوا عم 4 [الكهف: »]1١‏ وذكر وجه استدلال 
مَن قال بجواز البناء على القبور منها. 

- ثم ذكر عنوانًا (تحلیل الاستدلال) فذكر فيه ما احتج به مّن يجيز ذلك 
ثم ناقشه ورد عليه فقرة فقرة (ص" - 4 ۲). 


۱۷ 


- بعده ذكر عنوان (تحديد محل النزاع) ذكر فيه أن المقصود من دفن 
جشث الموتى هو مواراتهاء والأصل فيه الاقتصار على القدر الكافي 
للمواراة» ثم ذكر حكم تعدّي ذلك. وتتطرّق إلى الدفن فى المقبرة المسبّلة 
وإلى الدفن في الموات» والوصية بالدفن في اليلك» والدفن في ملك 
الدافن. 

فحرر محل النزاع بقوله: «بقي رفع القبر في غير الملك بدون إحكام 
ولا بناء» وإنما هو بزيادة حصى ورمل وتراب یر گم عليه حتى يرتفع. 

وبقي الرفع» والتوسعة؛ والإحكام» والبناء فيما إذا كان في ملك الفاعل» 
وهذا هو الذي یصلح أن یکون محلا للنزاع» (ص ١5‏ ۲۸). 

- ثم بدأ بالکلام على مسألة الرفع في غير | لملك» فذکر آدلة المجیزین؛ 
ثم أجاب عنها واحدًا واحدًا (ص9؟8-7"). 

- ثم عقد فصلا في تسوية القبور» فذكر حديث فَضالة بن عُبيد: سمعت 
رسول الله كك یأمر بتسويتهاء وذكر طرقه ورواياته وألفاظه. 

- ثم عقد عنوانًا في (معنى التسویة) وخلص إلى أن معنى التسوية إذا 
أطلقت كان المراد بها تسوية الشيء ء في نفسه ولا تحمل على التسوية 
بالارض إلا بقرينة. وقد وّجدت قرينة فى الحديث تدل على النسوية 
بالاارض (ص ۳ -55). 

- بعده ذکر بحٹا عنونه ب (تحقیق الحق في هذا البحث) أي في معنی 
التسوية» وآنها لا تعارض رفع القبر قلیلا من تراب حفرته» وكذلك [ذا آرید 
تمییزه لمقصد شرعي صحیح بوضع علامة علیه... (ص 4۷ - .)4٩‏ 


۱۸ 


- بعده عنون ب (القدر المشروع لرفع القبر) وذكر في ذلك حديث 
جابر: أن النبي و رُفع قبره نحوًا من شبر. 

- ثم تكلم على (كيفية رفع القبر) وعن معنى قوله «مبطوحة» وما قيل 
فيهاء والراحج من ذلك ثم ذكر جملة من أدلة التسنیم (ص١08-5).‏ 

- ثم تكلم على مسألة (البناء على القبر) وهو خاص ببحث مسألة البناء 
على القبور فى الملك. وذكر أن الناس فريقان: القائلون بالكراهة فی الملك 
والحرمة في المسبّلة. الفریق الثاني من غلاة الجهّال الذين يقولون بأنه 
مستحب أو واجب. وهم لفرط جهلهم يتهمون من ینکر عليهم بقولهم 
(وهابي)!! وغير ذلك... ويستدلون على هذا القول بأدلة والرد عليها. 

- ثم ذكر أدلة النهي عن البناء ونحوه ووجه دلالتها على الحرمة 
(ص۹ - 1۵). 

- ثم ذكر المؤلف حديث جابر في النهي عن البناء على القبور» وذكر 
رواياته وألفاظه والكلام عليه وما يشهد له. وتضمّن مباحث حديثية دقيقة. 

- ثم عنون ب (تحقيق حال أبي الزبير) (ص۸۱- ۸۷). 

- بعده عنون ب (تحقيق حال سليمان بن موسى) (ص۸۸۔ ۹۱). 

- بعده تكلم على حديث أبي سعيد الخدري» وتكلم على حال 
القاسم بن مخيمرة (۹۲ - .)٩۳‏ 

ثم عقد بحدًا عنونه ب (بحث شرط اللقاء) وعقد البحث على صورة 
مناظرة بين فریقین» جعل لمذهب مسلم رقم (۱)ء ومقابله رقم (۲) وجری 
هذا إلى آخر البحث (ص٤۹‏ -۱۰۸). 


۱۹ 


ا 0 
- ثم عقد ما يشبه الاستدراك أو الإضافة فقال: (تتمة لحديث جابر 
وأبي سعيد وناعم) (ص ۱۱۲ - ۱۱۳). 


٭ خامسًا: بين المسودة والمبيّضة. ودواعي طبعهما: 


نعقد هذا المبحث لنوازن بين هاتين النسختين من هذه الرسالة» من 
حيث التقسي» والترتیب» والزیادات وما کت تھا ره ات نا 
دواعي طبعهما معًا وعدم الاكتفاء بإحداهما عن الآخری؛ فنقول: 

-١‏ التقسیم: في المبيضة صرح المؤلف بتقسيمها إلى مقدمة وثلائة 
فصول وخاتمة» وقد وفى بترتيبه هذا في الجملة غير أن الخاتمة لم يتمكن 
من كتابتها بعد أن كتب عنوانها فقط. 


آما المسودة فلم يقسمها تقسيمًا واضح المعالم» وإنما يعنون عنوانات 
جانبية ویبحث تحتها المسائل» ويحيل إلى مباحث أنه سيأتي ذكرها ولم 
نجدها في هذه النسخة. 

۲- الترتيب: ظهر من عرض الرسالة في نسختيها أن هناك اختلافًا في 
ترتيبهماء إذ بعد اتفاقهما في التصدير تبدأ المبيّضة بمقدّمة طويلة عقدها 
المؤلف للتدلیل على أن أمور الشرع توقيفية لا تزخذ إلا من الشارع» ثم 
تكلّم على الوسائل وحَلّص إلى أن شأن القبور شأن شرعی يجب أن ينظر 
فيه بنظر الشرع. بينما المسوّدة تخلو من هذا البحث. 


۲٢ 


فبدأت المبيضة بالفصل الأول: فيما ثبت في كيفية القبر المشروعة. ثم 
عقد الفصل الثاني وهو تتمة لبيان الهيئة المشروعة فيما يتصل بالقبر وذكر 
فيه جملة من أحاديث الباب وشرحها. ثم عقد المؤلف عنوانًا سمّاه (آية 
الکهف: ۲۱). ثم ختم بالفصل الثالث: شرح حديث عليّ المتقدم. 

أما المسودة فبدأت بعنوان (عرض هذه القضية على كتاب الله) فذکر آية 
۱ من سورة الکھف؛ »ثم ذكر في عنوان مستقل (تحليل الاستدلال) أ ي من 
ا اه 
أوضح من ذلك. بعده ذکر عنوان (تحديد محل النزاع)» ثم بدأ بالكلام على 
مسألة الرفع في غير الملك» ثم عقد فصلا في (تسوية القبور)» وآخر في (القدر 
المشروع لرفع القبر)» ثم تكلم على (كيفية رفع القبر)» ثم تكلم على (البناء 
على القبر) وهو خاص ببحث مسألة البناء على القبور في الولك» فذكر حديثي 
جابر وأبي سعيد في النهي عن البناء وتكلم عليهما. ثم عقد بحثا عنونه ب (بحث 
شرط اللقاء) وتوسع فيه على شكل مناظرة بين فريقين» أما المبيّضة فالبحث 
فيها ملخص وليس على صورة مناظرة. ثم ختم النسخة بحديث أم سلمة في 
نهي النبي پل أن يُبنى على القبر أو یجصص۔ ثم الاستدراك والإضافة. 

۳- الزيادات والميزات: تميزت المبيضة بحسن الترتيب ووضوح فكرة 
المؤلف» واكتمال البحث في صورته الأخيرة» وتحديد موضع النزاع» 
واستيعاب الأحاديث والآثار في المسألة والكلام عليها سنا ومتنا. وفيها أيضًا 
الرد على الرافضی حسن الصدر الكاظمي في جملة من المسائل . وتمتاز 
المسودة بالإضافة والإفاضة فى بحث آية ۲۱ من سورة الكهف» وبحث شرط 
لقا» وذکر بعض المسائل المتعلقة بلقبور لم تذکر في الفا 


۲١ 


فكانت تلك الأمور مجتمعة داعية إلى نشر النسختین لما في كل واحدة 
منهما من ميزة يحسن الوقوف عليها والإفادة منها. أما ترك المسودة دون 
طباعة فسیفقدنا تلك الفوائد وأما التلفيق بين النسختين فغير مرضي لأنا 
سنخرج حينئذ كتابًا لم يكتبه المؤلف» وأما ذکر الزوائد في الحواشي 
فسیفقدها قیمتها؛ وربما تضد القاری عن الوقوف علیها. 

# سادسّا: وصف النسخ الخطية. 

-١‏ نسخة المبیضة: محفوظة في مكتبة الحرم المكي الشریف برقم 
1 فلیم رقم (۳۹۹۲) تقع في ۰ ورةء بخط مولفها العلامة 
المعلمي » عدد الاسطر متفاوت في غالب الصفحات. کتبت في دفتر مسطر 
معتاد بخ متفاوت في الشخانة والدّقة والوضوح ويعود ذلك لاختلاف 
آقلام الكتابة» واختلاف آوقاتها. 

والرسالة كغالب کتب الشیخ؛ کثيرة الضرب (فقد یضرب على صفحة أو 
آکثر) واللحق وال ضافة والتحویل والبیاضات (فقد يترك ورقة كاملة أملا في 
إلحاق شيء). وکان من المفترض أن تکون هذه هي مبيّضة الکتاب الأخيرة؛ 
لأن الشیخ قد كتب عدّة نسخ من هذه الرسالة هذه آخرها فيما أرجح» لكنها 
عادت مسودة كما بدأث. وقد أطلقنا عليها (المبيّضة) باعتبارها آخر ما كتب 
الشيخ من نسَخ هذه الرسالة» لا باعتبار حقیقة الحال. 

تبدأ النسخة بعدة صفحات تبلغ التسع فيها مقیّدات لفوائد متنوعة 
انتقاها الشيخ من كتاب «الاعتصام» للشاطبي (دون أن يصرح باسمه)(۱) أشبه 


)١(‏ وفي مجموع رقم ٦۷۱۷‏ انتقى أيضًا فوائد من «الاعتصام» مع التصریح باسمه 
(ص۱۳۷-۱۲۱). 


۳۲ 


بالفهرس للفوائدء يذكر رقم الصفحة ثم يذكر الفائدة كاملة تارة ومشارًا إلى 
رأسها تارة أخرى. وقد استمرّت كتابة هذه الفوائد إلى بداية مقدمة الكتاب 
وصفحة تليهاء والظاهر أن الشيخ كان قد ترك ورقات من أول الدفتر فارغة 
وكتب المقدمة بعد عدة صفحات. فلما قرأ كتاب «الاعتصام» قيّد فوائده في 
تلك الصفحات الفارغة وطالت حتى تجاوزت مقدمة الرسالة. 

وكلها تقييدات دون تعليق إلا في موضع واحد فقد استدرك على 
الشاطبي في معنى «الجماعة» الواردة في الأحاديث فقال: «... معنى 
الجماعة في الأحاديث, ولم يأتِ فيها بتحقيق شافي. والصواب والله أعلم أن 
الجماعة هي السواد الأعظم من علماء الأمة المسلم كونهم علماء فيدخل 
في ذلك عامة الصحابة رضي الله عنهم وأئمة التابعين وهلمٌ جرًا. والشاذ من 
الجماعة المراد به عالم زل» وعلی ذلك جاء التحذير من زلة العالم فالغاية 
واحدةء وعلى هذا فعامة أهل البدع خارجون عن الجماعة أصلا إذ لیس 
عامتهم من العلماء فان اتفق أن عالما ابتدع فهو الشاذ في النار ونهبة 
الشیطان». والله أعلم. 

وفي آخر الدفتر بعد تمام الرسالة كتب الشيخ منتقيات وفوائد من 
«مختصر جامع بیان العلم وفضله» و«المعجم الصغير» للطبراني ‏ ولم يسم 
الأخير - في ۲۷ ورقة. 

۲- نسخة المسودة: نسختها في مكتبة الحرم المكي الشريف برقم 
[۹ء) فليم رقم (۳۹۹۱) تقع في ٠٤١١‏ ورقة. ویقال في وصفها ما قيل 
في وصف سابقتها. وفي أول الدفتر خمس صفحات قيد فيها المؤلف بعض 
الآيات والنقول من «تهذيب التهذيب» وغيره. 


۲۳ 


۳- المسوّدة الثانية: نسخة مسودة کتبت قبل النسخة السالفة فيما أرجح 
تقع ضمن مجموع رقم (4۷۱۷) في مكتبة الحرم المكي الشريف في ۸۷ 
صفحة بترقيم المؤلف: تبدأ النسخة بتعاليق تتعلق بمسند الإمام أحمد وكأنه 
تخطيط لترتيب أحاديثه. ثم تقييد لأرقام صفحات كثيرة وكتب فوقها: 
ایلحق برسالة عمارة القبور في الإسلام» ولم آهتد إلى مراده بهذه الأرقام! 

ثم تبدأ هذه المسودة من ص۹ بقوله: «الحمد لله. الحكم الذي تدل 
عليه الاحادیث...وقدمنا أن المراد...» فالإشارة إلى ما تقدم لعله في دفتر 
آخر ولم نقف علیه والنسخة ينقصها الكثير من المباحث: فلعلها في هذه 
النسخة المحال إليها. 

وفي هذه النسخة بعض الفوائد ليست في النسخ الأخرى أثبتٌ بعضها 
في الهوامش» وبعضها في ملحق آخر الكتاب. وفي المجموع أيضًا مختصر 
ل«طبقات المدلسين» لابن حجرء وفوائد من «اقتضاء الصراط المستقیم» 
لابن تيمية» وفوائد منتقاة من «الاعتصام» للشاطبي. 

- سابعا: منهج التحقيق 

أثبتنا الکتاب في نسختيه كما تركه مؤلفه» وتتبّعنا إلحاقاته وتحويلاته 
في تقديم مبحث أو نص إلى مكانه الذي حوله إليه (انظر ق ۰۵ و۳٩)‏ وغير 
ذلك من إشاراته» ولم نتدخل في كبير شيء إلا في موضع واحد قدمنا فيه 
جملةً من الآثار كان حقها التقديم. 

آما المسودة الثانية فاستعرضتها فرأيت فيها موضعين مفيدين يحسن 
إثباتهماء فأثبت الأول في هامش ص ١١4‏ وهو تعليق للشيخ على كلام ابن 
حجر الهيتمي والموضع الثاني في مسألة البناء على القبور وشبهة قد يثيرها 

۲ 


من يجيز البناء مع الجواب عليهاء ومع أنها مذكورة في (المبيّضة) إلا أنها 
هنا تختلف في طريقة عرضها وزيادة الجواب في جوانب منها. فأثبتها في 
آخر الرسالة للوقوف عليها: 
وانتهجنا النهج نفسه في خدمة کتب الشیخ كما ذکرناه في غير موضع؛ ‏ 
وکما شرحناه في مقدمة المشروع. 
ولس ري امن 


ا ۲۳2۲ سس 


۳6 
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مت لان ن عبد اص زا بیج مد 


5 کے او ا 
۴ 7 بت ام فيل 2 ر 


کت ی 
وآشهد ألا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدّا عبده ورسوله. 

اللهم صل على محمد وأزواجه وذژیته» كما صلیت على آل إبراهيم؛ وبارك 
على محمد وأزواجه وذرّيته» كما باركت على آل إبراهيم؛ إنك حمید مجيد. 

۶ و و 2 ع 

آما بعد» فاني اطلعت على بعض الرسائل التي ألفت في هذه الایام في 
شأن البناء على القبور!» وسمعت بما جری في هذه المسألة من النزاع 
لح ار کے 


3 


وتعالى: بای ال ادن اموا لها اه وا اا ول الم ی قان نر 
کم ردو إل أله والرسول إن إن كخم نو اه و وخ ذلك رحس 
)...€ إلى قوله جل ذكره: 9 لا ورك لا ہووت حى بحکمو فیا 


اھ ہے ہر سے 4> 


هم شم لا بج دوا ق آنفی هم حَرجَاسِمًا فقصیت دموا شاه ما ۹ 
کت ھت 
ولا ریب أن الردٌ إلى الله ورسوله بعد وفاة الرسول صلی الله عليه وآله 
وسلم» إنما يحصل بالرد إلى الكتاب والسنة» وتحكيمه بتحكيمهما. 
ومن الرد إلى الله ورسوله سؤال الجاهل للعالم. 
وله ال سال له من مقدفنة راہ سول امه رم ا غر 
وجل نسأل الاعانة والتوفیق. 
)١(‏ من هذه الرسائل التي ذکرها المژلف هنا ورد علیها رسالة حسن الصدر الرافضي 
(ت ‏ ۱۳۵) «الرد على الوهابیة». انظر (ص ۰1۲ ۰۱۱۱ ۱۲). 
۳ 


)0( 
]و 
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E‏ : هر سْرِكتوًا سرغو هم من الزین ما لم بان یہ 


َه # [سورة الشوری: ١؟].‏ 


وفي «الصحیحین»(۲) عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قالت: قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «مَن أخدّث في أمرنا هذا ما لیس منه 
فهو رڈا. 


وفي «صحیح مسلم»۲۳۱ عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: «أما بعد فإنَّ خيرٌ الحديث کتاب اللہ وخير الهذي هَدْي 
محمد وش الأموز محدثاتهاء وکل بدعة ضلالة». 


الآية الأولى صريحة أن الله عرٌ وجل أكمل لهذه الأمة دينها قبل وفاة 
رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولاريب أن الدين عبارة عن مجموع 
الأحكام الشرعية؛ من اعتقادية وعملية» فإكماله عبارة عن إكمالها. 


)١(‏ اسم السورة من وضع المؤلف في غالب الرسالة وقد يذكر رقمهاء وان أغفله 
ذكرناه. 

)۲( البخاري رقم (۹۷٦۲)ء‏ ومسلم رقم (۱۷۱۸). 

.)۸٦۷( رقم‎ (۳) 


وفي «الدر المتثور»(21: أخرج ابن جریر(۲ وابن المنذر عن ابن عباس 


قال: آخبر الله نبيه والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان» فلا تحتاجون إلى 
زيادة أبدّاء وقد أتمّه فلا ينقص أبدّاء وقد رضيه فلا یسخطه أبدًا. 


وفیه۳۱: وأخرج ابن جرير(؟) عن السَّدَي في قوله: الوم أ لت كم 
یت 4 قال: هذا نزل یوم عرفة» فلم ينزل بعدها حرامٌ ولا حلال... 


وأخرج ابن جریر!* عن ابن جریج قال: مک النبيٌ صلی الله عليه وآله 
وسلم بعد ما نزلت هذه الاية إحدى وثمانين لبله قوله: الوم ا کلت لک 


وفيه": وأخرج ابن جریر ۲ وابن المنذر عن ابن عباس قال: «کان 
المشرکون والمسلمون یحجّون جميعًاء فلما نزلت (براءة» فَنْفِي المشرکون 
عن البیت الحرام وح المسلمون لا یشارکهم في البيت الحرام أحدٌ من 
المشرکین» فکان ذلك من تمام التّغمة» وهو قوله: لیم كت لکم یتک 


وَأَمَمْتُ عَم نعمی 4.اه. 


.)8671/۲( )١( 

(۲) تفسيره: (۸/ ۸۰). من رواية علي بن أبي طلحة. 
)¥( (0۸/۲). 

.)۸۰ /۸( تفسیره:‎ )٤( 

.)۸۱/۸( تفسیرہ:‎ )٥( 

.)٥٥٤/٢( )٦( 

(۷) تفسیرہ: (۸/ ۸۳). 


وعلى هذا يُحْمَل ما في کلام بعض السلف مما يوهم أن هذه الأمور 
التي عدھا ابن عباس من تمام النعمة هي إكمال الدین؛ فمرادهم أنها من 
تمام النعمة المذكورة في الآية. 

وممایدل على ذلك ماذكره في «الدر المنشور»(۱) قال: وأخرج 
الحُمَيدي وأحمد وعبّد بن خمّید والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي 
وابن جرير واین ع المنذر وا بن حبان والبيهقي في «سننه» عن طارق بن شهاب 
قال: قالت اليهود لعمر: إنكم تقرآون آية في کتابکم لو علينا معشر اليهود 
نزلت لا تخذنا ذلك اليوم عيدًا. قال: وأي آية؟ قال: ايوم أ ملت لحم 

٤ 2 5 ۱ م‎ e el سھ ہکم‎ 

ديك ومع نمی ۹. قال عمر: والل إني لأعلم اليوم الذي نزلت 
على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والساعة التي نزلت فيهاء نزلت 

وذكر آثارًا أخرى في معنى هذا. 

رو e‏ الدين هو مُجَرّد إكمال الحج» وإعزاز الدين في 
مکت ونحوه» لما استحق تى هذه العناية كلها. 


ان مل مت ا انض میاه 
E‏ عظمتها؛ وإنما تتمٌ عظمتها ہما ذکرنا. 


.))٥٤/٢( )١( 
-۳۰( وأحمد رقم (۱۸۸))ء وعبّد بن حميد رقم‎ ))۳٤٣( أخرجه الحميدي رقم‎ 
,)7"١477( المنتخب) والبخاري رقم (55)) ومسلم رقم (۳۰۱۷) والترمذي رقم‎ 
والنسائي رقم (۰)۰۱۲ وابن جریر: (۸/ ۸۱ وابن حبان رقم (۱۸۹) والبيهقي:‎ 

.)۱۸۱ /۳( 


هذا مع أن ما ذكرناه هو صريح الآية» لِمًَا قدمنا أن الدين عبارة عن 
مجموع الاحکام؛ ولكن أردنا زيادة الایضاح. 

فاي شيء أخدث بعد وفاته صلی الله عليه وآله وسلم فهو خارجٌ عن 
الدين» ضرورة أن الدينَ قد تم وگمّل قبل حدوثه. 

فإن قيل: قد يكون زيادة كمال. 

قلنا: وهل يختار الله تعالى لرسوله غير الأكمل؟ مع أن كل متنارّع فيه لا 
يخلو أن يكون مما شرعه الله أو [لا]. 

وعلى الثاني فالأمر واضح» وعلی الأول فلا يخلو أن يقال: هو" مما 
لم الله به رسوله» أو لا؟ والثاني باطل؛ لأنَ کل ما شرع الله فقد عم به 
رسوله مع أنه لا یغلّم الشرعٌ إلا من قبله» وعلى الأول؛ فلا يخلو أن يكون 
آمره بتبليغه أو لا؟ 

إن قیل: لا. قلنا: فهل بلغه تبرُعًا؟ 

إن قيل: لا. قلنا: فمن أين علمتموه؟ 

وان قيل: بلّغ. قلنا: أرونا ذلك نكن أول التابعين. 
هکم إن کن تم صیقیک 44 [البقرة: ۱۱۱]. 


والآية الثانية تدل أنه ليس لأحدٍ أن یشرع في الدين ما لم يأذن به الله 


)۱( «یقال هو» تداخلت مع المضروب عليه من الكلام» ومكتوب تحتها: ايكون». 
وتحتمل العبارة أن تکون: «فلا یخلو أن يكون مما...٠.‏ 
۷ 


والإذن إنما يَعْلّم بالکتاب والسنة» وأن من سر رع ما لم يأذن به الله فقد ادّعى 
الشرك فى الألوهيةء والعياذ بالله. 


ومعنی الحديثين واضحٌ. 
بد یو بد بد 


سے مم 


کہ سی بے یىی :¥ وی حل لگم مان رن 
جمیکا ٭ [البقرة: ۲۹]. 
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او سے 9 0 عر ۳ 
وفال جل ذکره: # قل من حرم زيتة َة ال ال أخرج لِعبادو۔ والطیْبّتِ من 
آلرزی 46 [الاعراف: ۳۲]. 


و في «الصحیحین»(۱) عن سعد قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم: (إنّ عظم المسلمین في المسلمین جرا ین سأل عن شيء لم یحرّم 
على الناس فخرّم من أجل مسألته». 

وآخرج الترمذي وابن ماجه عن سلمان قال: سكل رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم عن السَمُن والخبز والفراء؟ قال [ص٥]:‏ «الحلال ما أحله الله 
في كتابه. والحرام ما حرمه الله فى کتابه. وما سکت عنه فهو مماعفا 


عنه»(۲). 


.)۲۳۵۸( البخاري رقم (۰)۷۲۸۹ ومسلم رقم‎ )١( 

(۲) آخرجه الترمذي رقم (۱۷۲). وابن ماجه رقم (۳۳۷). والدارقطني: (۲/ ۰)۱۳۷ 
والبيهقي: (۹/ ۳۲۰). قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا الا من هذا 
الوجه» وروی سفیان وغیره عن سلیمان التيمي عن آبي عشمان عن سلمان قوله 
وكأ الحدیث الموقوف أصح. وسألت البخاري عن هذا الحدیث فقال: ما أراه - 


4 


فالآية الأولى صريحة في أن جميع ما في الأرض [مخلوق](۱) لبني آدم. 
وإذا كان لهم فهو مباح لهم. ففي الآية عموم الإباحة» فهي الأصل» وتحريم 
بعض ما في الأرض تخصیصّ لهذا العموم, فلا یصَار إليه إلا بدليل. 

ونحوها الآية الثانية. 

وكذا الحديث الأولء فإنه لو كان الأصل الحظر لكان الظاهر أن يقول: 
(عن شیء قد أبيح» كما هو واضح. 

والحدیث الثاني ظاهرٌء والمراد ب«كتاب الله) فيه حَُكْمّه أو القرآن وما 


سے 


لسنة إلا تفصیل لقوله تعالى: من بطع اَلرَسُول فد آطَاع له 4 [النساء: ۸۰] 
ونحوها. 

[ص٦]‏ فتقرر أن أمور الدين توقيفية» أي أنه ليس لأحدٍ أن يتديّن بشيء 
إلا إذا ثبت بكتاب الله تعالی» أو سنة رسوله صلی الله عليه وآله وسلم. وهذه 
كُلّية لا نمض بالنسبة إلى المقاصد. 

فأما الوسائل فهي على نوعين: وسيلة لا يمكن أن يؤدَّى المقصدٌ إلا 
بهاء وهذه لا كلام فيها. ووسيلة يمكن أن يؤدّى المقصد بهاء ويمكن أن 
یؤڈی بغيرها. 

فهذا النوع يُنْظر فيه إلى الوسيلة التي أَدّيّ بها المقصد في حياته 


= محفوظاء روی سفيان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان موقوفا. قال 
البخاري: وسيف بن هارون مقارب الحديث» وسيف بن محمد بن عاصم ذاهب 
الحدیث) اه. 
وله شاهد من حديث ابن عباس رضی الله عنهما أخرجه آبو داود رقم (۳۸۰۰). 

)١(‏ بعد «الأرض» بیاض بمقدار کلمة والسیاق یناسب مع آثبت. 


۹ 


صلی الله عليه وآله وسلم» ونّز ھا بباقي الوسائل» فان ترجّح لنا أن لها مزيّة 
دينية لا توجد في غيرهاء كان لها حكم المقصد. إلا أن يطرأ عليها ما يوهّنها 
حتى یخی من الجمود عليها الإخلال بالمقصد الأصلي. 

فمن ذلك: المساجد» مقصد ديني يمكن أن یؤڈی ببناء غير مز خرف» 
وببناء مزخرف. فنظرنا إلى الطريق التي اختارها رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم. وهي عدم الزخرفة» هل لها مزية دينية؟ 

فكانت النتيجة إيجابًاء كما تدل عليه الأحاديث؛ فوجب أن نتمسّك بهاء 
فهي السنف وخلافها بدعة. 

لکن لو أن حكومة ظالمة منعت أهل بلي أن يبنوا مسجدًا إلا مزخرفاء 
فقد یقال: إنه يجوز لهم ذلك للضرورة وإلا فات المقصد من أصله. 

[ص۷] ونعني بالزخرف: ما لیس حرامًا لذاته» فأما الحرام لذاته 
كالصور فلا يجوز بحال. 

وان ترجّح لنا أن الوسيلة التي أُدّي به المقصد في حياته صلی الله عليه 
وآله وسلم ليس لها مزية دينية على غيرهاء وإنما اختيرت اتفاقاه أو لكونها 
أرفق» أو لكونه لم يمكن ذلك الوقت غيرهاء فالجمهور لا يرون لها مزيّة 
على غيرهاء وابن عمر يرى الاتباع أفضل. 

وان لم يترجّح أحد الجانبين» فمحل نظر. والظاهر أن له حكم الأول. 
هذا فیما إذا كان المأتيّ به في عهد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
وسيلة واحدة. 


فأما إذا تعددت. فان ترجّح لنا أن لها جميعها مزايا دينية لا توجد في 


١٠ 


سائر الوسائل الممكنة» فكالقسم الأول. وإن ترجح أنه ليس لشيء منها مزية 
فكالثاني» وان لم يترجح شی۶ فكالثالث. 

أما إذا ترجّح أن بعضها لم يكن لها مزية» فهي وسائر الوسائل الممکنة 
كالقسم الثاني» وتمتاز الأخرى عنها بالأفضلية فقط» وبقيت تفريعات تغل 
بالتأمل. . 

ومن هذا الأخير مسألة جمع القرآن في مصحف [ص۸] فالمقصد. وهو 
دوام سلامة القرآن من التغيير» يمكن أن يؤدّى بالحفظ استظهارًاء ويمكن أن 
يؤدّى بجمعه بالكتابة. والذي كان مستعملا في عهده صلی الله عليه وآله 
وسلم الحفظ لکن مع جواز الجمع بالكتابة» بدليل أنه صلی الله عليه وآله 
وسلم كان یأمر بكتابة القرآن» وهذا الأمر أعمٌ من أن يُكحُتب متفرقا أو 
مجتمعًاء وإنما جاء التفريق من قلة القراطیس؛ فكان يكتب في العسّبء 
واللّخاف. ونحوهما مما لا تسع القطعة منه إلا قلیلا. 

ومع ذلك فلم يبلغنا أنه صلی الله عليه وآله وسلم أمر أن لا یکتب في 
القطعة الواحدة إلا آية واحدة أو نحو ذلكء ولا أنه نهى أن یکتّب من القرآن 
إلا ما يُكْتّب بين يديه عقب نزوله» فبقي الأمر على إطلاقه. ولا أنه نهى أن 
تُجْمع طائفةٌ من القِطّع المكتوب فيها القرآن في مكان واحد» وذلك معرّض 
للوقوع بلا ریب. فك النهي عنه إذن فيه(21. والإذن بجمع طائفة من القطع 
موز بجواز جمع جميع القطع. وجواز جمعها في قطع متفرقة يدل على 
جواز جمعها متصلة. 


(۱) من قوله: «وذلك معرض..» إلى هنا ضرب عليه المولف آولاء ثم کتب فوقه بخط 
واضح (صح) على طول العبارة إشارة منه إلى إلغاء الضرب. 
۱۱ 


ومع أن الصحابة كانوا يبتدرون الآية إذا نزلت فيحفظونهاء فكان الأمر 
بالكتابة مستمرّاء وهذا يدل صريحًا أن الحفظ لا يُغْنى عن الكتابة» وأنهما 
لازمان معّاء وإذًا فكما جاز جمع القرآن حفظاه فكذا كتابةء لا يظهر فرقٌ فى 
شيء من ذلك. 

[ص۹] نعم» للحفظ مزايا لا تتکر: 

منها: أن يكون القرآن نُصُب عينى المؤمن. 

ومنها: العدل بين القرآن في الصلاة. 

ومنها: تمکن الإنسان من التلاوة کل وقت. إلى غير ذلك. 

ولکن للكتابة مزيّة أيضًاء وهی كونها أبعد عن الاشتباه والالتباس 
والخطأ والنسیان» إلا أن شيوعها يحمل على التهاون بالحفظء لاتكال كل 
أحدٍ على أن في بيته مصحمًاء ويحصل الجمع بين المصلحتين بوجود 
مصحف واحد في القرية مثلاء وأن يُقبل الناسٌ على الحفظ. 

وعلى هذا كان الحال في عهده صلی الله عليه وآله وسلم» وفي خلافة 

أما في عهده صلى الله عليه وآله وسلم فكان في قِطّع متفرقة بأيدي 
الصحابة» وذلك أقرب إلى الإنصاف من جَمْم القطع في ید واحدٍ وحده 
سواءً أبقيت كما هي» أم نيخت فی مصحف واحد. 

أما جمعھا ثم آخذها مناوبة» فمع كونه تکفا لا يخلو من المحذور 
المذكون لاتكال كل حدٍ علی آن المصحف سیصل البه وییقی فی نوبته 
مدة فیتهاون في الحفظ والمدارستة» وهذا الذي قَدَرْنا عليه ولا يضهٌنا 


۱ 


القدځ فيه شيا لما قدّمنا أن الجمع كان جائرًا في عهده صلى الله عليه وآله 
وسلم وان لم يقع بالفعل» وربما صرت موانع خر لا حاجة إلى الإطالة 
5 ۱ 

فلما كان في عهد أبي بكر واستحرً القتل بالقرّاء في اليمامة خشي 
الشيخان من تزلزل الوسيلة العظمی وهي الحفظ ففزعا إلى تأيبد الوسيلة 
الأخرى» وهي [ص۱۰] الكتابة» فاقتصرا على جمعها في مصحف واحد 
يبقى ببيت الخليفة» فكان ثمرةً عملهما ذلك الاحتیاط من أن تضيع قطعة من 
تلك القطع» أو يطرأ عليها شيءٌ. 

وبقي الناس مقبلين على الحفظ مُستغنين به خلافة أبي بكر وعمر 
وصدرًا من خلافة عثمانء وكتب بعضهم مصحمًا لنفسه(١)‏ كابن مسعود 
2۳ بن كعب. 

ثم غزا صاحبٌ سِرٌ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حذيفة بن 
اليمان» فسمع بعض اختلاف في القراءات: منه ما نشأ عن اختلاف الاحرف؛ 
وكل صحيحٌ ولكنه أدى إلى النزاع» ومنه ما نشأعن خطأ من الأعاجم الذين 
أسلموا ونحوهم. فأفزعه ذلك فجاء فأشار على عثمان بتدارك القضیة 
فتداركها بنسخ عدة مصاحف. وإرسال كل مصحف إلى مِضْرء وهو تقريبًا 
كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه» مصحف 
بالمدينة» فصارت کل مدينة محتاجة إلى مصحف. وهذا هو فعل عثمان. 


وأما بعد ذلك فهجرّت الوسيلة العظمى وهي الحفظ وفترت الْهِمّمء 


)١(‏ يحتمل أن تكون مضروبًا عليها. 


حتى لو لم توجد المصاحف بكثرة لهجروا القرآن رأسّاء فتعيّن حینشذ تكثير 
المصاحف. 

والمقصود أن جمع القرآن في مصحف واحد مع كونه جائرًا في عهده 
صلی الله عليه وآله وسلم. فلم بُمَدِم عليه الصحابة إلا عند الاضطرار إليه. 

وأحد هذين الأمرين كاف في الجوازء ولكنهم لم يكتفوا إلا بهما معا؛ 

وأما (جلاء يهود خيبر» فهو توصيته صلی الله عليه وآله وسلم. 

[ص١١]‏ وصلاة التروايح سُنته وإنما تركها خشية أن تُفُرضء وزال هذا 
المانع بوفاته. 

واختراع النحو والصرف من القسم الأول والثاني معًا؛ لأن العربية 
يحتاجها الناس لدينهم ودنياهم؛ وكانت آولا محفوظة متوارثة» فلما 
اختلطت العرب بالعجم ضعف الحفظ والتوارث ففزع العلماء رحمهم الله 

فهذا جل ما يتمسك به أنصار البدع قد أوضحنا حقیقتہ وله الحمد. 

ده ہے 

وأما قوله صلی الله عليه وآله وسلم: امن سن سنة حسنة...» الحديث. 

فالمراد بالحّسْنء الحشن الشرعي؛ لأن النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
إنما يتكلم بلسان الشرع والحُشن الشرعي إنما یلم من الكتاب والسنة. مع 


١ 


أن القائلین بالتحسین والتقبيح العقلي يعترفون أن بعد ورود الشرع وبلوغ 
الدعوة لا حاكم إلا الشرع. 

قال في «إرشاد الفحول)217 (ص۷): «اعلم أنه لا خلاف في کون 
الحاكم: الشرِعٌ بعد البعثة وبلوغ الدعوة» اه. 

فهذا ما يتعلق بالأمور الدينية. 

[ص ۱۲] وأما الدنيوية؛ فقد ثبت بالأدلة السابقة أنها موسّعة؛ ليس لأحد 
أن يحظر شيئًا منها إلا إذا ثبت الحظر بكتاب الله عر وجل وسنة رسوله 

إذا علمت هذاء فألق نظرةً في أحوال القبور» أهى من الأمور الدينية» 


موسّعة. إلا ما ثبت حظره بدليل شرعى؟ 

لا ریب بأنها من الأمور الدينية؛ ألا ترى إلى الأمر بأن تكون مستقبلَة 
وأن یوضع المیت فیها على يمينه مستقبلاء وآن لا یوضع الا مغسواً نا 
إلى غير ذلك. 

إذن» فأول ما يلزمنا أن نبحث عن الكيفية التي قررها الشارع للقبور» ثم 
نعض عليها بالنواجذ ولا نعتدي إن الله لا يحب المعتدین(۲؟. 


الع 


ے۔ ۲/۲ سس 


)١(‏ (۷۸/۱-دار الفضیلة). 
(۲) اقتباس من سورة الأعراف ات لا یجبُ المغتر يت .]٥٤[‏ 


۱6۵ 


[ص۱۳] الفصل الأول 
فیما ثیت في كيفية القبر المشروعة 


الذي يهمنا من كيفية القبر الكيفية الظاهرة؛ لأنها موضع النزاع» ولا 
نتعرض لغیرها إلا تبعا. 
قال الله تبارك وتعالی: لاقبعٹ الله عرایا پبحث فى الارضِ یه کیت 


نواری سَوءَةٌ آخیه # [المائدة: ۳۱]. 


ہے م سے 


«صحیح مسلم»(۱): أبو الطاهر أحمد بن عَمُرو بن سَرْحء نا ابن وهب» 
آخبرني عَمْرو بن الحارث» ح وحدثني هارون بن سعيد الأيلي» نا ابن 
وهب» حدثني عَمْرو بن الحارث - في رواية أبي الطاهر: أن آبا علي 
الهمُداني حدّثه» ‏ وفي رواية هارون: أن ثمامة بن شُفَيْ حدّثه ‏ قال: كنا مع . 
فضالة بن عبيد بأرض الروم فتوفي صاحبٌ لناء فأمر فضالة بقبره فسوّي» ثم 
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بتسويتها. اه. 

٭ بيان طرقه: 

۾ 4 ۳ 2 ےه ے سو ات و 
حدث أبو علي ثمامة بن شفي الهَمداني قال: كنا مع فَضَالة بن عبيد 
بأرض الروم» فتوفي صاحب لناء فأمر فضالة بقبره فسُوّيء ثم قال: سمعت 


.)4٦۸( رقم‎ (۱) 
۱۳1 


رواه عن ثمامة عَمُرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري» و محمد بن 
لتاق 


وعن ابن وهب أبو الطاهر أحمد بن عَمْرو بن السَّرْح, وهارون بن 
سعيد الايلي وسليمان بن داود217. 

فعن ابن السرح مسلمٌ في «صحیحه»(۲۲ وأبو داود في «سننه»۳۱ ومن 
طريق أبى داود رواه البيهقى فى (سننه»(؟۲. 

[ص؛١]‏ وعن هارون مسلمٌ في «صحیحه»(۹) فا ومحمد بن 
إسماعيل الإسماعيلي عند البيهقي. 

وعن سليمان النسائی فى «سننه»(۲). 

والروایات كلها مسلسلة بمعنی التحدیث والالفاظ متقاربة» و جمیعها 
مشتركة في قوله: «فآمر فضالة بقبره فسوّي...» الخ. 


)۳۲٦۷( ویضاف: يونس بن عبد الاعلی عند الطحاوي في «مشکل الآثار»‎ )١( 
.)۸۱۱ وعبدالعزيز بن مقلاص المصري عند الطبراني في «الكبير»: (۱۸/ رقم‎ 

(۲) تقدم. 

)۳( رقم (۳۲۱۹). 

.)/0 )٤( 

(5) الموضع السالف. 

)٦(‏ الموضع السالف أيضًا. 

)۷( رقم (۲۱۳۰). 


۱۷ 


وأما ابن إسحاق؛ فعنه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 


عوف» و محمد بن عبيد بن أبي أمية الطنافسی وأحمد بن خالد الوهبي(۱. 


فعن الأَوَّلَيْنِ: الامام أحمد في «مسنده»۲1) (جزء٦/‏ ص‌۱۸)؛ إلا أن في 
ثمامة. 

وأما في رواية إبراهيم فقال الامام!*): ثنا يعقوب ثنا آبي عن ابن 
إسحاق قال: حدثني تمامة... إلخ. 

3 3 تس ۶ ۳ 6م سی 
صفوان النصري» وعنه أبو العباس الأصم وعن الأصم الحاکم وغیره» كما 
فى «سنن البيهقي»(*. 

وفی هذه الرواية عنعن ابن إسحاق. 

ولفظ رواية محمد بن عبيد: «... فأصيب ابن عم لناء فصلى عليه 
قَضَالة وقام على حفرته حتى واراه» فلما سوّینا على حفرته» قال: آخفوا 
عنه» فإن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم كان يأمرنا بتسوية القبور». 


)۱( ويضاف: عبد الأعلى عند ابن أبي شيبة (۲۲۲/۳) والطحاوي في «مشكل الاثار» 
(۳۲۸). 

(۲) رقم (۲۳۹۳4). 

(۳) يعني أن «ابن بحیی» مقحمة وإنما هو محمد بن إسحاق» وهکذا جزم في النسخة 
الأخرى »)٤١(‏ و محققو المسند. 

(4) رقم (۲۳۹۳۱). 

.)۱۱/۳( )۵( 


۱۸ 


وفي رواية إبراهيم: «فقال فضالة: خففوا فإني سمعت رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم يأمر بتسوية القبور). 

وفي رواية أحمد بن خالد عند البيهقي: «... فتوفي ابن عم لنا يقال له: 
نافع بن عبد قال: فقام قضالة في حفرته فلما دفناه قال: خففوا عليه 
التراب» [ص؟١]‏ فإن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم كان يأمرنا بتسوية 
القبور». 

هذا الحدیث صحيحٌ» نظیف لا غبار عليه» ووجود ابن اسحاق في 
إحدى الطریقین لا یقدح مع أنه إنمايُخشى منه التدلیس» وقد صرح 
بالتحدیث. 

نعم» قال الذهبی فى «المیزان»(۱) فى آخر تر جمة ابن اسحاق: اما 
انفرد به ففيه نكارة» فإن فى حفظه شيئًا». 

وقد انفرد بزيادة «أَخَفُوا عنه» كما في رواية» أو «حَففوا" كما في أخرى. 
أو فوا عليه التراب» كما فى ثالثة» لكنها فى الحقيقة ليست بزيادة» وإنما 
هي في مقابل ما في رواية عَمْرو: «فأمر فضالة بقبره فسوی فهي تفسير لهاء 
مع أن ههنا قرينة تدل على أن ثمامة أوضح القصة لابن إسحاق أتمّ من 
عَمْروه وهي وجود اسم المتوفى في رواية ابن إسحاقء وذكر ابن إسحاق 
لاسم المتوفى واسم أبيه (نافع بن عبد) يدل على جودة حفظه للقصة. 


على أن الذهبي لم يقل: إن ما انفرد به فهو منكرء بل قال: «ففيه نكارة)» 
أي نكارة خفيفة» بدليل قوله عقبه: «فإن فی حفظه شيئًا»» والنكارة الیسیرة» 


.)۳۹۱/( )١( 
۱۹ 


وإن كانت تقتضي التوقف. فذلك إذا لم تقم قرينة على الحفظ كما هنا. 

٭ في «کنز العمال270؟: «سووا القبور على وجه الأرض إذا دفنتم». 
طب عن فَضَالة بن عبيد. 

* [ص۲۰] ابن حبان فی «صحيحه2270: أخبرنا السجستانى ثنا أبو كامل 
الجحدري ثنا الفضل بن سليمان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن 

دااع ۱ ¢ 
عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألجد له ونُصِب عليه اللبن 
نصبًاء وفع قبره من الأرض نحوًا من شبر». 

٭ القاسم بن محمد في (سنن أبي داود»۳۱): عن القاسم بن محمد 
قال: «دخلت على عائشة فقلت: يا أمّاه! اكشفى لی عن قبر النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم وصاحبيه رضی الله عنهماء فكشفت لی عن ثلاثة قبور لا 
مشرفة ولا لاطئة» مبطوحة ببطحاء العَرّصة الحمراء». 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك»(*: وزاد: «فرأيت رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم مقذمّا. وأبا بكر رأسه بين كتفى رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم» وعمر رأسه عند رجلي النبي صلی الله عليه وآله وسلم». 

قال الحاكم: صحيح. وأقره الذهبي. 

# [ص۲۱] آبو جعفر بن شاهين في «کتاب الجنائز» له: بسنده عن جابر 
)١(‏ رقم (4۲۳۸۷). وهو عند الطبراني في «الکبیر»: (۱۸/ رقم ۸۱۲). وانظر «السلسلة 

الضعیفة» (۵۸۹۷). 
)٢(‏ رقم (11۳9). 


.) 59/1١١ )٤( 


قال: «سألت ثلاثة كلهم له في قبر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أبّ: 
آبا جعفر محمد بن علي» وسألت القاسم بن محمد بن أبي بكر» وسألت 
سالم بن عبد الله: أخبروني عن قبور آبائكم في بيت عائشة؟ فكلهم قالوا: 
نها مُسَنمة». 


نقلته من «مرقاة المفاتیح»(۱) ولا آدري ما صحته! 


وقد مرّ عن جابر صفةٌ دفن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» ویبعد 
أن لا بحضر دفن الشيخين» فكيف يحتاج إلى السؤالء مع أن الصحابة كانوا 
يدخلون بيت عائشة» فيسلمون على النبي صلی الله عليه وآله وسلم 


وصاحبيه. 

٭ «فتح الباري70"): روى أبو بكر الآجُرّي في «کتاب صفة قبر النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم» من طریق إسحاق بن عیسی ابن بنت داود بن آبي 
هند عن عُتيم بن بسطام المديني قال: «رأيت قبر التبي صلی الله عليه وآله 
وسلم في إمارة عمر بن عبد العزيزء فرآیته مرتفعًا نحو آربع آصابع...» إلخ. 


لا أدري ما صحته. 


٭ ابن الهمام في «شرح الهداية)":روى ابن الحسن(*) أخبرنا أبو 
حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم قال: أخبرني من رأى قبر النبي 
)١(‏ (۳۷۱/۲). 
(۲) (۳۰۲/۳). 
(۳) (۱4۰/۲). وکان الملف قد ضرب على هذه الجملة. ثم کتب فوقها (صح) مطولة 
علی کامل الجملة. 
)٤(‏ في کتاب «الاثار»: (۲/ ۱۸۲). 


۳۱ 


صلی الله عليه وآله وسلم» وقبر أبي بكر وعمر ناشزةً من الأرض» وعليها 
فلق من مَدَرٍ أبيض». 
نقلته من «المرقاة)(١2»‏ ونحوه في «جامع المسانيد»"» وفيه: أن حمادًا 
مد تيت 
دخات الیک الذي یہ بر اني سل عله و رم ی بره وق 
تر نے امت 


و مه و 


قبور شهداء احد جثی مسئمة» . أه. 
نقلتهما من «الجوهر النقی»(4. 


والأثر الأول: في «صحیح البخاري»(* ولفظه: «آنه رأى قبر النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم مُستْمَا). 


والشاني: رجاله رجال الصحیح: ولا تضر عنعنة سفيان ههنا؛ لأن 
الراوي عنه القطان» وهو لا يروي عنه الا مائبت سماعه. انظر «فتح 


.)۳۷۱/۲( )١( 

.)]٥٤/٥( )۲( 

(۳) (۲۱۰/۳). وأخرجه أبو داود في «المراسيل» »)٤۲۳(‏ وعبدالرزاق: )٠۰١٥/۴۳(‏ من 
طریق الثوري آخبرني بعض أصحابنا عن الشعبي بمثله. 

٤ /٤( )٤(‏ - بهامش سنن البيهقي). 

(0) كتاب الجنائز؛ باب ما جاء في قبر النبي صلی الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما. عقب حديث رقم (۱۳۹۰). 

۳۲ 


المغیث»(۲۱ (ص ۷۷). 


م اه 6 ۰ 4 1 ۰ 

أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم رش على قبر إبراهيم ابنه» ووضع عليه 

والحصباء لا تثبت إلا على قبر مسطح. 

آقول: إبراهيم بن محمد أجمع الأئمة على تضعيفه. إلا ابن الاصبهاني 
والشافعي» قال الشافعي: كان لأن خر من السماء آو قال: من بعد أحبٌ 
إليه من أن يكذب. 

وصرّح جماعة من الأئمة بأنه یکذب وقال الامام أحمد: يضع. 

وقال ابن عدي: قد نظرت أنا الكثير من حدیثه فلم أجد له حديثا 
منکزاه إلا عن شیوخ [ص؟١]‏ یحْتَمَلون وقد حدّث عنه الثوري وابن جریج 
والكبار. 
الاحتجاج بالمرسل خلاف. لا حاجة لذکره. 


٭ المطلب. أبو داود۳1: روی بسنده إلى المطلب بن آبی وداعة قال: 


(۱) (۲۱۹/۱ ط الجامعة السلفیة). 

)۳( في «المسند» رقم  049(‏ مع تخریجه). وله شاهد عند آبي داود في «المراسیل»: 
.)]٤٤(‏ 

(۳( رقم .)۳۲۰٣(‏ وأخرجه من طريقه البيهقي: (٣/٤١٣)ء‏ ولفظهما: «أتعلّم». 
والمطلب لیس صحابيًا. قال الحافظ في «التلخيص): (۲/ :)۱١١٤‏ «وإسناده حسن = 


۳۳ 


لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته فَدَفِنَء فأمر النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم رجلا أن يأتيه بحجرء فلم يستطع حملهاء فقام إليها رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم وحسر عن ذراعيه. قال المطلب: قال الذي 
يخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كأني أنظر إلى بياض 
ذراعي النبي صلی الله عليه وآله وسلم [ص۲۲] حين حسر عنھماء .ثم حملها 
فوضعها عند رأسه وقال: اقلم بهنا قبر اخنيء رات إلبه من مات من 
آهلي). اه. 

٭ في «الصحیحین»(۲۱: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله البهود 
والتصاری. انخذوا قبور أنبيائهم مساجد». قالت: ولولا ذلك ا کین 
غير أنه خشي أن يكون مسجدًا». اھ 


© © © 


= ليس فيه إلا كثير بن زيد راويه عن المطلب. وهو صدوق. وقد بيّن المطلب أن مخيرًا 
أخبره ولم يسمّهء ولا یضر إبهام الصحابي...» 
)۱ البخاري رقم (۱۳۳۰) ومسلم رقم (079). 
۲ 


3ن آنار 


- الشافعي في «الم»۱۳: لم أرَ قبور المھاجرین والأنصار مجصّصة. 

- مالك: من مذهبه حُجّیة عمل أهل المدينة» وقد قرر التسنيم» وترك 
التجصیص والبناء» وقضيته أن عمل أهل المدينة كان على التسنيم» وترك 
التجصیص والبناء'. 


- «الجوهر النقی۳(۷): عن الطبري: هيئة القبور سنة متبعة» ولم يزل 
المسلمون يُسَنْمون قبورهم. ثم قال: ثنا ابن بشار ثنا عبد الرحمن ثنا خالد 
ابن آبی عثمان قال: رأیت قبر ابن عمر مستَما. 


- محمد بن الحسن فی «الآثار»7؟): عن أبى حنيفة عن حماد عن 
إبراهيم كان يقال: ارفعوا القبر حتى يَُعْرّف أنه قبر فلان. 

- «النهاية»( ( جمهر): وفى حديث موسى بن طلحة أنه شهد دفن 
رجل. فقال: جمهروا قبره» أي اجمعوا عليه التراب جمعًاء ولا تطيّنوه. ولا 


اب 
3 


تسو و 6. 


© ¢ © 


.)1۰۳۱/۲( ( 

(۲) انظر «تهذیب المدونة»: (۱/ ٣٤‏ ۳)ء و«الذخيرة»: (۲/ .)٤۷۹- ٤۷۸‏ 
(۳) (4/6). 

.)۱۹۰/۲( ):( 

.)۱۸۰/۱( )٥( 


Yo 


[ص۲۳] الأحكام المستنبطة من هذه الأدلة 


أما الآية؛ فيستدل بها على أن المقصود من شرع دفن الميت هو مواراة 
جثته» فالقَدّر الذي يحصل به تمام المواراة هو الأصل الثابت المقررہ وما 
زاد عن ذلك فإنه مفتقرٌ إلى دليل؛ لما مر في المقدمة(۱): أن أحكام القبور 
شرعية» والشرع توقيف. 

وأما حديث فضالة؛ فمداره على كلمة «التسوية»» فنقول: المتبادر من 
التسوية في الحديث أن يكون وجه القبر مساويًا لوجه الأرض في البقعة 
المحيطة به. 

ولكن نوزع بأن هذا إنما هو معنى تسوية القبر بالارض, والذي في 
الحديث تسوية القبر فحسب. وتسوية القبر عبارة عن جعله متساوي 
الأطراف كما في قوله عر وجل: بل قرب عل أن شى بد [القيامة: 4]. 
وهذا لا يقتضي التسوية بالأرض بل أن یسوی القبر في ذاته» بأن لا يترك فيه 
تسنيم أو زيادة في بعض أطرافه بل جل مسطَّحًا. 

وأجیب: بات التسوية إذا أطلقت علی شىء ناشز علی وجه الأرضن 
کالبناء والربوة» فمعناها: تسویته بالأرض. 


ومنه قول الله تبارك وتعالى: دنم رهم وا 4 


سے 


[الشمس: ۱6] قال الراغب(۳؟: أي سوق بلادهم بالأرض. 


)١(‏ «ص۱۵). 
(۲) في «المفردات» (ص 4۰ 4). 
۳۹ 


ويدل عليه في هذا الحديث نفسه أن الصحابي جعل الأمر بالتسوية أمرًا 
بالتتخفيف من التراب» حيث قال: «اعفوا عن توق تعدو علیه 
التراب فان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم كان يأمر بتسوية القبور». 

[ص٢٢]‏ وإنما يكون الأمر بالتسوية أمرًا بالتخفيف إذا أَِيْد بها التسوية 
بالأرض» فأما تسوية القبر في ذاته» فإنها تمن مع كثرة التراب» كما تُمكن 
مع قلته. 

والصحابيٌ لم ينقل لفظ النبي صلی الله عليه وآله وسلم بنصّه حتى 
يسوغ لنا أن نستقل بفهمه. وان خالف فهم الصحابي» وانما مودّی كلامه أن 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم كان يأمر بتسوية القبورہ التسوية المقتضية 
لتخفيف التراب. أي أن بیان کون التسوية المأمور بها هي التي تقتضي 
تخفيف التراب مرفوعٌ تقوم به الحجة. 

وقد مر عن «کنز العمال»(۱) حديث: «سووا القبور على وجه الأرض إذا 
دفنتم). . فإن صح فهو صريح في التسوية بالأرض إذ لا يصح أن يقال: 
(سوواالقبور) آم بتسویتها في ذاتهاء و «على وجه الأرض» حال؛ إذ لا 
معنی للحال» فالقبور على وجه الارض على کل حال» فما بقي إلا أن یکون 
سووها بوجه الارض. 


وقال الباجي في «شرح الموطا»(۲۳: قال ابن حبیب: وروی جابر: أن 
النبي صلى لله عليه وآله وسلم نهی أن تزفع القبور أو يبّنى عليهاء وآمر 


)١(‏ رقم (4۳۳۸۷). وانظر (ص۲۰). 
.))۹٤/٤( )0(‏ 


۳۷ 


بهدمهاء وأمر بتسويتها بالأرض... إلخ. 

وسيأتي 217 في حديث علي رضي الله عنه: «ولا قبرًا مشرفا إلا سویته»؛ 
فجعل التسوية: إزالة الإشراف» والإشراف هو الارتفاع: أعم من أن يكون 
القبر متساويًا في نفسه. وأن يكون غير متساو» فالتسوية التي هي إزالة 
الاشراف» هي التسوية بالأرض» كما هو واضح. 

[ص۲۷] آقول: الح أن التسوية إذا أطلقت27 كان المراد تسوية الشيء 
في ذاته. وتسوية الشيء في ذانه» لها معنیان: 

[المعنى] الأول: جَعْل الشيء متساوي الأجزاء» وهذا على ثلاثة أوجه: 

۱-(۳: أن يكون الشيء المراد تسويته واحدًا اختلفت أجزاؤه» كقطعة 
من الأرض فيها خفر وجثی» فيؤمر بتسويتهاء أي: إزالة تلك الجّی. وطمّ 
تلك الحفر» حتى تكون القطعة سواء. 

۲- أن يكون جماعة ویراد تسوية كل واحدة منها في نفسه كقطع من 
الأرض في كل واحدة منها حفر وُت فيؤمر بتسوية القطّع أي: تسویة كل 
واحدة منها في ذاتھاء بمثل ما تقدم» مع قطع النظر عن مساواة كل قطعة لبقية 
القطع أو عدمه. 


۳- أن يكون جماعة؛ ویراد تسويتهاء أي: جعلها متساوية. كأنْ يؤمر 


.)۱۰۹ (ص ۵۰ وشرحه‎ )١( 

(۲( الأصل: «طلقت» سهو. 

)۳( کتب المؤلف: (۱) الاول» وفي التي تلیها جعلها بالارقام فقط فجعلنا الجمیع 
كذلك. 


۳۸ 


الخبّاز بتسوية الأرغفة» أي: جعلها كلها على قَدْر واحد. بحيث لا يبقى 
تفاوت بين رغيف ورغيف. 

[ص۲۸] المعنی الثاني: جَعْل الشیء سويّاء أي: قويمًا على ما اقتضته 
الحکمة بلا إفراط ولا تفريط» ومنه قول الله عر وجل: الى حَلَقَكَ شسود 
فَعَدَلَكَ ک4 [الانفطار: ۷]. 


مک ۳9 دی مر عن ده ده 
٠»‏ ۰1 


وقوله جل ذكره: أ قرت بای 
رجلا * [الكهف: ۲۳۷. 
قال جعل على ما اقتضت الحكمة. 


سر ص ص ریےے 


- والله أعلم - گا مھ اس الب م ERE‏ 

التی تی 

وقال الراغب(۳: السوی: ما يُصان عن الافراط والتفریط. 

ا وت ھپ کی فی 
کور ا وعدا كان عه انش اب البالغ» فإن البلاد 
العامرة تكون متفاوتة بارتفاع الابنية على العَرّصات. وارتفاع بعض الأبنية 
على بعض» وإنما تتساوی إذا خربت الخراب البالغ. ولا يأتي هذا الوجه في 
)١(‏ في «المفردات» (ص .)٥٤٤‏ 
(۲) نفسه. 


۳۹ 


مُضْرفا (لاسویته». 

والتسوية على هذا الوجه لا تنافي التسنيم فإن القبر إذا كان مُسنّمًا 
تسیکا محكمًا بان یکون سطحه آملس بحیث لو بيط علیه توت للصق 
بجميع أجزائه» يقال له: مسوی. 

ولو رأينا كرتين إحداهما ملساء السطح» والأخرى يوجد في سطحها 
هنات ناشزة» وخفيرات منخفضة فإننا نسمى الأو لى مستوية وإذا أمرنا 
بإصلاح الثانية» قيل: أمر بتسويتها. 
(ص۳۰] لأن فيه أن التسوية هي إزالة الاشراف» أي: الارتفاع» وتسوية القبر 
فی ذاته على ما قررنا فى هذا الوجه لا تنافی الإشراف. 

الوجه الثاني هو ممكن في حديث فضالة والتسوية عليه لا تنافي 
التسنیم؛ لما مر في الوجه الأول. 

ولکن یرد هذا الوجه قول ا ا الدال علی آن التسوية فی 
حديثه هي المقتضية للتخفیف. والتسوية في الوجه الثاني لا تقتضي 
التخفیف. فانه یمکن تسوية القبر مع كثرة التراب؛ كما یمکن مع قلته. 

ویردّہ أيضًا عدم صلاحية هذا المعنی لأن تمسر به التسوية في حديث 
على. والظاهر أن معنى التسوية فى الحدیثین واحد. 
القبور متساوية لا يزيد قبر على قبر ولا ينقص عنه. 


۳+ 


ولما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حضر دفن جماعة من 
أصحابه» وقرر كيفية قبورهم» لزم أن تكون تلك القبور هي الإمام» فِيَجْعَل 
كل ما يطرأ من القبور على هيئتها. 

ويرد بأمرين: 

الأول: بما قدمناه أن هذا المعنى لا يأتي في حديث [ص۳۱] علي؛ 
والظاهر أن معنى التسوية في الحديثين واحد» وقد يعْتّذْر عن هذا بحمل 
التسوية في حديث علي على تسوية القبر المشرف بسائر القبور المعروفة 
المقررة هيئتها شرعا. 

ویرده ما(۲۱ سبق: أن السنوية )ا أطلقت كان الاصل آن المراد بها 
تسوية الشيء في ذاته» لا تسویته بغیره. 

الشاني: أن حديث وضع الحجر وغیره يدل على جواز تمييز القبر 
بعلامة يتعرّف بها لقصدٍ شرعي. وهذا ينافي التسوية على الوجه الثالث» 
والتزام التخصیص لا حاجة إليه ما دام اللفظ محتملا لمعنی آخر لا یحتاج 
إلى تخصیص. 

على أن هذا الوجه يؤول إلى موافقة المعنی الثاني الذي هو المختار. 

المعنى الثاني هو المختار عندي؛ فالمراد بتسوية القبر جعله سویّا قويمًا 
على ما اقتضته الحكمة من غير إفراط ولا تفريط» وذلك على الهيئة التي 
قررها الشارع للقبور. 

فالنبي صلی الله عليه وآله وسلم كان قد بيّن لأصحابه الهيئة التي ينبغي 


)١(‏ الاصل: «بما». 
۳۱ 


أن تكون القبور عليهاء وبعد أن عَقّلوها وعلموا أنها هي الهيئة السوية 
القويمة» آمرهم بلزومها في ما يطرأ من القبور» ورد ما خالفها إليها. 

وهذا هو معنى ما في «كنز العمال» - إن صح -: (سووا القبور على وجه 
الأرض...» ٍلخ(۱. 

[ص۳۲] وإنما زاد قوله: «علی وجه الأرض» تنبيهًا على ما هو الأهم؛ 
لأن الغالب أن المخالفة إنما تقع في ظاهر القبور بالتجصیص والاشراف 
والبناء وغیره» وهذه الأشياء منافية لکون القبر سويًا بالنسبة لما على وجه 
الأرض منه. فأمر بتسویتها على وجه الأرض. 
۳ وفیه: «وآمر بهدمها وتسویتها بالأرض»؛ 
فلم يصح عندناء فیلزمنا النظر فيه» على أن الباجيّ قال عقب ذکره: قال ابن 
حبيب: وينبغي أن يسوی تسوية تسنيم. 


وأما ما رواه ابن حبيب 


قال القاضي آبو الوليد رضي الله عنه: ومعنى ذلك عندي ‏ والله أعلم - 
أن یسوی نفس القبر بالأرض» ویْرفع رفع 7 تسنيم دون أن یرف أصله». اه. 

أقول: يعني أن تبقى أطرافه مساوية للأرض» ويرتفع وسطه مسنمّاء كما 
هي هيئة المسنم الذي يقتصر على إعادة تراب حفرته إلیھاء و جمعه عليها. 

وهذه الهيئة تلاقي الهيئة التي قررها الشارع للقبور» ولكن ليس معنى 
التسوية هناء هو المعنى المختار في الحديثين» ولا ضیرہ فان هذه الزيادة لم 
يُعْلُمْ صحتها كما تقدم ويمكن أن يكون قوله: «بالأرض» من زيادة بعض 
)۱( تقدم (ص ۲۰). 
)۲( فیما نقله عنه الباجي» في «شرح الموطأ»: (۲/ ٤۹٥)ء‏ وسبق نقله (ص۳۲-۳۱). 


۲ 


الرواة» رواه بالمعنى الذي فهمه(۱. 

[ص٣۳]‏ حديث ابن حبان: فيه أن من الهيئة المشروعة رفع القبر نحو 
شبر وهذا من فعل الصحابة رضي الله عنهم» وخيارهم فيهم» وهم 
مجتمعون» فلا يصنعون بقبر النبي صلی الله عليه وآله وسلم الا ما يعلمون 
أنه المشروع» ولم ینقل عن أحدٍ منهم خلاف ولا بأیدینا دليل يخالف 
فعلهم» وعليه فهو حجة. 

والأصل عدم الخصوصية فالذي صُیْعَ بقبره صلی الله عليه وآله وسلم 
هو المشروع في القبور مطلقاء أعني مما ذكره ابن حبان. فأما الدفن في 
الملك. وفي البناء» فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى(". 

ولا يظهر فرق فيما تضمّنه الحديث بین أن يكون القبر في الملك» وأن 
يكون في غير الملك» فالظاهر أن ذلك الفعل هو المشروع مطلقَاء ويؤيده ما 
يأتي إن شاء الله تعالی. 

[ص؛ ۳] الخلاصة: رفع القبر نحو شبر مشروع(۳. 

حدیث القاسم فيه قوله: الا مشرفة ولا لاطئة». 

المشرف: المرتفع. واللاطئ: اللاصق بالأرض. فمعناه: أنها ناشزة عن 
الأرض قلیلا. وقد عَلِم من حديث ابن حبان قدر الرفع ابتداءً» ويحتمل أن 
يكون تناقص» وعلى كل حال فهو مؤيّد لحديث ابن حبان في هذا. 

وفيه قوله: «مبطوحة...» الخ. ومدار الحديث فيه على هذه الكلمة. 


)۱( تقدم (ص ۲۷). 
(۲) في (المسودة) (ص ۲۷- ۲۸). 
)۳( كتب المؤلف الخلاصة عدة مرات. ثم استقر على هذه العبارة. 


۲۳ 


فأقول: البطح يأتي على معانٍ: 

وط ال وعد ةا مشیربا 

قال الزمخشري في «الفائق»(۱) مادة (رفف): «[ابن الزبیر رضي الله 
عنه ]۲۲۱ لما آراد هدم الکعبة... وکانت في المسجد جرائیم فقال: یا آیها 
الناس أبطحوا. وروي: كان في المسجد خفر منکرة» وجرائیم وتّعاد» فأهاب 
بالناس إل بطحه.... 

۲ ۶ ۵ م 2 و 2 ۲ 

البطح: أن يجعل ماارتفع منه منخفضا حتی يستوي ویذهب 
التفاوت...». اه. 

۲- جعله مرتفعا ارتفاعا يسيرًاء وهذا المعنی يؤخذ من الحدیث «کانت 
مام أصحاب رسول الله #ص۳۰] صلی الله عليه واله وسلم بُطْحًا». 

قال في «النهاية»": أي لازقة بالرأس غير ذاهبة في الهواء. الکمَام: 
جمع کُمَة وهي القلّنسوة. اھ 

۳- إلقاء الانسان على وجهه ومنه قوله في حديث الزكاة: «بطِح لها 
بقاع قَرقر!*۲. وقد يستعمل في غير الانسان تشبيهًا به في ذلك. 

؛ - جعل البَطحاء _ وهی الحضباء - على الشیء. 


.)۷/۲( )١( 

(۲) الأقواس من المؤلف. 

.)۸۳ /۱( )۳( 

6 آخرجه مسلم رقم (۹۸۷) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 
۳ 


قال في «النهاية»': «وفي حديث عمر أنه آول من بطح المسجد 
وقال: ابْطَحْه من الوادي المبارك أي: ألقى فيه البطحاء». اه. 

فكون القبور مبطوحة بالمعنى الأول يقتضي التسطيح» وقد حاول ابن 
لتركمانيی(۲) أن يدفع ذلك فلم يصنع شيئًاء وذلك أنه نقل عبارة «الفائق»: 
«البطح: أن یجعل...» إلخ» كما مر ثم قال: «فعلى هذا قوله: «مبطوحة» 
معناه ليست بمشرفة وقوله: «لا مشرفة ولا لاطئة» يدل على ذلك» اه. 

وقد كان له أن یقول: إن استواء الشىء وذهاب تفاوته لا يقتضي 
التسطيح» بل يصح أن یکون المستم مستویا لا تفاوت فیه وذلك باعتبار 
ظاهر سطحه بحیث لو بسط عليه ثوبٌ للصق بجمیع [ص۳۰] آجزاء سطحه 
نظير ما قلناه في التسوية. فان هذا التوجیه لا يخلو من قوةء وان كان الحق أن 
(البطح) بالمعنی الأول ينافي «التسنيم»» وبينه وبين لفظ «التسویة» فرق لا 
یخفی على المتأمل. 

وبالمعنی الثاني؛ يقتضي التسنیم فیما یظهر. 

وبالمعنی الثالث؛ يقتضي التسنیم قطعًا؛ لأن القبر المستم يشبه هيئة 
الانسان المبطوح» ولا سیما مع اعتبار ظاهر القبر ظهرًا له. 

وبالمعنی الرابع؛ يقتضي التسطیح على ما ذکره الشافعي في حدیث 
جعفر بن محمد عن أبيه» كما مر( قال: «والحصباء لا تثبت إلا على قبر 


مسطح». 


(۱) (۱۳4/۱). وصَحح فیها إلى «ابطحوه» من المصادر الأخرى. 
(۲) في «الجوهر النقي»: (6/ ۲ - بهامش سنن البيهقي). 
(۳) (ص ۲۳). 


۳6۵ 


ولا أدري ما وجهه. وانما يمتنع ثباتُ الحصباء على الشيء المسنّم إذا 
كان صلبّاء فأما إذا كان ترابًا غير منعقد» فان الحصباء تثبت عليه كما لا 
يخفى. فالذي نفهمه أن البطح بالمعنى الرابع لا يقتضي تسطیخا ولا تسنيمًا. 

وأما الترجيح بين هذه المعاني» فالراجح الاخیر [ص۳۷] لقوله: 
(ببطحاء العرّصة الحمراء»؛ وذلك أن البطحاء على المسيل المتسع الذي 
فيه صغار الحصىء وتطلق على نفس الحصی» كما مر. 

قال الطيبي في (شرح المشکاة»(۱): «والمراد به ههنا الحصی؛ لإضافته 
إلى العرصة» اه. 

أي: لأن العرصة هي كل موضع واسع لا بناء فيه. وإضافة المسيل 
الواسع إلى الموضع الواسع غير ظاهرة. 

آقول: والباء في قوله: «ببطحاء» تدل على أن المراد بالبطحاء الحصی؛ 
و ب «مبطوحة» موضوع عليها الحصىء وذلك أن الباء على هذا المعنى 
للتعدية» وعلى غيره للظرفية» ومجىء الباء للظرفية قلیل بخلاف مجيئها 


[ص8”] ولرجحان هذا المعنى على بقية المعاني استغنينا عن الترجيح 
بين المعاني الباقية. 


ثم الظاهر أن الحال التي كانت عليها القبور حين رآها القاسم هي 
الحال التى وضعت عليها من أول مرة إذ یبعد أن يجترئ أحدّ من الصحابة 
على تغييرها عما اتفقوا عليه فيهاء ويؤيده أنها في بيت أم المؤمنين عائشة» 


.)١515/5( )١( 
۳۹ 


وهي من الراسخين في العلم والدين. 
كما مر لکن بشرط أن لا يزيد في رفع القبر؛ لأن قدر الرفع في حديث 
ابن حبان هو الحاصل بی و فلا يزاد عليه. 

[ص۳۹] جابر - بروایة أبي حفص بن شاهين -: نص في أن قبر النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم وصاحبيه كانت مسئمة ولکننا لم نعلم صحته. 

غنيم بن بسطام المديني: «رأيتٌ قبر النبي صلی الله عليه وآله وسلم في 
إمارة عمر بن عبد العزيزء فرأيته مرتفعًا نحو أربع أصابع» اه. 

فيه دلیل على أن المشروع ترك تعاهد القبور بالزيادة علیها » وان نقصت 
من ار المشروع آول مرته رذلك أذ القدرالمشروع ش الرقع وان 
بالفعل في قبره صلی الله عليه وآله وسلم هو نحو شبر كما في حدیث ابن 
حبان» فدل کونه بعد زمان بقدر آربع آصابع أنه لم يعاد بزيادة مع تناقصه 
إلا آننا لا نعلم ما صحة هذا الأثر. 

[ص٤٤]‏ إبراهيم النخعي: فيه أن من الهيئة المشروعة الارتفاع ووضع 

سفیان التمّار: فيه أن من الهيشة المشروعة التسنیم» والظاهر أن تلك 
الحال هي التي وَضِعّت عليها القبور؛ لأنه لم یت شيف انا كاتف سے کا 
علمت. ولأن قبر النبي صلی الله عليه وآله وسلم وصاحبيه لا یر أحدٌ أن 


(۱) في (ص ۲۳). 
۳۷ 


يقم على تغییرها عما اتفق عليه الصحابة» خصوصا في تلك المدة 
والصحابة رضي الله عنهم أحياء وفى التابعين أئمة فضلاء. 


والتغيير الذي وقع في إمارة عمر بن عبد العزيز إنما هو بناء الجدار 
للاضطرار» ولم يثبت تغییر في هيئة القبر ولا ضرورة تدعو إليه» ولو احتيج 
إلى إضلاح زالت به الهيئة الأولی» لما ارجح إلا بنحوها. وحسبك بعمر ہن 
عبد العزيز علمًا وورعا وديا وهو يومئذٍ حاضرٌ وهو الامین ولا بد أن 
يكون استشار من هنالك [ص4۱] من العلماء وعمل بمشورتهم(۱. 

وقد مر أن عمل الصحابة الذي اتفقوا عليه ولا معارض له حجة. 

الخلاصة: التسنيم مشروع. 

حديث الشعبي: «رأيت قو شهدا أجل سن م 

قال في «اللسان»: «في حديث عامر: ریت قبور الشهداء جثی: يعني: 
أتربة مجموعة وفي الحديث الآخر: فإذا لم نجد حجرًا جمعنا جثوةً من 
تراب) اه. 

ظاهره أنه رأى قبور شهداء أحد كلها کذلك وهي كثيرة يبعد کل البعد 
آن تفر كلها فاا عليه بحضرة ی صلی اله علیه واله وسلم وآن 
یتفق [ص 1۲] الصحابة على تغييرهاء أو التقریر علیه» فلو كان قبرًا واحدا أو 


)١(‏ قال ابن عبد البر في «الاستذکار»: (۱۰۱/۹): «ومعلوم عند جماعة العلماء أن عمر 
ابن عبد العزیز كان لا يُنفذ کتاباه ولا يأمر بأمر» ولا يقضي بقضية إلا عن رأي العلماء 
الجلة ومشاورتهم والصدر عما يجمعون عليه ويذهبون إليه» ويرونه من السنة 
المأثورة عن النبي صلی الله عليه وسلم وعن آصحابه المهتدین بهدیه المقتدین 
بسنته» وما كان لیخد في دين الله ما لم يأذن الله له به مع دینه وفضله» اه. 


۳/۸ 


الاو تانق لجار رها نام كحو اس قرا فع دا فلا له هذا 
الأثر قوية جا 

مرسل محمد بن علي: فيه أن وضع الحصى على القبر مشروع» وقد مر 
ثبوته بأثر القاسم» ومر الجواب عن قول الإماء(١2:‏ «والحصباء لا تثبت إلا 
مع قبر مُسَطح». 

وفيه: أن رش القبر مشروع» وقد رويت فيه أدلة آخری» وليس هو من 
محل النزاع» فلم نستوف البحتٌ فيه. 

حديث المطلب: فيه أن من المشروع إعلام القبر إذا احتيج إلى معرفته 
بعد ذلك؛ لقصد شرعى» وقوله: «عند رأسه» محتمل أن تكون فوق القبر» 
وأن تكون بجانبه» والثاني هو المتعيّن» للنهي عن الرفع والزيادة. 

شم لا يخفى أن العلامة إنمايحتاج إليها إذا نحشي الاشتباه أو 
الانطماس» وفی الاحتمال الأول فى قبر عثمان نظر؛ لأن النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم حضر الدفن هو وأصحابه» فكيف يُخْشى أن يشتبه عليه قبرٌ مسنّم 
نحو شبر حَضّره مع آصحابه. مع أنه ورد أن عثمان بن مظعون أول مدفون 
بتلك البقعة» وخصّت لدفن المسلمين» وكانت سنة النبى صلی الله عليه وآله 
وسلم أن يحضر دفن موتاهم جمیعا. 

وأما الثاني؛ فلا يخلو من بُعْد؛ لأن القبر إذا كان مستمّا نحو شبر لم 


)١(‏ أي: الشافعي. 
۳۹ 


لکن ههنا احتمال آخرء وهو أن يكون تراب الحفرة نقص عن تكوين 
ارتفاع یسیر وكره رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أن يزيد على القبر من 
غير حفرته؛ فاكتفى بوضع حجر عن رآسه» وقد يكون ذلك الحجر من 
اهارا ر جت من الحفرة وکانت هي السبب في نقص تراب الحفرة. 

وعلی هذا فلا یکون في الواقع زيادة بل هي من نفس الحفرة» ومع هذا 
فالظاهر أنه إذا احتيج للعلامة لم يضر أن تکون من غير الحفرة» ولکن 
شرطها الاحتياج [ص٤٤]‏ إليها لقصد شرعي» وأن لا توضع فوق القبر» بل 
بجانبه عند الرأس» وأن لا تزيد عن قدر الحاجة لا في القدر ولا في الهيئة» 
فان اختل شرطً من هذه لم يكن في الحديث دلالة على الجوازء وفي غيره 
من الأدلة التي ذكرنا بعضها في هذه الرسالة ما يدل على المنم. والله أعلم. 

الآثار معناها واضحٌ» وهي مقررة لما ثبت بالأدلة المذكورة. 

بد ¥ بر بد 

قذلكة7١2‏ ما يتعلق بظاهر القبور من الهيئة المشروعة: 

-١‏ رد تراب الحفرة إليها و جمعه عليها بهيئة التسنيم حتى ترتفع نحو 
شبر باعتبار الوسطء ولا يراد على ذلك إلا ما ثبت» کوضع شيء من الحصى 
لا یزید في الارتفاع» ووضع حجر عند رأس القبر علامة بشرطه. 

۲- إبراز القبر. 


_ ۔-۔ ۲12۲ سر 


الفصل الثاني 


هذه هي الهيئة المشروعة في نفس القبر باعتبار ظاهره فكل ما زاد عنها 
فهو بدعة ضلالة؛ يتناوله عموم النهي عن البدعة كالتسطيح» فإنه ينافي 
التسنيم» وكالرفع فوق شبر فإنه ينافي الاقتصار على الرفع نحو شبرء 
وکالتجصیص. فإنه ينافي کون القبور جى مُسنمة وغيره» مع منافاته لعدم 
الزيادة والبناء على جوانب القبر القریبة بحيث يسمى البناء قبرّا فإنه بمعنى 
الرفع فوق شبر مع منافاته لعدم الزيادة» سواءً أكان بحجر أم جر أم خشب 
كالتوابيت» أو بغیر ذلكء فهذه الأشياء منھيٌ عنها ما لم يُخَصّص بعشها 
ا ۱ 

وقد بقي علینا بيان الهيئة المشروعة فيما يتصل بالقبر. 

فأقول: الهيئة المشروعة هي ما كان في عهده صلی الله عليه وآله وسلم 
وقد علم أنه لم يكن يبني على القبور بناءً واسعّا(۱ ولا یینی بناء لجل 
القبور فيه» ولا تُجْعَل القبور في بناء معد للسّكنى. 

فأما قبره صلی الله عليه وآله وسلم فله سبب خاصء يأتي بيانه إن شاء 
الله تعالی(۲۲. 


(۱) كذا ضبطه المؤلف على أن الفعل مبني للمعلوم» والذي بعده مبنيٌ للمجهول. 
(۲) انظر ما سبق (ص ۳۸-۳۷). ولم يأت شيء آخر بخصوص هذه المسألة. 


٤١ 


ولا كانت توضع أستار على القبور ولا تنَصب عليها الرايات» وغير 
ذلك. 

فالهيئة المشروعة عدم هذه الأشیاء فهذه الأشياء ونحوها بدعة ضلالت 
يتناو لها عموم النهي عن البدعة» وإلا فإنه بُوَْحَذ منه النهي عنها بالقياس 
الجلي سواءً أقلنا: إن العلة في النهي عن الرفع والتجصیص ونحوه هي 
كراهية معاملة القبر الذي هو بيت البلی بما ينافيه من الإحكام والتزيين. أم 
قلنا: إنها كراهية تمییز القبر بما قد يؤدي إلى تعظيمه. 

وقد ورد التعليل بالأولى عن المذاهب الأربعة. 

ففي «المنتهى»' من كتب الحنابلة متنا وشرحًا: (وتسنيعٌ أفضل 
لحدیث التمّا ولان التسطیح أشبه ببناء أهل الدنيا». اه. 

وفي «الام»(۲) للومام الشافعي: «وأحبّ أن لاسي ولا یجصّص. فان 
ذلك يشبه الزينة والخیلاء ولیس الموت موضع واحد منهما». اه. 

[ص۸]] و فى «الجوهرة المضیة»۲۱) من کتب الحنفیة: «قوله: (ویکره 
الآجْرٌ والخشب) لأنهما لاحکام البناء وهو لا یلیق بالمیت؛ لأن القبر 

وفي «شرح الموطاً»1* للباجي من المالكية: «فأما بنیانه ورفعه على 
)١(‏ (۱46/۲ -مع شرح البهوتي ت: التركي). 
(0) (۱۳۱/۲). 
( (4۲۷/۱). وهکذا وقع اسم الکتاب عند المؤلف» وصوابه «الجوهرة النيّرة) وهو 


شرح لمختصر القدوري لأبي بكر الحدادي. 
)٤(‏ (۲/ 8۹6). 


٦ 


وجه المباهات فممنوع». أه. 


وورد التعليل بالعلة الثانية عن بعض أهل العلم مستدلا بتواتر الأحاديث 
بلعن من اتخذ القبور مساجد» واشتداد غضب الله عليه» وفي بعضها تفسير 
ذلك ببناء المسجد على القبر» وصحة الأحاديث بالنهي عن الصلاة في 
المقبرة» وعن الصلاة إلى القبر» مع ما قاله ابن عباس وغيره من أئمة السلف 
في تفسیر قوله تعالی: واوا لائر له د ولا هدرن ود ولا سْوَاكًا ...که الآية 
[نوح: ۲۳]: أن هؤلاء قوم صالحون کانوا في قوم نوح» فلما ماتوا عکفوا على 
قبورهم... إلخ. في «صحیح البخاری»(۱. 

وفي بعض الأحاديث لَعْن من اتخذ على القبر سراجًا. 

وصرّح العلماء في أهل المذاهب أن النهي عن الصلاة إلى القبر خشية 
أن يودي ذلك إلى تعظيمه» وسيأتي نقل شیء من هذا عند الکلام في 
المساجد على القبور. 


فكل هذا يدل أن خشية أن يؤدي تمييز القبور إلى تعظيمهاء أمرٌ يعتبره 


(۱) رقم (4۹۲۰) كتاب التفسیر باب: ولا تذرن ودا ولا سواعا... 

(۲) ولفظه: «لعن الله زوّارات القبور والمتخذين علیها المساجد والسّرُح. آخرجه 
آحمد رقم (۲۰۳۰) وأبو داود رقم (۰.)۳۲۳۲ والترمذي رقم (۳۲۰)ء والنسائي رقم 
(۲۰۳) وابن ماجه رقم (١۷٥۱)ء‏ وابن حبان رقم (۳۱۷۹). وغیرهم من طرق 
عن محمد بن جحادة عن أبي صالح عن ابن عباس به. 
وفيه أبو صالح مولى أم هانئ ضعيف مدلس» وقد تفرد بزيادة «والمتخذين عليها 
المساجد والشّرج». فهي من مناكيره» وباقي الحديث له شواهد يتقوى بها. 

0 


الشرع» فتكون هذه هي العلة في منع الرفع ونحوه؛ لِمَا هو مشاهد أن القبر 
الممیز على غيره برفع وتجصيص وبناء وستر ونحوه يعظمه الجُهّال دون 
غيره» والعلة المنصوصة أرجح من المستنبطة» مع أن القياس يصح على 
كلا العلتين. 

النتيحة: 

ثبت النهي عن تسطيح القبر» ورفعه فوق شبرء والزيادة عليه من تراب 
غير حفرته. إلا لتسويته بالأرض إذا نقصء وإلاشيئًا من حصی» وحَجرًا 
للعلامة عند الحاجة. 

وعن تجصيصه والبناء عليه» سواء أكان على جوانبه القريبة أم آوسع؛ 
وسواءً أبني بعد القبر أم قبله لاجله أم قبله لسُكنى ونحوها. 

وعن سَتره بالثياب» ونصب الرايات عنده؛ والكتابة عليه وكل ما صَّيْع 
لأجله مما لم يثبت له دلیل شرعىٌ. 

فكل هذه الأشياء ثبت النهى عنها: 

آولا: بدخولها تحت عموم «كل بدعة ضلالة»» وغيره من الأدلة. 

ثانيًا: لمنافاتها لتسوية القبور المأمور بهاء أو منافاة بعضها لھا والحاق 
الباقي بالقياس الجلي. والله أعلم. 

© © © 


)١(‏ كذاء والوجه: «كلتا». 


٤ 


[الأحاديث والآثار الواردة فى مسألة البناء على القبر] 
[ص44] البخاري فی «صحیحه»(۱) تعليقًا: الما مات الحسن بن 
الحسن بن علي» ضربت امرأته القبة على قبره سنة» ثم رُفِعت» فسمعت 
صائحًا يقول: ألا هل وجدوا ما فقدواء فأجابه آخر: بل يئسوا فانقلبوا». 
آقول: علقه البخاري بصيغة الجزم» وقد قالوا: إن ما كان كذلك فهو 
محمولٌ على أنه صحّ لديه في الجُمْلةء أي: إما على شرطه؛ وإما على شرط 
غيره على الأقل. وفي هذا إجمالٌ» فإن من الأئمة الذين يصدق عليهم أنهم 
(غیره» من يتساهل فى التصحيح. 
ومع هذا فقد یصحح آحدهم لمن یکذبه غيره» فلا بد من النظر في 
رجال الس وقد راجعتا «فتح الباري0(" فذکر فيه ما لفظه (جزء۳/ 
ص ۱۱۱): «آي: الخيمة» فقد جاء في موضع آخر بلفظ: «الفسطاط» كما 
رويناه في الجزء السادس عشر من حديث الحسين ب بن إسماعيل بن عبد الله 
المحاملي رواية الأصبهانيين عنه . وفي كتاب ابن آبي الدنياء في 


القبور»" *» من طريق المغیرة ة بن مقسّم قال: لما مات الحسن بن الحسن 
ضربت امرأته على قبره فسطاطًاء فأقامت عليه سنة» فذكر نحوه». اه : 


[ص٥٥]‏ ولا ندري ما حال السندين» إلا أن المغيرة بن مِقسَّم كان أعمى 
ومدلسًا. 


)١(‏ في كتاب الجنائز» باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور (۲/ 244 ط 
الميرية). 
)¥( (۲۳۸/۳). 
)۳( لم أجده في المطبوع منه» والمطبوع فيه نقص 20008 
0 


وقد ذكر البخاري هذه القصة فى باب ما یکره من اتخاذ المساجد على 
القبور» قال في «الفتح»': «ومناسبة هذا الأثر لحديث الباب أن المقيم في 
الفسطاط لا یخلو عن الصلاة هناك فيلزم اتخاذ المسجد عند القبر» وقد 
يكون القبر فی جهة القبلة» فتزداد الكراهة. 

وقال ابن المنيّر: إنما صربت الخيمة هناك للاستمتاع بالميت بالقرب 
منه» تعلیلا للنفس» و تخییلا... ومكابرةٌ للحس.... فجاءتهم الموعظة على 
لسان الهاتِمَيْن بتقبيح ما صنعوا... إلخ. 

أقول: تعقبه بعضهم بأن الظاهر أنها إنما ضربت الخيمة للاجتماع 
لقراءة القرآن. 

وهذا مع كونه ممنوعا آیضاء مردودٌ بقول الهاتِمَيّنَ: هل وجدواما 
فقدواء بل یئسوا فانقلبوا. 

فالقصة فيها زراية على زوجة الحسن. وهي كما في (الفتح): فاطمة 
بنت الحسين بن علي رضي الله عنهم. بل وعلى أهل البيت الموجودين 
حینثلِ كلهم. 

فالذي عندي أن هذه القصة لا تصح. فان أهل البيت أعلم بالله عر وجل 
وأكمل عقولاء وأثبت قلوبًاء من أن يقع لهم مشل هذه القصة؛ [ص0۱] وفي 
الحديث: «لعن زوّارات القبورا(۲) أي: المكثرات لزيارتهاء وضرب الخيمة 
على القبرء والإقامة فيها سَنة أبلغ من إكثار الزيارة» وأهل البيت أولى من 


.)۲۳۸/۳( )١( 
.)٩۳ سیق تتخریجه (ص‎ )۲( 
٦ 


وت 


ينزه عن ذلك. 

هذاء مع عِلْمنا أن مثل هذا لا تقوم به حُجَةء بل القصة بنفسها في ؤكر 
كلام الهاتمّین تدل على قبح ذلك الصنع» ولكن رأينا حقا علينا الذبٌ عن 
أهل البيت رضي الله عنهم. 

یا پر نا 

[ص۲٠]‏ البخاري في «صحیحه»(۱) تعليقا أيضًاء في باب الجرید على 
القبر: «وقال خارجة بن زيد: رأيتني ونحن شبّان في زمن عثمان رضي الله 
عنه» وإن أشدنا وثبة الذي یب قبِرَ عثمان بن مظعون حتی یجاوزه». 

قال في «الفتح)27): وقد وصله المصنف في «التاريخ الصغیر» من 
طريق ابن إسحاق. 

أقول: قال في «التاريخ الصغير» (ص۲۱)۲۳) طبعة اله آباد: حدثنا 
عَمْرو بن محمد ثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني يحيى بن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عَمْرة الأنصاري قال: سمعت خارجة بن 
زيد بن ثابت: رأيتني ونحن غلمان شبان زمن عثمانء وان أشدّنا وثبة الذي 
یب قبر عثمان بن مظعون حتى يجاوزه. اه. 

وقد مر قريبًا(؟» الكلام على ما يعلقه البخاري بصيغة الجزم» وأنه لا 
يغني ذلك عن النظر في سنده» وقد علم ههنا سنده» فأقول: 
)١(‏ (۲/ 1-۹۵ المیریة). 
(۲) (۳/ ۲۶۱۵). 


)۳( «التاریخ الاأوسط» رقم (۱۲ - ط الرشد). 
)٤(‏ (ص٥٤).‏ 


۷ 


شيخ ابن إسحاق لم آر له ترجمة7١2؛‏ وابن إسحاق كما تقدم في حديث 
فضالة أنه قال الذهبي: «ما انفرد به ففيه نکارة؛ فان في حفظه شین»6۲۱. 

۱- [ص۵۳] ولا نعلم آحذا تابعه في هذا الأثر» ولا ثمّة قرينة تدل على 
حفظه ینجبر بها تفرده» ففي الأثر نكارة. 

۲- بل على القول بأنه يفهم منه رفع القبر فوق الشبر شذوف إذ 
المعروف المشهور أن القبور لم تكن تُرفع في ذلك العصر. 

۳- بل نفس قبر عثمان بن مظعون. ورد أن النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم [وضع] حجرّاء وقال: ۷ أُعلُم به قبر آخي»(٣»‏ وأسلفنا أن ذلك يدل أنه 
لم یرفع عن وجه الأرض. 

4 - ومع ذلك فيبعد جدًا أن يخرج الشباب من آولاد الصحابة يتواثبون 
على قبر رجل من أفاضل السابقين» بحيث إنه لا يجاوز القبر إلا أشدهم 
وب وغالبهم تقع وثبته على القبرء مع أن بجواره من قبور أبناء رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم قبر إبراهيم» وغيره. 

نعم» قد كان بعض الصحابة والتابعين - ومنهم خارجة - لا یرون بسا 
بالجلوس على القبور. ولکن أين الجلوس من التوئب: وقد كان آبناء 
الصحابة رضي الله عنهم بغاية التمسّك بالا داب الشرعية» ولاسیما مشل 


خارجة بن زید. 





)۱( ترجم له البخاري في «التاريخ الکبیر): (۸/ ۲۸۶ وابن حبان في «الثقات» 
.)٦٦٦ /۷(‏ 

(۲) «الميزان»: (۳۹۵۰/4). 

(۳) سبق تخريجه (ص77- .)٤٢‏ 


۸ 


-٥‏ [ص»۵] وفي «تهذيب التهذيب»' في تر جمة خارجة: قال ابن 
تُمَیر وعَمْرو بن علي: مات سنة (۹۹). وقال ابن المديني وغير واحد: مات 
سئة مائه. اه. 


فالأكثر كما ترى أنه مات سنة مائة. 


وقال ابن عساكر في «تاریخه»(۲*: «الصحیح الذي عليه أكثر الروايات 
أنه تو فى سنة مائة». اه. 

وذكر قبل ذلك ما لفظه: «وقال العجلى: خارجة مدني... وقال: راتت 
في المنام كأني بنيتٌ سبعين درجة فلما فرغت منها تهورت") وهذه السنة 
لى سبعون سنة قد أكملتها. فمات فيها» اه. 

أقول: وقد ذكر هذه القصة ابن سعد في «الطبقات»“ من روايته عن 
الواقدي بسنده» وتقلياعنة ابن لان( فإن صح هذا كان مولده سنة 
(۳۰). فیکون سته يوم قتل عثمان نحو خمس سنین؛ لأن عثمان قتل سابع 
ذي الحجة سنة (٥۳))ء‏ فکیف یکون من الشبان زمن عثمان. 
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.)۹۱/۳( )١( 

.)۳۹۲-۳۹۵ /۱۵( )۲( 

(۳) کذا هنا وفي (المسودة ص۳۱) والتاريخ» و في بعض المصادر: «تدهورت». 
)٤(‏ (1-۲۵۸/۷ط الخانجی). 

)0( في «الوفيات»: (۷/ ۲۲۳). 


۹ 


[ص٥٤]‏ حديث على رضی اللہ عنه(١)‏ 


قال الامام أحمد في «مسنده»" (جزء۱/ ص۱۲۸ ۱۲۹): وكيع 
وعبد الرحمن عن سفيان عن حبيب عن آبي وائل عن أبي الهيّاج قال: قال 
لي علي وقال عبد الرحمن: إن علیّا رضي الله عنه قال لأبي الهیاج -: 
«أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: أن لا تدع 
قبرًا مُشْرفًا إلا سوّيته» ولا تمثالًا الا طمستّه). 

أقول: الحديث رواه عن سفيان جماعة: منهم عبد الرحمن وخلاد بن 
یحبی والقطان ووكيع و محمد بن يوسف و محمد بن كثير. 

ووقع فيه خلاف سندًا ومتتا. 

أما السند؛ فإن عبد الرحمن وخلادًا جعلا الحديث من رواية أبي وائل 
عن علي» وجعله الباقون من رواية أبي الهيّاج عن علي. 

وأما المتن؛ فيأتي تفصيله. 

* رواية عبد الر حمن وخلاد: 

ما عبد الرحمن؛ فرواه عنه محمد بن بشار عند الترمذي(۳) والإمام 
أحمد في (مسندہ) كما تقدم» ومن طريق الإمام أحمد رواه الحاكم في 
«(المستدرك)2)40. 


)۱( كتب المؤلف فوقه: «يؤخر بعد حديث عائشة». لکن لم يعقد المصنف لحديث 
عائشة رضی الله عنها مبحثا مستقلا. 

.)۱۰١١( رقم‎ )0( 

(۳) رقم (۱۰4۹). 

.)۳۱۹/۱( )٤( 


و قن رو فاه عن ده تاه ال عد الا کف 
(المستدرك» أيضًا. 
«أبعثك على ما بعثنی عليه النبی صلی الله عليه وآله وسلم [ص٥٤]:‏ أن لا تدع 
قبرا مشرفا إلا سویته» ولا تمثالا إلا طمَسته». 

وهكذا الباقون» إلا أنهم قالوا: «علی ما بعثني عليه (رسول الله) صلی 
الله عليه وآله وسلم». 

وفي «المستدرك» عن أبي (هیّاج). 

وقد رواه عن عبد الرحمن ایضا عبيد الله (آظنه القواريري) عند أبي 
یعلی في (مسنده»(۱ ولكن فيه: (عن حبيب ای ثابت أن عا قال لی 
الهیاج». 

هکذا لم يذكر «عن أبي وائل)ء وأظنه من إسقاط النساخ؛ لأن النسخة 
خطية غير مصححة(۲ وباقى الحديث كحديث الإمام امك 


٭ رواية الآخرين: 
- القطان: رواه عنه أبو بكر بن خلاد الباهلى عند مسلم(۳ ذكر مسلم 


.)۳۳۸( رقم‎ )١( 

(۲) وهکذا ذکر محقق مسند أبي يعلى أن ذکر «عن آبي وائل» سقط من النسختین» فلعله 
سقط قدیم. أو من آخطاء المسعودي» فانه ضعیف الحفظ. وسيأتي کلام المصنف 
في ذلك. 

(۳) رقم (۲(۹۱۹/ 1۱۷). 


۱ 


رواية وكيع» وفيها:... عن حبيب... عن أبي وائل عن أبي الهياج قال: قال 
لي علي: «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
[ص55]: أن لا تدع تمغالا الا طمسته ولا قبرا مُشْرفًا إلا سويته». 


ثم ذكر رواية القطان... أخبرني حبيب بهذا الإسناد وقال: «ولا صورۃً 


إلا طمستها». 
فدل هذا أن لفظ القطان: «ألا أبعثك... آن لا تدع قبرّا مشرفا الا سویته» 
ولا صورة إلا طمستها». 


- وکیع: رواه عنه جماعة منهم یحیی بن یحیی, وآبو بكر بن أبي 
شيبة» وزهیر بن حرب» و محمد بن سعيد الأصبهاني والامام أحمد. 

فعن الثلاثة الأولين: مسلم في (صحیحہ) وقد مر لفظه. 

وعن الثاني آیضا: (سماعیل بن قتيبة» وعن الرابع: علي بن عبد العزيزء 
کلاهما عند الحاکم في «المستدرك»» ولم يصرّح باللفظ بل قال: بنحوه 
أي: بنحو لفظ عبد الرحمن وخلاد. 

وروی عن الثالث آیضا: آبو يعلى في «مسنده» ولفظه کلفظ الثلاثة عند 
مسلم إلا أنه أسقط «آلا» وقال: «آن لا أدع»؛ وفي النسخة تحریف من 
النساخ. 

وأما الإمام أحمد ففي «مسنده» قرن وكيعًا بعبد الرحمن مرت وأفرده 
أخرى7١'‏ أسقط «لا2 فيهماء وقذُم في الأولى ذكر القبرء وقد مرت الأولى. 
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- محمد بن يوسف: رواه عنه أحمد بن يوسف السلمی عند البيهقي 
في «السنن»۱ ؟ ولفظه: «... عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن 
أبى طالب رضى الله عنه: أبعثك على ما بعثنی عليه رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم: ألا تترك قبرًا مشرفا إلا سوّیتہ ولا تمثالا في بيت إلا طمسته». 

فأسقط «لا» وزاد «في بيت)» وقدَّم ؤكْر القبر» وقال: «تترك» بدل 


» تدع 0. 


- محمد بن کثیر: رواه عنه آبو داود(۲) ولفظه:... عن أبي الهياج 
الأسدي قال: بعثنی علي قال: أبعثك علی... أن لا أدع قبرًا مشرفا إلا سويته» 
ولا تمثالا إلا طمسته». 

فزاد «بعثني علمٌ) وأسقط «ألا»» وقدّم ذغُر القب وجعل الفعل 

[ص/0] الحكم فى الاختلاف: 

الأصل الثابت المقرّر: أنه إذا وقع اختلاف مع الاشتراك في عدم 
الضعف يفرع إلى الجمع» فان أمكن الجمع فالكل صحيحٌ» وإن لم يمكن 
التجى إلى الترجیح» فان أمكن. فالأرجح هو الصحيح» وإلاثبت 
الاضطراب. 


فلنعتبر الاختلاف في هذا الحديث بهذا الأصل. 


.۳/:( )١( 
.)۳۲۱۸( رقم‎ )٢( 
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# الاختلاف فى السند: 
يمكن الجمع بأحد وجهين: 


الأول: بالحكم لرواية القطان ومن معه لاحتمال رواية عبد الرحمن 
وخلاد الل لين سس ۃ: 

الثاني: بتصحیح كلا الروایتین. 

ويشبه أن يكون مسلم رحمه الله مال إلى الوجه الأول وإلا ما عَدّل 
عن رواية عبد الرحمن مع ما فيها من الفوائد: كجلالة عبد الر حمن» وعلو 
طريقه» وتسلسلها بالائمت ويبعد أن يكون مال إلى الترجیح أعني بالحكم 
على طريق عبد الرحمن بالخطأء فإنه عالمٴأنه لا يُصّار إلى الترجيح إلا إذا 
لم يمكن الجمع. 

وقد يستأنس للتدليس باختيار القطان الرواية التي فيها «عن أبي 
الهیاج» والقطان يتحرّز عن تدليس سفیانء بل وعن تدليس بعض شیوخ 
شیوخه انظر «فتح المغیث»(۲) (ص ۷۷). 

وعندي أنه لا وجه للتدلیس هنا؛ لأن آبا وائل لم یوصف بالتدلیس, بل 
وْصِفَ بعدمه» وحبيبًا لو دلس هنا باسقاط شيخ شيخه كما هو صورة البحث 
لكان تدلیس التسوية» ولم یوصف به» وإنما صف بمطلق التدلیس. فیَخمّل 
على آخف أنواعه» أعني التدلیس عن شیوخه. 


)١(‏ کذا في الاصل والوجه: «كلتا». 
( (۲۱۹/۱). 
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ولهذا تراهم يعمدون إلى السند الذي فيه من صف بمطلق التدلیس؛ 
ولكنه صرح بالتحديث عن شيخه؛ فیحکمون له بالصحة» وان كان شيخه أو 
شيخ شيخه لم يصرّح بالسماع» إلا أن يوصّف بالتسوية» فلابد من التصریح 
بالسماع منه إلى آخر السند. 

ووجهه أن تدليس التسویة أقبح وأشنع من مطلق التدلیس إذ لا يخلو 
عن الکذب فالظاهر سلامة الثقة منه» وإن وصف بمطلق التدليس. 

انظر كتب الفن في تدليس التسوية. 

أما سفيان: فقد قيل: انه کان یدلس التسویة ولكن في «فتح 
المغیث»(۱) (ص ۷۷) قال البخاري: لا يُعْرّف لسفيان الثوري عن حبيب ابن 
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أبي ثابت؛ ولا عن سلمة بن كهيل» ولاعن منصور ولا عن كثير من 
مشايخه تدلیس» ما أقل تدليسه! أه. 

[ص8ه] وظاهر هذا يتناول تدليس التسوية» وإلا لقال البخاري: ولكنه 
كان يسوّي فیما رواه عن حبيب» أو نحو ذلك. مع أن سفيان أثبت إن شاء الله 
من أن يسوّي فيما رواه عن شيخ قد تنزه عن التدليس عنه» فإن ذلك آشد 
غررًا من التسوية مع عدم التنزه عن التدلیس؛ لان العلم بتنزهه عن التدليس 
عن شیخه» يحمل على الظن بأنه لم يسو فيما رواه عنه. 

على أن ههنا مانعًا آخر من الحمل على التدلیس وهو سقوط «آلا» في 
رواية عبد الرحمن وخلاد أصلاء وثبوتها في رواية الآخرين غالبًاء وهذا يدل 
أنهما روايتان من الأصل. 
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ويؤيده أن الحاكم حكم بصحة رواية عبد الرحمن وخلاد على شرط 
الشیخین كما يأتي» وأقره الذهبي. 


وأيضًا فالحمل على التدليس نوع من الترجیح؛ والجمع المحض أولى 


وبمجموع ما ذكرنا ينتهض الوجه الثاني» وهو تصحيح الروايتين معّاء 
إن شاء الله. 

فأقول: قد حكم بصحتهما معًا الحاكم في «المستدرك» فإنه ذكر رواية 
عبد الرحمن وخلاد ثم قال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
یخرجاه» وأظنه لخلاف فيه عن الثوري» فإنه قال مرة: عن أبي وائل عن أبي 
الهياج» وقد صح سماع أبي وائل عن على رضى الله عنه». اه. 

ثم ذكر رواية وکیع» وتوجيهه: أن أبا وائل سمع الحديث مرةً من علي. 
ومرة: من أبي الهيّاج» فكان يحدث بهذا تارف وبهذا أخرى. وتّبعه حیب» 

وقد علمت أن رواية عبد الرحمن وخلاد اطَّرّد فيها سقوط «ألا», 
وسيأتي أن الأصل في رواية الآخرين ثبوتهاء فيظهر من هذا: أن علیّا رضي 
علیه. فخرج فلقي أبا وائل فأخبره» ثم اتفق اجتماعهما عند على رضى الله 
عنه» فعزم على البعث. فقال لأبي الهياج: «آبعئك...» إلخ. 


أما ما في مسند أبي يعلى» عن عبيد الله عن عبد الرحمن» وفيه: اعن 
حبيب بن أبي ثابت أن عليًا..» كما تقدم» فهو من خطأ النساخ جزمّاء فان 
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الكاتب إذا كتب «أبي ثابت» ثم نظر في الكتاب الذي نسخ منه فرأى «أبي 
وائل) ظن أنه قد كتبها لاشتباه الکنیتین [ص54] والنسخة الخطية غير 


گے( 


٭ الاختلاف فى المتن: 

آما رواية عبد الرحمن وخلاد فلم يقع فيها خلاف يُغْيّر المعنى» فلا 
كلام عليهاء وقد ترجّح أنها رواية مستقلة» فلا يضرّها الخلاف الواقع في 
الرواية الأخرى. 

وأما الخلاف في الرواية الأخرى؛ فمنه ما لا يغير المعنی كالتقديم 
والتأخير» وابدال «تمثال» باصورة» واتدع» باتترك»( ۲ وجَعل الضمائر 
التي للمخاطب للمتكلم وغیره» فهذا من الرواية بالمعنى» وكانت شائعة 

ومنه ما لا يخلو عن تغيير للمعنی» وهو الاختلاف في ثبوت «ألا» مع 
زيادة ابن كثير”"' «بعثني عليّ»» وزيادة ابن يوسف47) «في بیت». 

فان الكلام مع ثبوت «ألا» عَرْضء ومع سقوطها جزمٌ ولاسيما زيادة 
(بعثنی علی»» وكذلك قول ابن يوسف «فى بيت» قيدٌء ينافى إطلاق بقية 
الروايات. 


(۱) انظر ما سبق (ص۵۱) وسيأتي (ص۵۸). 
(۲) رسمها في الأصل: «بترك». 

)۳( في رواية أبي داود» وقد تقدمت. 

(4) في رواية البيهقي» وتقدمت أيضًا. 


oV 


والجواب: بالجمع. بأنَّ الأصل في هذه الرواية ثبوت «ألا» ولكن کان 
سفيان رحمه الله أسقَطها مرةً بناءً على أن إسقاطها لا یغیّر معنى المرفوع مع 
أن دلالة الكلام بعد إسقاطها على الجزم لا يضر بعد صحة الجزم بالرواية 
الأخرى. وأثبتها مرة على الأصلء أو لأنه تنبّه أن لإثباتها فائدة في الجمع 
بين الروايتين» فسمع منه أصحابه الإثبات والاسقاط فروى بعضهم هذاء 
وبعضهم هذاء وروى وكيع الأمرين. 

لکن نسبة إسقاط «ألا» إلى سفيان» یرده ما في «مسند أبي يعلى» قال: 
«حدئنا عبد الله نا يزيد بن هارون آنا المسعودي عن حبيب بن أبي ثابت(1) 
عن أبي الهياج قال: قال علیّا (كذا) آبعشك على ما بعثني عليه رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدع قبرًا إلا سريته» ولا تمشالا إلا طمحته 
(كذا)». 

[ص٦٦]‏ هكذا في النسخة ليس فيه: «عن أبي وائل» ويظهر أنه من 
إسقاط النساخ كما مر("). 

وهذه النسخة لا يوثق بهاء لكن إذا وجد في نسخة صحيحة وليس فيه 
0ء فالظامر أن الإسقاط جاء من حبیب. أسقط مرةء وأثبت أخرى» فسمع 
المسعودي الاسقاط وسمع سفيان الأمرینء فحدّث بهذا مرة» وهذا أخرى 
كما من 


فأما زيادة محمد بن كثير ابعثني علي» فون جنده وذلك أنه سمع 
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الرواية بإسقاط «ألا» ففهم الجزم, فزاد هذه الكلمة ظانًا أنها إيضاحٌ للمعنى 

لا تغيير له» مع أن محمد بن كثير غمزه ابنُ معين» وأظنه من جهة الضبط (؟. 
وأما زيادة ابن يوسف «في بيت» فعلى الخلاف في زيادة الثقة قيدًا لما 

أطلقه غيره» انظر «فتح المغیث۲(۸) (ص .)٩۰‏ 

|فرادات عن الثوری(۲. 


دیتسه 


حدیث آبي يعلى عن عبيد الله عن يزيد عن المسعودي صحیخ إن ثبت 
في نسخة صحيحة وصله عن أبي وائل» كما هو المظنونء بل وان لم یت 
فقد علم برواية سفيان أن آبا وائل هو الساقط ولا آدري لعل حبيبًا أدرك آبا 
الهياج» فلینظر. 

فأما ما ثبت أن المسعودي اختلط وخلط فلا یضر؛ لأن سماع يزيد عنه 
كان قبل ذلك» انظر «فتح المغیث»(*۲ (ص ۹۳ 4). 

تنبیه آخر : 


ذکر الحافظ رحمه الله هذا الحدیث فى کتابه «إتحاف المهرة»۹2) فقال: 


(۱) كما في رواية ابن الجنید رقم )۳٤۳(‏ 46 ۳). 

.)۲۵۱-۲۵۰/۱( )۲( 

(۳) «الکامل»: (۲۳۲/۰). 

.)۲۸۲ وانظر «الکواکب النیرات»: (ص‎ .)"88/5( )٤( 
.)۱۱۹( رقم‎ )0( 
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حصين بن حيان الأسدي أبو الهياج عن علي» حديث: قال لي علي: ألا 
آبعئك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أن لا تدع 
تمثالا إلا طمسته... ثم ذكر رواية الحاكم الثانية» أعني التي فيها «عن أبي 
الهياج» إلى أن قال: «عن أبي وائل عنه به». ثم ذكر رواية الحاكم الأولی 
أعني رواية خلاد وعبد الرحمن» ثم قال: وقال (صحیح على شرطهما؟. 
وقال: آظنهما.... 

قلت: قد أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة بسنده. ثم ذكر رواية 
أحمد عن يونس بن محمدہ وسيأتي. 

[ص١1]‏ ثم قال: وعن وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن حبيب بن أبي 
ثابت عن أبي وائل عن أبي الهياج به. اھ. 

وفي عبارته ثلاثة مواضع موهمة لخلاف الواقع: 

[الأول]: قوله بعد ذكر أكثر لفظ الحديث» وسوقه رواية الحاكم الثانية: 
(عن أبي وائل عنه به». 

هذا يوهم أن الحاکم صَرّح بلفظ الحدیث. وأنه باللفظ الذي تقدم 
آکثری ولیس الأمر كذلك. فانما قال الحاکم: «فذکر الحدیث بنحوه) أي 
بنحو لفظ عبد الرحمن وخلاد المذکور في الرواية الأولى. 

وقد اختلفت آلفاظ الرواة عن وكيع» فلا یذری اللفظ الذي ثبت عند 
الحاکم ولم یصرح به. أهو کلفظ مسلم الذي صَدَّر به الحافظ وحکم بأنه 
هو أم لا؟. 

فان قیل: إن آبا بكر بن أبي شيبة أحد الراویین عن وکیع عند الحاکم 
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هو أحد رواة لفظ مسلم والظاهر الاتفاق. 

قلت: فما نصنع بالراوي ال خر وهو الأصبهاني» وعلى كل حال فلا 
يخلو المقام من مسامحة. 

الموضع الثاني: أنه بعد ذكر عبارة الحاكم: (صحیح على شرطهما...» 
إلخ. قال: «قلت: قد أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة بسنده». 

وهذا صريحٌ في أن قول الحاكم: «ولم یخرجاہ) يعني الحدیث من 
أصله. فاحتيج إلى تعقبه تعقبه بأن مسلما قد أخرجه بسنده وإنما قال الحافظ: 
«قد أخرجه مسلم عن أبي بکر...) إلخ. مع أن مسلمًا أخرجه عنه» وعن غيره 
مقرونین؛ لأن الحاكم رواه من طريق أبي بكر أيضًا. 

وقوله: (بسنده» أي : بنفس السند الذي ذكره الحاکم» وبهذا ي يتم الحكم 
على الحاكم بالوهم 

وقد علمت أن الحاكم إنما آورد تلك العبارة عقب الرواية الأولى؛ 
أعني رواية عبد الرحمن وخلادہ فقوله: «هذا الحديث» متوجّه إليهاء وكذا 
قوله: «ولم يخرجاه» كما هو ظاهرء وهو المُطّرِد في اصطلاحه في 
«المستدرك» يذكر الحديث ثم يتكلم عليه. وأصرح من هذا قوله في آخر 
العبارة: «وقد صح سماع أبي وائل من علي». 

e‏ صحیح. فإن دي عبد الرتحمن 

خلاد(۱) لم يخرجه أحدٌّ من الشيخين بسنده» بل ولا متنه. 

الموضع الثالث: قوله في ذكر رواية أحمد عن وكيع وعبد الرحمن... 
)١(‏ الأصل: «خالد» سهو 
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عن أبي الهياج به» وقد علمت لفظ الامام أحمد حيث قال بعد (عن آبي 
الهياج»: «وقال عبد الرحمن...» إلخ» فدل أن العبارة لص1۲] الأولى هي 
عبارة وكيع فقطء كما لا يخفى» وقد قابلنا حدیث الامام أحمد بنسخة خطية» 
ولم نکتف بالمطبوعة مع أن رواية الحاكم من طريقه صريحة في ذلك. 

رجوع. 

قد اندفع ما زعمه بعض الجهٌال(۲۱: أن الحدیث مضطرب سندا ومتنّاء 
فان شرط الاضطراب التقاوم» أي: أن لا یمکن الجمع ولا الترجیح» وقد 
آمکن الجمع ههنا كما آشار له الحاكم» وقررناه أحسن تقرير» والحمد لله. 


مرفوعا: 
۱- «ٍن فى المال لحقا سوی الزكاة»". 
۲- «لیس فی المال حق سوق ال کاة»(۳. 


فدفعوا الاضطراب بأن قالوا: يُجْمّع بأنها سمعت اللفظین والحق 
الأول المستحب» والثانی الواجب. 


(۱) يشير المؤلف إلى حسن صدر الدين الكاظمي الرافضی في رسالته «الرد على فتاوی 
ال رماي (س ۷۳ )عبت زع آنا سيت سرت العسن رالا 

(۲) آخرجه الترمذي رقم (1۵۹) )٠‏ والدارقطني: (۲/ ١۱۲))ء‏ والبيهقي: /٤(‏ ۸4). 
قال الترمذي: «هذا حدیث إسناده لیس بذاك وأبو حمزه میمون الأعور یضعف. 
وروی بیان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحدیث قوله. وهذا أصح». 

(۳) آخرجه ابن ماجه رقم (۱۷۸۹). 


والغريب أن ذلك الجاهل حَبّط فی تقرير الاضطراب ہما يضحَك منه. 


قال: «فتارة يذكر «عن أبي وائل أن علیّا قال لأبي الھیاج)ء كما في رواية 
أحمد عن وكيع ( 6 ورواية أبي داود عن محمد بن كثير ()» ورواية 
الترمذي عن محمد بن بشار» وتارة يذكر «عن أبي الهياج أنه قال: قال لي 
علي»» كما في رواية أحمد عن عبد الرحمن ( )» ورواية مسلم عن وكيع». 


ويعرف خبطه بما قدمناه. 


وزعم أن في سند الحديث أبا وائل القاص» وذلك أنه نظر باب الكنى 
في «الميزان»"» فلم يجد أبا وائل إلا واحدًا هو القاصّء ولم يدر أن أبا 
وائل الذي في سند الحديث ليس من براذين7 «المیزان»» وهو شقيق بن 
سلمة الأسدي» أبو وائل الکو في؛ أحد سادة التابعين» مخضرم» روى عن 
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ بن جبل وطائفة. 


ولم يتنبه ذلك الجاهل إلى أن القاصّ لم يرو عن علي» ولاروى عنه 
حبيب» ولا أخرج له مسلم. 


نعم» فى الحديث عنعنة حبیب» وهو مدلس» ولیس بأيديتا فى من 
المستخرجات لعلنا نجد فى شىء منها تصريحه بالتحدیث. ولیس في 
«إتحاف المهرة» شيءٌ عن أبي عوانة في هذا الحدیث. 


(۱) هكذا كتب المؤلف هذه الأقواس» ولا ندري ما مقصوده منهاء إلا إن أراد أن یکتب 
مواضعها من الکتب. وقد سبقت. 
(۲) (۲۵۸/۰). 
(۳( جمع برذون» وهو البغل. يعني لیس من جملة الضعفاء الم ذکورین في «المیزان». 
۳ 


لكن ههنا عدة أمور ينجبر بها هذا الوهن: 

الأول والشاني: أن الحديث في الصحيح» وهو أصل في الهدم» فلا 
يقال: إنه متابعة لحديث فَضَالة و ممن رواہ القطان» كما مر. 

وقسال في «فستح المغيث»' (ص۷۷) في الكلام على ما في 
«الصحيحين» من عنعنة المدلسين: «قال ابن الصلاح ‏ وتبعه النووي 
وغيره -: محمول على ثبوت السماع عندهم فيه من جهةٍ آخری» إذا كان في 
أحاديث الأصول لا المتابعات» تحسيئًا للظن بمصنفيهما. يعني: ولو لم 
نقف نحن على ذلك... [ص1۳] وأشار ابن دقيق العيد إلى التوقف فى 
ولا 


وأحسن من هذا كله قول القطب الحلبي في «القدح المعلی»: آکثر 
العلماء أن المعنعنات التي في (الصحیحین) مل منزلة السماع يعني: اما 
لمجيئها من وجو آخر بالتصريح» أو لكون المعنعن لا يدلس إلاعن ثقة» 
أو عن بعض شیوخه أو لوقوعها من جهة بعض النقاد المحققين سماع 
المعنعن لھاء ولذا استثنى من هذا الخلاف... وأبو إسحاق فقط بالنسبة 
لحدیث القطان عن زهير عنه... والثوري بالنسبة لحديث القطان عنه»اه. 


١‏ - والذي عندي: أن صاحب الصحيح لا يصحّح عنعنة من عرف أنه 
يدلس إلا بعد الوثوق بثبوت السماع» وإنما لم يثبت السند المصرٌح فيه؛ لأنه 
اول ارت ذللك: 


(۱) (۲۱۹-۲۱۸/۱). وتمام اسم كتاب القطب الحلبي (ت۷۳۵): (القدح المعلى في 
الرد على أحاديث المحلی». ذکره ابن الملقن فى «البدر المنیر»: (۱/ ۲۹۱) وقال: 
(في جزء جید. وما آکثر فوائده». 
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فان قيل:قد يثبت عنده السماع من طريق فيها من لا يوافق على توثيقه. 
قلت: هذا خلاف الظاهر» بل الغالب على الظن أنه قد ثبت لديه من 
طريق متفق على تصحيحهاء وإلا لأبرزها. 


نظير ما قالوه في سفيان بن عبینة: أنه لا يدلس إلا عن ثقة» مثل الثقة 
الذي صرح به» ولكن مع هذا كله لا يزال في النفس شی خشية أن يكون 
حَفِي على صاحب الصحيح کون ذلك المعنعن يدنس أو حَفِي عليه جرح 
في بعض رجال الطريق التي ثبت لديه فيها التصريح بالتحدیث» أو نحو 
دللگ: 


إلا أنه على کل حال إذا كانت عنعنة المدلس في الصحیح یکون الظن 
بشبوت السماع أقوى مما لو كانت في غير الصحيح. 

3 ۲- وأما ما نقلناه عن «الفتح» في شأن القطان. فهو لا يتناول هذا 
الحدیث؛ لأنه نما التزم عدم رواية ما عنعنه مدلس» ولم يثبت له سماعه في 
روايته عن زهير عن آبي إسحاق» والمدلّس آبو اسحاق» وفیما رواه عن 
سفيان» والمدنُس سفيان» وحديث الباب من روايته عن سفيان عن حبیب؛ 
والمدلس حبيب. 

لكن قد ثبت عن القطان التحرز عن أن يقع منه ما فيه رائحة من تدليس» 
وثبت بما هنا احتياطه أن لا يروي عن شيخه سفيان إلا ما صح سماع سفيان 
لہ وأن لا يروي عن شيخه زهير عن أبي إسحاق إلا ما صح سماع أبي 
إسحاق له فكان في هذا ما يدل على احتياط الرجل في الجملة» فيقوى ظن 
السماع فيما رواه عن سفيان عن حبيب. 


10 


۳- قد صحّح الحاكم رواية عبد الرحمن وخلاد. وأقر صحة الرواية 
الاخری, وتبعه الذهبي فلعله ثبت لديهما ما يدفع احتمال التدليس. 

4 - إن دلس حبيب فهو ثقة لا يدلس إلا عن ثقة متفق على توثيقه؛ أو 
ثقة عنده على الأقل. 

-٥‏ الإمام أحمد في «مسنده»(۱) (جزء۱/ ص :)١50‏ يزيد أنبأنا 
سوا ہے ۳ نر ا ا ا ا یں کے 
أشعَّث بن سوّار عن ابن آشوع عن حنش بن" المعتمرہ أن علیّا رضي الله 
وآله وسلم: لا تدع قبرًا إلا سوّيته» ولا تمالا إلا وضعته». 

عبد الله فى «زوائد المسند»"' (جزء۱/ ص ۱۵۰): حدثنی عبيد الله بن 
عمر القواريري ثنا السَّكّن بن إبراهيم ثنا الأشعث.. فذكره بسنده» ونحو 
متنه . 

أبو يعلى فى «مسنده»7؟2 بمثل سنده ومتنه. 

[ص٦٤]‏ أبو يعلى في (مسنده»(۹) أيضًا: حدثنا عبد الغفار بن عبد الله 
حدثنا على بن مُسْھر عن آشعث. فذكره بسنده» ونحو متنه. 


.)۱۲۳۹( رقم‎ )١( 
في «المسند»: «أبي» وکلاهما صحيح. لأنه ابن المعتمر وأبو المعتمر.‎ (۲) 
.)۱۲۸( رقم‎ )۳( 
.)٥٥۹( رقم‎ )٤( 
.)۵۰۳( رقم‎ )٥( 
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وقال ابن عدي(۱): لم أجد لأشعث متنا منکراه إنما يغلط في الأحايين 
في الأسانید ويخالف. اه. «ميزان»20). 

وقد أخرج له مسلم فى (صحیحه) متابعة. 

وأما ابن آشوع فثقة؛ من رجال (الصحیحین) ۶ غمزه الجوزجاني 
بالتۂ يع والجُوزجاني متشدّد على الكوفيين. 

قال الحافظ فی «تهذيب التهذیب»(۳) فی تر جمة أبان بن تغلب 
الربعي: «الجُوزجاني لا عبرة بحطّه على الکوفیین». 


وختّش ونّقه آبو داود» وقال أبو حاتم: «صالح» لا أراهم يحتجون به). 
ولينه غير هما ہما لا يسقطه عن الاعتبار. 


فأقل ما يقال في هذا السند: إنه صالح للاعتبار. 


- الإمام أحمد في «المسند)47) من طرق عن الحكم بن عتيبة عن أبي 
حر رب و ۰ و و ا 
وآله وسلم له ولفظه في بعض الروايات: «آن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بعت رجلا من الأنصار: أن يسوي کل قبر؛ وأن یطخ کل صنم» فقال: 
يا رسول اللہ إني أكره أن أدخل بيوت قومي» قال: فأرسلني..». 


.)۳۷/۱( «الکامل»:‎ )١( 
.)۲۱۵/۱( )0( 

.)۹۳ /۱( )۳( 
.)۱۱۷۱( رقم‎ )٤( 


1۷ 


وفي آخری"۱ قال: كان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في جنازة» 
فقال: «أيكم ينطلق إلى المدينةء فلا يدع بها وثنا إلا کسره ولا قبرًا إلا 
سواه ولا صورة إلا لَطكّها. ۰ ثم قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: 
«من عاد لصنعة شیء من هذا فقد كفر بما آنزل على محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم». 

أقول: : أبو محمد الهذلي مجهولء لم يرو عنه إلا الحكم بن عتّيبة» ولم 
يولق ولم يجرّح. لكنه تابعي» روى عن علي رضي الله عنه» وروی عنه 
التابعي العَلَّم الثبت الجليل: الحكم بن غتيبة» فهو ثقة على مذهب ابن 
حبان» وصالخ للاعتبار عند الجمهور. 

فكل واحدٍ من هذين السندین صالح أن يبلغ درجة الحسن لخیره إذا 
اعتضد. انظر «فتح المفیٹ؛(۲) (ص؛ ۲). 

۷- قد روی هذا الحدیث عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند»(۳» من 


(€) 


طريق يونس بن خباب عن جرير بن أبي الهياج”“» عن أبيه. 


وفيما مر كفاية. 
يونس شيعي» كان يطعن في عثمان» قال مرة: قتل بنتي النبي صلی الله 
عليه وآله وسلم. فقيل له: قتل الأو لى» فلم زوّجه الثانية؟ فلم يدر ما يقول! 


)0 رقم (16۷). 

.)۷۰/۱( )0( 

( رقم (۸۸۹)ء ومضى في «المسند» رقم (1۸۳). 

)٤(‏ كذا في الاصل «جرير بن أبي الهيّاج»! خطأء وصوابه كما في المسند: «جریر بن 
حیان». 


1A 


وبمجموع هذه الوجوه يندفع احتمال التدليس» وينتهض الحديث 
للحُجّية» كما لا يخفى. والله تعالى أعلم. 

[ص۷٦]‏ الباجي في (شرح الموطأ)(1): قال ابن حبيب: وروى جابر: أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تفع القبورہ أو يُبنى عليهاء وأمر 
بهدمهاء وتسويتها بالأرض. وفعله-يعني الهدم والتسوية ‏ عمر بن 
الخطاب. اه. 

في «کنز العمال»(۳٩:‏ عن عثمان: أنه كان يأمر بتسوية القبور». (ابن 
جرير). 


آقول: ذكرت هذين استئناسًا. 


¢ ¢ © 


.)])۹٤/۲١( )١( 
.)٤۲۹۲۷( هق رقم‎ 
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[حدیث جابر] 


[ص۱۸] الامام أحمد امسند»(۱) (جزء۳/ ص۳۳۹): ثنا حجاج ثنا ابن 
صلی الله عليه وآله وسلم نهی أن یقعد الرجل على القبر أو یجصص أو 
و 
يبنى علیه». 

تابع الإمام أحمد عن الحجاج: 

۱- يوسف بن سعيد عند النسائی ٢‏ وعند أبى عوانة فی (صحیحه!. 
وعند ابن حبان(۳؟ كما فى «!تحاف المهرة»(4). 

۲- و محمد بن إسحاق الصغانى عند البيهقى220. 


۳- وهارون بن عبد الله عند مسلم في «الصحيح»0. 


5 - وهلال بن العلاء عند أبى عوانة. 


«(¥ ٩۵ عبد الرزاق» رواه عنه الإمام ا (مسند»(۷) (جزء۳/ ص‎ - ١ 


(۱) رقم(5749١).‏ 
)٢(‏ رقم (۲۰۳۸). 
)۳( رقم (۳۱۱۵). 
)٤(‏ رقم (۳۰۰). 
(ہ) .)٦/٤(‏ 
(0) رقم (۹۷۰۱). 
)۷( رقم (۱۱۸). 


وعن الإمام رواه آبو داود فى (سنئه)217, 


۲- و محمد بن رافع عند مسلم في (الصحیح»(۲. 


کک عند ای عوانة. 


ومنهم أبو معاویة روی عنه سعید بن منصور في «المستدرك»(* 


واسحاق بن [براهیم عند ابن حبان(*. 


ومنهم محمد بن خازم روی عنه أسد عند الطحاوي في «شرح معاني 
الاثار»(۱؟. 


ومنهم محمد بن ربيعة» روی عنه عبد الرحمن بن الاسود آبو عمُرو 
البصري» عند الترمذي في «سننه»(۲ و محمد بن إسكاب (کذا) عند آبي 
عوانه. 
ومنهم حفص بن غياث» روی عنه: 
1 وی و ا ود ۱ )۸( 
-١‏ أبو بكر بن آبي شيب عند مسلم في (الصحیح» ۲ 


.)۳۲۲۵( رقم‎ )١( 

.)٩۷۰(مقر‎ )٢( 

(۳) کذا ترکه المؤلف. 

.)۳۲۷۰/۱( )٤؛(‎ 

)6( رقم (۳۱۲4). 

)٦(‏ (۵۱5/۱). و محمد بن خازم هو أبو معاوية المتقدم في رواية الحاکم. 
(۷) رقم (۱۰۵۲). 

(۸) رقم (۹۷۰). 


۷۱ 


۲- عثمان بن آی شیبة» عند ابن حبان(۱). 


۳- وِسّلم بن جنادة بن مسلم القرشي» في «المستدرك»(۲. 

-٤‏ ومسدّدہ في «شرح معاني الگثار»۳۱. 

وفي صِيّْ الرواية وألفاظ الحدیث بعض اختلاف عن حدیث أحمد» لم 
نبین ذلك؛ لأنه لا یتعلق به بحث. 

[ص1۹] آبو داود في اسننه»(*۲: حدئنا سد وعثمان بن أبي شيبة قالا 
ثنا حفص بن غياث عن ابن جریج عن سلیمان بن موسی» وعن آبي الزبیر 
عن جابر» بهذا الحديث (أي المتقدم). 

قال آبو داود: وقال عشمان: «أو يزاد علیه». وزاد سليمان بن موسى: «أو 
يكتب علیه» ولم یذکر مسدد في حدیثه: «آو یزاد علیه». 

قال أبو داود: وخفی على من حدیث مسدد حرف «وإن». 

أقول: رواه أبو عوانة عن آبی داود» ورواه البيهقى فى «(السئك)(0) بسندہ 
إلى ابی داود عن عشمان. فذكر رواية عثمان. 

وقد رواه النسائى217 عن هارون بن إسحاق عن حفص بسنده ومتنہ إلا 
)۱( رقم (۳۱۲۳). 
(0) (۳۷۰/۱). 
(۳ (۵۱۳۰/۱). 
)٤(‏ رقم (۳۲۲۰). 


(۵) (/؟). 
(5) رقم (۲۰۲۷). 


۷۲ 


أنه لم یذکر القعودہ وقدّم وأخر. 

[سيأتي في حديث جابر في بعض طرقه النهي عن الزيادة على القبر. 

ویغترض بأنها لم ترد إلا في رواية حفص بن غياث» وحفص ساء 
حفظه بعد ما استقضي» وصرحوا أنه لا يحتج من حدیثه إلا بما کان في کتابه» 
وقد روى الحديث عن ابن جريج جماعة كما سيأتي» وليست هذه الزيادة 
عن أحدٍ منهم غير حفص» بل حفص نفسه لم تثبت عنه هذه الزيادة في رواية 

وقد قیل: إن صاحبي الصحیح إنما يخرجان لحفص ما ثبت أنه حدث 
به من كتابه. 

فزيادة النهي عن الزيادة شاذة» مع أنها لم ترد إلا فيما عنعنه ابن جریج» 

و 

وهو مدلس. 

لکن قد يقال: إن لها شاهدًا ضعيمًا ذكره البيهقى فى «سننه»(1١2‏ عقب 
ذكره رواية حفصء قال: ورواه أبان بن أبي عياش عن الحسن وأبي نضرة 
عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ولا يزاد على حفرته 


ثم قال: «وفي الحديث الأول کفایةء أبان ضعیف». اھ 
وفي «کنز العمال»(۳*: عن جابر قال: «نهی رسول الله صلى الله عليه 


.)1۱۰/۳( 0( 
.)٦٢۹۱۹( رقم‎ )0( 


۷۳ 


وآله وسلم أن تج نُجَصّص القبورء وأن يُجْعَل عليها من غير حفرتها» .ابن 
النجار. 

[ص؛ ۲] وأما عنعنة ابن جریج؛ فانها وان كانت قادحة في الصحة فانها 
لا تقتض شدة الضعف؛ لأنها تحتمل الوصل وعدمه فان کان الأول؛ 
فالحدیث صحیح. وإن كان الثاني؛ فالحدیث على الاقل حسن عند ابن 
جریج؛ لأنه لا يدلس الا عن ثقة عنده على الأقلء ولذلك جعلوا ما عنعنه 
المدلس مما يصلح أن يبلغ درجة الحسن لغيره إذا اعتضد» بل نصوا على أن 
من الضعيف الذي يبلغ درجة الحسن لغيره إذا اعتضد ما كان فيه انقطاعٌ بين 
ثقتين حافظين» فما عنعنه المدلس من باب أولى؛ لاحتماله الوصل. انظر 
«فتح المغيث2170 (ص4 ۲). 

فأما ما ورد من مشروعية زيادة مخصوصةة كوضع شيءٍ من الحصی؛ 
وکوضع الحجر؛ فانه يكون تخصيصًا لعموم النهي عن الزيادة» فلا یدل على 
عدم النهي مطلقّا]۲۱). 

الإمام اسيك في مسنده»(۳) (جزء ۱۳ ص۹۵ ۲): ثنا محمد بخ یکر تا 
ابن جُریج قال: قال سليمان بن موسى قال: قال جابر: اسمعت رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم ينهى أن ية یقعّد على القبر» وأن يجَصّصء وأن يبُنى 


.)۷/۱( )١( 

(۲) من قوله: «سيأتي في حدیث جابر...» إلى هنا ذكره المؤلف في الفصل الاول» ثم 
كتب فوقه: (ينقل إلى الفصل الثاني شرح حديث جابر) ولم يحدد مکانه. فلعل هذا 
مكانه المناسب. 

.)۱٤۱٤٤( رقم‎ )۳( 


۷ 


عليه). 


وروی منه النهيّ عن الكتابة فقط ابنُ ماج“ عن عبد الله بن سعيد عن 
حفص بسنده. 


[ص۷۰] «صحیح مسلم)": وحدثنا يحيى بن يحيى آنا إسماعيل بن 
علیة عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال: «نهی عن تقصيص القبور». 

النسائى فى «سننه»۲۳۱: أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث 
وسلم عن تجصيص القبور». 

ابن ما :ا آزهر بن مروان و محمد بن زیاد قالا:ثنا 
صلى الله عليه وآله وسلم عن تقصيص القبور». 

الإمام أحمد مسند(*) (جزء۳/ ص۳۹۹): ثنا عفان ثنا المبارك حدثني 
نصر بن راشد سنة مائة عمن حدثه عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: 
«نهانا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أن تُجَصّص القبورء أو ثبنى 
عليها». اه. 


)۱( رقم (1957). 
(۲) رقم (4۷۰). 

(۳) رقم (۲۰۲۹). 
)٤(‏ رقم (۱6۱۲). 
)6( رقم .)۱٥۸١(‏ 


الباجي: قال ابن حبيب: وروى جابر: «أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم نهى أن تفع القبورء أو يبنى عليهاء وأمر بهدمها وتسويتها 
بالارض...» إلخ كما تقده(١).‏ 

يظهر أنه ليس من طريق أبي الزبیر ولا سلیمان؛ لأن فيه زيادة ليست 
عند هما. والله أعلم. ۱ 


جد جد بد بے 


(۱) (ص19) وسبقت الإحالة على کتاب الباجي. 


۷٦ 


[ص۷۱] حال أبى الزییر (۱) 
قال الشافعي: ١‏ یحتاخ إلى عامة). ومعنی ذلك أنَّ فیما انفرد به نكارة. 
وقال آبو ززعة وأبو حاتم: «لا یحتج به». وهذه الکلمة من المرتبة التي 
تلي أخف مراتب الجرح» وصاحبها صالح للمتابعة. 
وقال شعبة: رأيته رن ویسترجح في المیزان. 
وأجاب عن هذه ابن حبان بأن ذلك لا يقتضي الترك. 
أقول: وغاية هذا المنافاة لكمال المروءة» وليس ذلك بجرح. 
وسويد ضعيف. 
وقال: بينا أنا جالس عنده إذا جاء رجل فسأله عن مسألة» فردً عليه 
فافتری عليه» فقلت له: يا أبا الزبير» أتفتري على رجل مسلم؟ قال: إنه 
أغضبني. قلت: ومن يغضبك تفتري عليه؟ لا رويتٌ عنك حديثًا أبدًا. 
أقول: الافتراء حقيقته مطلق الكذب» ولكن ظاهر السياق أنه سر 
¢ ع 
والافتراء إذا أطلق فى حكاية السب. فالظاهر أنه أريد به القذف» والقذف 
كبيرة تسقط العدالة. 


وجوابه: 


(۱) ترجمته في «تهذيب الكمال؛: (007”/5)» و١تهذيب‏ التهذيب»: (۹/ »)٤٤١‏ 
و«إكمال تهذيب الکمال»: (۱۰/ ٣٦۳۳)ء‏ وامیزان الاعتدال»: (۵/ .)١١١‏ 


۷۷ 


١‏ - أن الافتراء ليس نضا في القذف فقد يُراد به مطلق السبّء ولاسيما 
إذا كان شنیع اللفظ كالإعضاض. 

وعليه» فقد يكون السائل آساء الأدب فأعضّه أبو الزبير. وفي الحديث: 
(من تعرّى بعزاء الحاهلیت فأعضوه بهن أبيه. ولا تکنوا»(۱). 

۲- على تسلیم أن شعبة آراد بها القذف» فلم يبين لفظ أبي الزبير. 
فيحتمل أنه قال كلمة يراها شعبة قذفاء وغيره لا يوافقه» ولهذا قال الفقهاء: 
إذا قال الشاهد [ص۷۲): آشهد أن فلانًا قذف فلاناء لم يُقبل حتى يفسّر. 

ولا یرد على هذا قول شعبة: فقلت له: أتفتري... إلخ. وسكوت أبي 
الزبير عن نفي ذلك؛ لأن شعبة قد يكون إنما قال له: أتقول هذا لرجل مسلم. 
حال قد أخطأء فرأى الأولى الاعتذار بأنها كلمة جرت على لسانه لشدة 
الغضب» وهذا عذرٌ صحیح. كما سيأتي إن شاء الله . 

۳- على تسليم أنه قف صريح» فقد يكون آبو الزبير معا أن ذلك هو 
الواقع» وسكت عن ذكره لشعبة؛ لأنه على حال مما لا يليق» وإنماجرى 
على لسانه لشدة الغعضب. 

وتسا لهذه الوجوه بأنه لو كان القذف صريحًاء والمقذوف بريئاء 
لذهب فشكاه إلى الوالي» والحدود یومئذ قائمة. 


)۱( آخرجه أحمد رقم (۲۱۲۱۸)» والنسائي في «الكبرى» رقم (۸۸۱۳)ء والبخاري في 


«الأدب المفرد» رقم (۱۰۰۰) وابن حبان رقم (۳۱۵۳) وغیرهم من حديث 
بي بن كعب رضي الله عنه. انظر «السلسلة الصحيحة» .)۲٦۹(‏ 


۷۸ 


6 - على كل حال» فقد أجاب أبو الزبير عن نفسه بقوله: «إنه أغضبني» 
أي: فلشدة الغضب جرت على لسانه ‏ وهو لا يشعر ‏ كلمة مما اعتاد الناس 
النطق به. 


وقد جاء في الحديث: الا طلاق في |ٍغلاق»۱7) توف الست 


وقال الله عر وجل: ۲ لا یواح رنه لوق میک ولكن اکم 


۳ و وود 


بماعقدخ یس € [المائدة: .]۸٩‏ 


وال ذكره: وش عتکم جاح فيا 70ھ 7۶ 
کٹ رو س2 أل و کی لاسراب :]ا 


وفي حديث مسلم!۲) عن أنس مرفوعا: الله أشدّ فرحًا بتوبة عبده حين 
يتوب إليه من أحدكم... ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدى وأنا ربك. 
أخطأ من شدَّة الفرح». 


-٥‏ قال الذھبی فی «الميزان»" فی تر جمة ابن المديني: «ثم ما كل مَنْ 
فيه بدعة» أو له مَفُوة أو ذنوب يُقدّح فيه ہما يوهن حدیثه» ولا من شَرْط الثقة 
أن يكون معصومًا من الخطايا والخطأ». اه. 


(۱) أخرجه أحمد رقم (۲۱۳۷۰). وأبو داود رقم (۲۱۹۳)» وابن ماجه رقم ))5١45(‏ 
والحاکم: (۲/ ۱۹۸) والبيهقي: (۷/ ۳۰۷). وصححه الحاکم على شرط مسلم 
وتعقبه الذهبي بأن فيه محمد بن عبید ضعفه أبو حاتم ولم یحتج به مسلم. وانظر 
(الارواء»: (۲۰۷). 

(۲) رقم ()۲۷). 

۳( رقم (1۱/4). 


۷۹ 


وفي (إرشاد الفحول»' للشوکانی (ص4۹): [ص۷۳] قال ابن 
لري و الاي من عن اقاقفی اتالد اقا ن خی اللاي 
فلا يمزجها بمعصية و[لأن] "في المسلمين من يَمْحَض المعصية ولا 
يمزجها بالطاعة فلا سبيل إلى رد الكلء ولا إلى قبول الکل» فان كان 
الأغلب على الرجل من أمره الطاعة والمروءة» قبلت شهادته وروایته» وان 
كان الأغلب المعصية وخلاف المروءة: ردذتهما»" اھ 

وفيه من جملة كلام عن الرازي: «والضابط فيه: أن كل ما لا يؤمن 
من جراءته علی الکذب. ترد الرواية) وما لا» فلا» اه. 

وفیه: قال الجويني: «الثقة هي المعتمد علیها فی الخبر» فمتی حصلت 
الثقة بالخبر قبل» اھ 

آقول: وهذا هو المعقولء وعلیه الأئمة الفحول فان الحکمة فى 
اشتراط العدالة في الراوي هي کونها [مانعة له] عن الكذب. فیقوی الظن 
بصدقه. فإذا جرت منه هضوة لا تخدش قوّة الظن بصدقه. لم تخدش قبول 
روایته. 

[ص٤۷]‏ والحاصل: أن تلك الكلمة التي جرت على لسان أبى الزبیر 
بدون شعوره لشدة غضبه» لا ينبغي أن ّدر به مئات الأحاديث عن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مع التحقق بکمال صدقه وحفظه. 
)١(‏ (۱/ ٢٦۲۔‏ دار الفضيلة). 
( زيادة من ط المحققة. 


(۳) الأصل: «رددتها» والمثبت من المحققة. 
(؟) المحققة: (معه». 





۸۰ 


وضبطه وتحریه وإتقانه. 

7 - والظاهر من حاله وما ثبت لدی جمهور الأئمة من عدالته» أنه تاب 
عنها فی الوقت. وان كانت إنما جرت على لسانه بدون شعور. 

ویلوح لي أن بعض آعدائه» بل آعداء الدین دسوا إليه ذلك السائل 
لیر صده حتی |ذا كان شعبة عنده جاء فأغضبه. ابتغاء أن یسبق لسانه بكلمة 
ینقمها عليه شعبة وقد كان کذلك. 

ولكن حيلتهم لم تطفی نور الله في صدر أبي الزبیر» فاعتمده جمهور 
الأئمة الاعلام واحتجوا به. 

[ص٢۷]‏ توثيق الأئمة له نقلا عن کتب الفن: 


بلحم هش „ 


ابن عون: ليس أبو الزبير بدون عطاء بن أبي رباح. 
يعلى بن عطاء: كان أكمل الناس عقلا وأحفظهم. 
عطاء: كنا نکون عند جابر فیحدثناء فإذا حرجنا تذاكرناء فكان أبو الزبير 
ابن عدي: هو في نفسه ثقة» إلا أن يروي عنه بعض الضعفاء فيكون 
عثمان الدارمی: قلت ليحيى: فأبو الزبير؟ قال: ثقة. قلت: محمد ابن 


۸۱ 


وممن وثّقه مالك فإنه روى عنه ولا يروي إلا عن ثقة. 

وأحمد والساجي وابن سعد وابن حبان. 

وقال الذهبي: هو من أئمة العلم» اعتمده مسلم وروی له البخاري 
متابعة. 

والظاهر أن الموتّقين و ھو کی مہ دی سو كي e‏ 
فيها من الم یهام» وفيهم ابن معين والنسائي وابن ¿ حبان» وحسبك بهم تعن مع 
أن معهم بضعة عشر إمامًا. 

وسيظن ظانون أنه ما حدانا إلى الدفاع عن أبي الزبير» إلا حرصنا على 
صحة حدیثه هذاء فليعلموا أن الحجة قائمة بدونه مما مضی» وما سيأتي. 

وأن رواية أبي الزبیر ليست قاصرة على هذا الحديث [ص٢۷]‏ فدفاعنا 
عنه هنا يلزمنا أن نقبله لنا وعليناء وهذا مما يلزمناه الحق نفسه. والله أعلم. 


وقد صرح ابن جريج بالسماع من أبي الزبير» وأبو الزبير بالسماع من 
جابر في رواية الإمام أحمد ومسلم» فزال ما يَُخْشسَّى من تدليسهماء لکن 
الروايات التي فيها النهي عن عن الزيادة والكتابة كلها عنعنها ابن جریج. 


وأما قول الذهبي في «المیزان»(۱ في ترجمة أبي الزبير: «وفي صحيح 
مسلم عدة أحاديث فيما لم يوضح فيها آبو الزبير السماع عن جابرہ ولا هي 
من طريق الليث» ففي القلب منهاء فمن ذلك:... وحديث النهي عن 
تجصيص القبور» وغير ذلك) اه. 





.)٦٦١/٥١( )١( 
۸۲ 


فإنما أراد رواية أيوب التي فيها النهي عن تقصيص القبور فقطء فلم 
یثبت التصريح بالتحديث فيهاء ومسلم إنما ساقها متابعة. والله أعلم. 


با بات بے باے 


۸۳ 


7 تمد )اد ۰ (۱) 

قال البخاري: عنده مناكير. 

النسائي: لیس بالقوي. 

آبو حاتم: محله الصدق» وفی حدیثه بعض الاضطراب. 

آقول: آما عبارة البخاري في «فتح المغیث»(۲) (ص :)۱٦١‏ قال ابن 
دقيق العید في «شرح الم لمام»: اقولهم: «روى مناکیر» لا يقتضى بمجرده 
ترك روایته حتی تکثر المناکیر في روایته» وينتهي إلى أن يقال فیه: «منکر 
الحدیث؟؟ لأن «منكر الحدیث» وصفٌ فی الرجل پستحق به الترك لحدیثه. 

والعبارة الأخرى لا تقتضی الديمومة» كيف وقد قال أحمد بن حنبل فى 
محمد بن إبراهيم التيمي: «يروي أحاديث منكرة». [ص۷۷] وهو ممن اتفق 
عليه الشیخان وإليه المرجع في حديث: «الأعمال بالنیات»». اه. 

أقول: وقولهم: «عنده مناكير» ليس نصًا فى أن النکارة منه» فقد تکون 
من بعض الرواة عنه» أو بعض مشايخه. 

قال في «فتح المغيث» :)١77(‏ «قلت: وقد يطلق ذلك على الثقة إذا 
روى المناكير عن الضعفاء. قال الحاكم: قلت للدارقطني: فسليمان ابن بنت 
شرحبيل؟ قال: ثقة. قلت: أليس عنده مناكير؟ قال: يحدّث بها عن قوم 





۰6۲۲۹ /1( ترجمته في «تهذيب الكمال»: (۳/ ۳۰ و«تهذيب التهذیب»:‎ )١( 
.)516 /۲( و«إكمال تهذيب الکمال»: (۰)۱۰۱/۲ و«میزان الاعتدال»:‎ 
.) ١7١/5١ )۲( 


۸٤ 


ضعفاء آما هو فثقة) اه. 

وقد علمت الفرق بین قول البخاري: «عنده مناکیر» وقوله: «منکر 
الحدیث». مع قوله: «كل من قلت فیه: منکر الحدیث» لا یحتج به)» وفي 
لفظ: «لا تحل الرواية عنه». 

وقد سرد في «المیزان» ما له من الغرائب» وهي يسيرة» وبين أنه توبع 
في بعضهاء ثم قال: «کان سلیمان فقیه الشام في وقته قبل الأوزاعي» وهذه 
الغرائب التی تستنکر له يجوز أن یکون حفظها اه. 

آقول: وبعضها من رواية ابن جريج عنه بالعنعنة» وابن جریج يدلس» 
فربما كانت النكارة من شيخ لابن جریج» دلس له عن سلیمان. 

وعلی نحو ذلك تحمل كلمة آبي حاتم» مع أن قوله: (بمض 
الاضطران» يشعر بقلت جد وقد قرنها بقوله: محله الصدق», 

أما كلمة النسائی؛ فتوهينٌ خفيف غير مفسر. وأبو حاتم والنسائي من 
المتعنتین في الرجال. 

[ص۷۸] الموثقون له: 

سعيد بن عبد العزیز: لوقيل لى: من أفضل الناس؟ لأخذت بيد 
سليمان بن موسى. 

ابن عدي: تفرد بأحاديث» وهو عندي ثبت صدوق. 

يحيى بن معين: سليمان بن موسى عن الزهري» ثقة. 

دُحیم: كان مقَدَمًا على أصحاب مكحول. 


Ao 


وفي كلمة يحبى إيهام أنه في غير الزهري یخطی» فلعله لتلك الغرائب» 
وقد مر الجواب عنها. 

والحاصل: أن توثيقه راجح» فهو المعتمد ومع هذا كله فليس حديث 
الباب من آفراده» لکن أردنا تحقيق حاله من حيث هو كما صنعنا في شأن 
أن الات 

بقي أن في «تهذيب التهذيب» في ترجمته: «آرسل عن جابر... وقال 
ابن معين: سليمان بن موسى عن مالك بن یخایر وعن جابر مرسل» اه. 

مع أن في «مسند الامام آحمد»(۱) (جزء ۳/ ص۲۹۵): ثنا عبد الرزاق 
آنا ابن جريج قال سلیمان بن موسی: آنا جابر.... 

ثنا محمد بن بكر آنا ابن جریج آخبرني سلیمان بن موسی آخبرني 
جابر... 

فقول سلیمان في الأول: «أنا جابر» صریح في السماع لکن فيه تدلیس 
ابن جريج» وأما الشاني: فسالم [ص۷۹]من التدلیس» و محمد بن بكر وابن 
جریج على شرط الشیخین ویبعد كل البعد أن یکون هنا تحریف من النساخ 
في السندین المتتابعین معا وقد ثبت أن سلیمان ثقة» وهو آعلم بنفسه من ابن 
معين» مع آننا لا نعلم مستند ابن معینء وقد أدرك سليمان من حياة جابر مدة. 

وقال الحافظ في «إتحاف المهرة»(۲۲: سليمان بن موسى الأشدق(۳) 
(الأموي) عن جابر» ولم يدركه» وأورد له حدينّه هذا الذي في (المسنداء 
)۱( رقم (۰۱1۱6۳ 6 ۱6۱). 
)۲( رقم (۲۷۰۵). 
( يشبه رسمها في الاصل: «الاسدي» والصواب ما آثبت. 

۸1 


ولم يتعرّض لصيغة روايته عن جابر» وليس عندنا نسخة خطية من (مسند 
أحمد» نراجعهاء فمن وجد فلیراجع. 


وقال المزي في «الأطراف»' - في الكلام على حديث ابن جريج 
الذي قال فيه: عن سليمان بن موسى وأبي الزبير عن جابر - قال المزي: 
سليمان لم يسمع من جابر فلعل ابن جريج رواه عن سليمان عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم. 
أقول: یردّہ أن ابنَ جُريج عن سليمان وحدّه كما عند أبي داود وقد 
ذكره المزي أيضًا. والله أعلم. 
هذاء مع علمنا بأن ثبوت سماعه من جابر لا يفيد صحة حديث الباب» 
ما دامت عنعنة ابن جريج قاطعةً الطريق» (مع أن في حديثه الذي نقلناه عن 
«المسند»: ثنا ابن جريج قال: قال سليمان بن موسى قال: قال جابر. وهذا 
كالصريح في أن بين سليمان وبين جابر واسطة» وان احتمل التأويل. انظر 
«فتح المغیث» (ص ۲())6۲) 


وإنما جل مقصودنا من ذكر روایته أن یکون دعامةً لأبي الزبيرء تدبا مع 
كلمة الإمام الشافعي(۳. 


.)۱۸۷-۱۸/۲( )١( 

(۲( من قوله: «مع أن في حدیثه...» إلى هنا يحتمل أن يكون حاشية من المؤلف: لأنه 
وضع على كلمة «الطریق» رقم (۱) وکتب هذه العبارة أسفل الصفحةء ورجحنا 
إثباتها في المتن» لأن المؤلف سبق له هذا الصنيع في عدة مواضع في اللحق» ولأن 
الكتاب مسودة لا يحتمل التحشية. 

(۳) يعني قوله في أبي الزبير: «یحتاج إلى دعامة». 


۸۷ 


تشسه: 


آما النهي عن التجصيص والبناء والجلو س؛ فقد ثبت فيها سماع ابن 
جريج من أ بي الزبیر وسماع أ بي الزبير من جابر» فهي صحيحة. 

وأما النهي عن الكتابة والزيادة» فلم ترد إلا في روايات معنعنة؛ أو في 
روایات ابن جريج عن سليمان بن موسی» بدون تصريح ابن جريج بالسماع 
من سلیمان ولا تصريح سليمان بالسماع من جابر إن كان أدركه -. 

بل في حدیث الإمام أحمد ما يدل أن سليمان روی الحديث بواسطة 
عن جابر» كما مر. 

ثم إن زيادة النهي عن الزيادة لها علل غير هذه: 

منها: أنها من رواية حفص بن غياث» وحفص ساء حفظه بعدما 
استقضي وذكروا أنه لا یحتج من حديثه إلا بما حدّث به من کتابه» وروايته 
التي عند مسلم ليس فیها هذه الزيادة وقد قيل:إن صاحبى الصحيح إنما 
يخرجان له ما حدث به من كتابه. 

ومنها: انفرادہ بهذه الزيادة» دون سائر من روى الحديث عن ابن جريج. 


لکن في «كنز العمال»۲۱: عن جابر ما لفظه: نهى رسول الله صلى الله 


e‏ صیے ےت 





(۱) رقم(45919). 
(۲) في «کنز العمال»: «عليها تراب..». 
۸۸ 


وفي اسنن البيهقي»' ما لفظه: ورواه أبان بن أبي عياش عن الحسن 
وأبي نضرة عن جابر عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال: «ولا یزاد على 
حفرته(۲) التراب...» آبان ضعیف. اھ 


© و 


(۱) (۳/ 1۱۰). 
(۲) في «السنن»: احفیرته". 
۸۹ 


[حديث أبى سعيد الخدرى] 


[ص۸۰] ابن ماجه فى «سننه»(۲۱: حدثنا محمد بن يحيى ثنا محمد بن 
عبد الله بن عبد الملك الرقاثی ثنا وهب (وفى نسخة: وهیب» وهو 
الصحیح) ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن القاسم بن مخيمرة عن أبي 
سعید: «آن النبي صلی الله عليه وآله وسلم نهى أن يُبنى على القبر». 

«مسند أبي يعلى" - (خط يد): حدثنا العباس بن الوليد النّرْسِي نا 

۱ 7د 5 وه سا 
وهيب نا عبد الرحمن بن يزيد(" بن جابر عن القاسم بن مُحَيمرة عن أبي 
سعيد قال: نهى نبي الله صلی الله عليه وآله وسلم أن يُبنى على القبور أو 
ید عليهاء أو يصلى إليها. 

«جامع الزوائد»7؟ 2‏ خط يد : وعن أبي سعيد قال: نهى نبي الله 
صلی الله عليه وآله وسلم أن يُبنى على القبور أو ید عليهاء أو يُصلى إليها». 
رواه أبو یعلی» ورجاله ثقات. 

آقول: في سنده عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» تكلم فيه بعضهم خطأء 
وهو الفللاس» قال: (ضعیف الحديث» حدّث عن مکحول بأحاديث مناكير 
عند أهل الكوفة» اه. 


.)١1554(مقر‎ )١( 

)۲( رقم .)۱۰۱٦(‏ 
(۳) في المطبوعة «زید» تصحیف. 
)٤(‏ (۱۱/۳). 


۹۰ 
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تعقبه الخطیب(۱) فقال: «روى الكوفيون أحاديث عبد الرحمن بن 
يزيد بن تميم عن ابن جابر وَهِمُوا في ذلك» فالحمل عليهم؛ ولم يكن ابن 


وفي «المیزان»(۲): لم أر أحدًا ذكره في الضعفاء غير أبي عبد الله 
البخاريء فإنه ذكره فی الكتاب الكبير فى الضعفاء» فما ذكر شيئًا يدل على 
ضعفه أصلا... إلخ. 

[ص۸۱] وفيه القاسم بن مُخَيمرة عن أبي سعيد. 

E د‎ 

في «تهذيب التهذیب»(۳)- أول ترجمته : روى عن عبد الله بن 
الضحابة: 

وقال في آخر ترجمته: قال ابن حبان: سأل عائشة عما يلبس المحرم. 
اه. 


٠‏ آقول: لم آجد فرصة لتفتيش کتب الحدیث لتحقیق سماع القاسم من 


.)۲۱۲/۱۰( في «تاریخ بغداد»:‎ )١( 
.)۳۱۳-۳۱۲ /۳( )۲( 
.)۳۲۷/۸( (F) 
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أبي سعید لكنه عاصره قطعًاء فقد ثبت ہما قاله ابن حبان أن القاسم أدرك 
عائشة وسألهاء وقد كانت وفاتها سنة (۰)0۷ فإدراكه لأبي سعيد بِيّن واضح؛ 
لأن أقل ما قيل فى وفاة أبى سعيد آنها سنة (1۳) وأكثره سنة (4 6۷ ووفاة 
القاسم على ما ذكر ابن سعد في «الطبقات»(۱) في خلافة عمر بن 
عبد العزيز» أي سنة (۱۰۰) تقریب(۲). 


وثبت بسؤاله لعائشة زيارته للحرمين» وذكروا أنه سكن دمشق. وقد 
وصل أبو سعيد إلى دمشق» وقد كان التابعون ‏ ولاسيما أهل العلم - 
حريصين على لقاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأخذ 
عنهم» فلقاء القاسم لأبي سعيد مظنون, وبما أنه روى عنه بالعنعنة وهو ثقة 
غير مدلسء ولا معروف بالإرسال الخفي؛ فالظاهر السماع وإن لم يعلم 
صريحًاء فعدم العلم ليس علمًا بالعدم. 


#89 © 


.)8۱۹/۸( )١( 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة):‎ .)5١ انظر «تحفة التحصیل»: (ص؛‎ (۲( 
في الكلام على هذا الحديث: «منقطع؛ لأن القاسم لم يسمع من أبي‎ )۷۷/۱( 


سعرل) . 


۹۲ 


[بحث شرط اللقاء ] 


[۸۷] ولي بحت في اٹ شتراط اللقاء أحببت أن ألخّصه هناء فأقول: 


الأصل في الرواية أن تکون عما شاهده الراوي أو آدرکه فتأمل هذاء 
وافرض أمثلة بريئة عن القرائن من الطرفین: 

كأن تکون ببلدة» فتسمع برجل غريب جاءهاء وبعد آیام تلقاه» فیخبرك 
عن أناس من أهل تلك البلدة: أن فلانًا قال كذاء وفلانًا قال كذاء من دون أن 
يصرح بسماع ولا علمت لقاءه لهم» ولكنك تعتقد أنه لا مانع له من لقائهم. 

ثم توسّع في الأمثلة ولاحظ أنها واقعة في عصر التابعين» حين لا برق 
ولا بريد ولا صحافة ولا تأليف. وإنما كان يُتَلقَى العلم من الأفواه» والناس 
مشمّرون لطلب العلم» ولاسيما للقاء أصحاب نبيهم صلی الله عليه وآله 
وسلم. ثم لاحظ أنه لم يكن يوجد منهم إلا نادرًا من لم یزر الحرمين؛ 
وفيهما يمكن اجتماع الراوي بالمروي عنه» إذا كانا متعاصزین. وبهذا يندفع 
ما يوهمه تباعد البلدين من عدم اللقاء. 

فإذا كان الحال ما دق وت أن أحد المتعاص‌ ین روئ عن الآخر بلا 
تصریح بسماع ولا عدمه کار ادر السماع» فكيف إذا لاحظت أن كثيرًا 

من السلف كان یزور الحرمین کل عام» فکیف إذا كان آحدهما ساکن أحد 
الحرمین» فکیف إذا ثبت أن الآخر زارهما؟ وکذا إذا كان آحد الشخصین 
ببلد قد زاره الآخر» فأما إذا کانا ساکنین بلدا واحدّاء فإنه يكاد يقطع باللقاء. 

وزد على هذا أن الإسناد كان شائعًا في عهد السلف. لا تكاد تجد أحدًا 
إلا وهو يقول: عن فلان أن فلانًا أخبره عن فلانء مثلاء مع أن السلف كانوا 

۹۳ 


أهل تّت واحتياط. 

[ص۸۳] إذا تقرر هذاء فما المانع من الأخذ بهذه الدلالة الظاهرة 
المحصلة للظن. المستوفية لنصاب الحجية؟ 

إن قيل: كان اصطلاح السلف خلاف ما يقتضيه الأصل» بدليل شيوع 
الإرسال فيهم. 

قلت: أما الإرسال الجلي فمسلّم» ولكن أقل من الاسناد. كما يعلم 
بالاستقراء فهو کالمجاز لا يقدح شيوعه في تقديم الحقيقة عليه. 

وأما الخفی؛ فقلیل حتى إنه أقل من التدليس. 

قلت: الاستقراء أقوى من هذا الاستدلال مع أن مسلمّا رحمه الله نقل 
في مقدمة صحيحه الا جماع على عدم اشتراط اللقاء أي: قبلهماء كما شار 
إليه بالتشنيع على بعض معاصريه. 

فقيل: إنه أراد به البخاري» ولا مانع من أن يريده وشيخه ابن المديني 
فقد كان أيضًا معاصرًا له» فلا يخدش خلافهما وخلاف من عاصرهما أو 
تبعهما في الا جماع السابق. 

على أن أقل ما يثبت بنقل مسلم أن الغالب في عهد السلف أن تكون 
الرواية على السماعء والبخاري وشيخه لا ینکران أن الظاهر من الرواية 
ای يدلبل تصحيحهما تمه الاي غير اتی فلا وھ تو امن 
أن الظاهر من الرواية السماع» لكانا إنما يعتمدان مجرّد اللقاء فيلزمهما أن 
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[ص۸4] وإنما اشترطا ثبوت اللقاء؛ لأن الدلالة معه تكون أقوى وآظهر 
وهذا صحيح غالبًاء ولكنه لا یقتفی إهدار الدلالة الحاصلة مع عدم ثبوت 
اللقاء ما دامت دلالة ظاهرة محصّلة للظن» مستكملة النصاب كما مر. 

قد آلزمهما مسلم رحمهم الله عدم تصحيح المعنعن أصلًا؛ لأنه كما أن 
عنعنة من لم يثبت لقاؤه تحتمل عدم السماع» فكذلك من ثبت لقاؤه. 

وأجيب: بأن احتمال السماع في الثاني أقوى. 

ويردٌ: بأن احتمال السماع في الأول قوي ظاهرٌ محصل للظن؛ فلا عبرة 
بزيادة الثاني» إذ هي زيادة على النصاب: مع أن لنا أمورًا تجبر هذه الزيادة: 

منها: قلة الإرسال الخفى فى السلف. 

ومنها: أنه أقبح وأشنع من التدلیس كما سيأتي. 

فالئقة أشد تباعدًا عنه تديئًا وخوفا من نقد النقاد الذين كانوا یومئذ 
بالمرصاد. بخلاف التدلیس. فانه أشد خفاءً على الناقد. 

وأجيب أيضًا: بأن احتمال العتعنة لعدم السماع مع ثبوت اللقاء اتهام 
للراوي بالتدلیس» والفرض سلامته منه» بخلاف احتمالها له مع عدم ثبوت 
اللقاء فإنما فيه اتهامه بالإرسال الخفی فقط. 

ويرد: بأنه قد نقل محققون من أهل الفن أن الإرسال الخفی تدليسٌ» 


منهم ابن الصلاح والنووي والعراقي» وقال: إنه المشهور بین أهل العلم 
با دی 


۹0 


ولنا بحث في تحقيق ذلك والإجابة عما ذکره [ص۸۰] الحافظ رحمه 
الله لا حاجة لاثباته هنا؛ لأن الخلاف لفظي للاتفاق على أن في الارسال 
الخفي إيهامّاء فاتهام الراوي به کاتهامه بالتدلیس, فإذا اتهمتم الراوي بأنه 
يرسل خفيًا - وان لم یوصف به - فلیزمکم أن تتهموا الراوي بأنه یدلس وان 
لم یوصف به . 

فان قلتم: إن الأصل في الثقة عدم التدلیس؟ 

قلنا: وکذا الارسال الخفی. 

فان قلتم: الایهام في الارسال الخفي آضعف منه في التدلیس» فهو 
آقرب إلى اتصاف الثقة به. 

قلنا: مُسَلَّم غالبّاه ولکن هذا لا يقتضى أن لایک ون الأصل في الثقة 
عدمه ما دام فيه إيهامٌ وتغرير وغش منافٍ لکمال الثقة» مع أن الإيهام في 
الإرسال الخفي لأمرين» كلاهما خلاف الواقع: السماع لذلك الحدیث 
واللقاء. 

بخلاف التدليس» فإنه وان دل على الأمرینء فاللقاء موافق للواقع» 
فتبين أن الإرسال الخفي أقبح وأشنع من التدلیس» كما قاله ابن عبد البر في 
«التمهيد»7١»‏ ونحوه ليعقوب بن شيبة. انظر «فتح المفیث»(۲) (ص 4 ۷- 
۷۵ 


وعلیه فالثقة أشدٌّ بعدّا عنه؛ تديئًا وخوفا من نقد النقاد» كما مر 


.)۲۸-۲۷ /۱( )١( 
.)۲۱۱-۲۱۰/۱( )۲( 
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فإذا اتهمتم الثقة به من غير أن يوصَفَ به» لزمكم من باب أولى اتهام 
الثقة بالتدليس» وان لم یوصف به. 

فان قیل: لعل السامع يكون عالما بعدم اللقاء فلا إيهام» فلا إرسال 

[ص٦۸]‏ قلنا: وكذلك لعل السامع يكون عالمًا بعدم السماع مطلقّاء أو 
لذلك الحديث. فلا إيهام» فلا تدليس. 

والتحقيق: أنه لو كان الراوي يعلم بعدم اللقاء» أو عدم السماع» وهو ثقة 
غير مدلس» لبينه لمن يأخذ عنه» ولو فرص أن الثاني كان عالمًا بذلك 
فاستغنی عن التبيين» فيلزم الثاني أن يبينه للثالث» وهكذا. 

فإذا جاءنا الحديث من رواية الثقات غير الموصوفين بالتدليس» أو 
الإرسال الخفي إلى ثقة كذلك روى بالعنعنة عمّن عاصره» وأمكن لقاؤہ له 
ولم ينص أحدٌّ من رجال السند ولا غيرهم على عدم اللقاء» فهو كما جاءنا 
الحديث من رواية الثقات غير الموصوفين بالتدليس إلى ثقة كذلك روى 
بالعنعنة عمّن لقيه» وأمكن سماعه لذلك الحديث منه» ولم ينص أحدٌ من 
رجال السند أو غيرهم على عدم السماع» ففي قبول الأول احتمال اللقاء 
والسماع» وفي رده اتهام الثقة بإيهام اللقاء والسماع» وفي قبول الثاني 
احتمال السماع فقط وفي رده اتهام الثقة بإيهام السماع فقط» فهذه بتلك. 

فإذا لاعَظنا قلة الارسال الخفي في السلف. واعتيادهم [ص۸۷] 
للإسناد» وخوفهم من نقد النقاد» كان الأمر أوضح» فكيف إذا اعتبرنا القرائن 
الدالة على اللقاء» كما سبق بيانها أول البحث؟ 


۹۷ 


فالمختار ما قاله مسلم رحمه الله: أن ثبوت اللقاء لیس بشرط الصحة. 

ولم نختره لماذكره من الإجماع والالزام بل لما قدمنا أن الدلالة 
حینئذ دلالة ظاهرة» محصّلة للظن» مستكملة لنصاب الحجية. والله أعلم. 

وقد ریت عن الحافظ رحمه الله ما یوافق ما قلنا. قال تلمیذه السخاوي 
في (فتح المغیث»(۱) (ص 1۲): «ولکن قيّده ابن الصير في بأن یکون صرح 
بالتحدیث ونحوه. آما إذا قال: عن رجل من الصحابة» وما آشبه ذلك فلا 
یقبل. 

قال: لأني لا آعلم أسَمعٌ ذلك التابع منه آم لا؟ إذ قد يُحَدّث التابعي 
عن رجل وعن رجلین عن الصحابي ولا آدري هل آمکن لقاء ذلك الرجل؛ 

قال الناظم (العراقي) : وهو حَسّن مُنّجِه وكلام نه أطلق مر لخلف 

وتوقف شیننا (الحافظ) فی ذلك؛ لاق التابعی إذا کان سالما من 
التدلیس حولت عنعنته على السماع» وهو ظاهر. 

قال: ولا یقال: إنما يتأنّى هذا [ص۸۸] في حقٌّ کبار التابعین الذين جل 
روايتهم عن الصحابة» بلا واسطة. وأما صغار التابعين الذين جل روايتهم 
عن التابعین» فلا بد من تی [دراکه ا الصحابي؛ والفرض آنه نم 


يسمعه حتی نعلم هل آدرکه أم لا؟ لأنا نقول: سلامته من التدلیس كافية في 
ذلك إذ مدار هذا على قوة الظنء وهي حاصلة في هذا المقام» اھ 


.)۱۷۸/۱( )١( 
۹۸ 


أقول: وإذا كان هذا مع احتمال عدم إدارك المعنعن للصحابي؛ فضلا 
عن لقائه» ففى مسألتنا أو لى وأظھر؛ لأنه قد ثبت الادراك وربما قامت عدة 
قرائن تدل على اللقاء» کم مر. 

والعجب من الحافظ رحمه الله كيف مشى معهم في ترجيح رد عنعلة 
من علمت معاصرته دون لقائه» ولو مع قيام القرائن على اللقاء. وتوقف عن 
ردّهاء بل احتج لقبولها في حق من لم تلم معاصرته أصلاء فسبحان من له 
الكمال المطلق! 

وإنما ذكرنا هذاء ليعلم صحة ما ذكرناه: من أن الدلالة ظاهرةٌ مستكملة 
نصاب الحجية. والله أعلم. 


و و © 


۹۹ 


[حديث أم سلمة] 


[ص۸۹] الإمام أحمد «مسند»(۲۱ (جزء”/ ص۲۹۹): ثنا حسن ثنا ابن 
لهيعة ثنا يزيد بن أبي حبيب عن ناعم مولی أم سلمة عن أم سلمة قالت: 
«نهی رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أن ينی على القبر أو يجَصّص). 

ثنا علي بن إسحاق ثنا عبد الله أخبرنا ابن لهيعة حدثني يزيد بن أبي 
حبيب عن ناعم مولى أم سلمة: «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن 
یجَصّص قبرء أو يُبنى عليه أو يجُْلَس عليه». قال أبي: ليس فيه أم سلمة. 
اه 

وهذه الجمله: «قال آبي...» إلخ» من قول عبد الله بن الامام أحمد. 

أقول: في ابن لهيعة کلام كثيرٌ. 

فأطلق بعضهم الثناء عليه» وقال جماعةٌ» منهم ابن مهدي والامام 
عمد و اه بن صالح: سماع المتقدمین عنه صحیح. 

وقال الحافظ عبد الغني والساجي: إذا روی العبادلة عن ابن لهيعة فهو 
صح 

وقال أحمد بن صالح: كان ابن لهيعة صحيح الكتاب» طلَابًا للعلم. 

وقال أبو زُرعة: سماع الأوائل والأواخر منه سواء إلا ابن المبارك وابن 
وهب كانا يتتبعان أصولّه ولیس ممن یحتج به. 


.)۲٦٥٦٦۷ ء۲٦٥٦٦٦( رقم‎ (۱) 


آص۰٩]‏ وأطلق جماعة توهینه. 

وقال ابن معین: هو ضعیف» قبل أن تحترق کتبه» وبعد احتراقها. 

وفصّل الخطاب في حقه ما ذکره الذهبي في «المیزان»(۲۱. قال: «قال 
ابن حبان: قد سبرت آخباره من رواية المتقدمین والمتأخرين» فرأيت 
التخلیط في رواية المتآخرین عنه موجوداء وما لا أصل له في رواية 
المتقدمین کثیرّا؛ فرجعت إلى الاعتبان فرأيته كان یدلس عن آقوام ضعفاء 
على أقوام رآهم ابن لهيعة ثقات» فألزق تلك الموضوعات بهم». اه. 

آقول: فاد مر اطلق الغناء علیه تعن ال صذقه وعدالته: وسعة علمه. 
ومن قال بصحة سماع المتقدمین؛ نظر إلى أن الرجل كان ضابطا حیشذٍ» 
فالسماع منه صحیح. وإن كان يدلس. ومن خصّ العبادلة» فلانهم من 
المتقدمين المتحرّين. 

وأما أبو وُرعة؛ فكأنه علم أن كتابه صحیح. كما قال أحمد بن صالح؛ 
فصحّح سماع من كان يتبع أصوله. 

ولما رأى أن ما لا أصل له كثيرٌ في رواية المتقدمين» أي ممن لم يتبع 
کتابه» ظهر له أن الرجل لم يكن ضابطا آولا وآخرّاء فأطلق قوله: «وليس 
ممن يحتج به» ولو اعتبر كما اعتبر ابن حبان لظهر له ما ظهر له. 

[ص١4]‏ وأما من أطلق التوهين؛ فنظر إلى الظاهرء ولم يعتبر. 

وعلى كل حال» فلم يتكلم أحد في صحة كتابه» وقد صرح الجمهور 
بأنه صحيح» وتدليسه عن الضعفاء لا يقدح في صحة كتابه» مع أن الظاهر أنه 


.)۱۹۷-۱۸۹ /۳( )١( 


لم يكن يعلم بضعفهم مع أنهم قد وثقوا كثيرًا ممن كان يدلس عن الضعفاء 
كما يُعْلّم بمراجعة تراجم المدلّسينء انظر تر جمة «بقية» في «الميزان»'. 

إذا تقرر هذاء فالرواية الأو لى لحديث الباب» وهی الموصولة هی من 
رواية المتأخرين عن ابن لھیعة فهي ضعيفة. 

والرواية الثانية هي المرسلة» من رواية عبد الله وهو ابن المبارك وهو 

فالزيادة والنقص فی سند الرواية الأو لى ومتنها منتخليط المتأخرين» 
والرواية الثانية هي الصحيحةء فالحديث مرسل صحيحٌ. 

وناعم مع إدراكه كثيرًا من الصحابة» قليل الحديث» لم يحدث إلا عن 
مولاته أم سلمة۳ فالظاهر أن إرساله مما سمع من الصحابة. 

© © © 


)0 (۳۳۱/۱)۔ 
(۲) زاد في النسخة الأخرى: «وعن عبد الله بن عمروا. 
۱۰۲ 


[صسص۹۳۴] آثار( (١‏ 


البخاري تعلی(۲): «ورآی ابن عمر رضی الاعت فسطاطا علی قبر 
عبد الر حمن؛ فقال: انزعه يا غلام» فانما یظله عمله» اه. 


تجعلن على قبري بناءً»» وعن أبی سعيد الخدري: «لا تضربن علي 
نتطاطف وعن آبی هريرة كذلك» اه. 


© ٭ 


)١(‏ قال المؤلف في أول الورقة (۹۳) بعد أن ساق أحاديث: «ينقل إلى الفصل الأول» 
ويجعل ههنا حديث: لا تجعلوا بيوتكم مقابر». لكنه لم يذكر هذا الحديث في 
الرسالة لا في هذه النسخة ولا في (المسودة). 

٩۵ /۲( (۲)‏ - المیرية). کتاب الجنائز باب الجرید علی القبر. 

(۳) (1/؟). 


۱۳ 


[ص؛4] الأحكام المستنبطة من هذه الأدلة 


- علق البخاري في القصة المروية عن زوجة الحسن , بن الحسن: 

قد علمت مما تقدم أن القصة لم تصح عندناء ولا نظنها تصح: ولو 
صحت لكان فيها ما يُستأنس به لمنع ذلك الفعل» وهو ما فيها عن الهاتفین. 

وعلى كل حال» فهذه القصة لا ينبغي أن يقام لها وزد أصلاء فلو 
صحت ولم يرد فيها ما يدل على المنع لما كانت دلیلا على الجواز إذ 
ليست من الأدلة الشرعية في شيء. 

معلق البخاري عن خارجة: 

قد سبق الطعن في صحته من خمسة آوجه(۱ وعلى فرض صحته» 
فيجاب عنه بوجوه: 

الأول: أنه إذا ثبت أن عُمُرَ خارجة حين َيِل عثمان کان نحو خمس 
سنين» وحُول قوله: «شبّان» على المجازء بقرينة تقدّم قوله: «غلمان» عليهاء 
أطلق الشباب على ما يقابل الصغر المفْرط» فلا دلالة في الأثر على ارتفاع 
القبر؛ لأن الغلام الذي عمره نحو خمس سنين مهما كانت قوته يشق عليه 
وب نحو ثلاثة أذرع على وجه الأرض» وهذا تقريبًا هو عرض القبر؛ فإذا 
لاحظنا آن القبر کان مُسنْما نحو شبر ازداد الامر وضو خا. 

ووهم من قال: إن البخاري فهم منه الرفع» وأنه لذلك ساقه في باب 
الجرید على القبر؛ لأن الرفع یستلزم زيادة تراب أو حَجّر على القبر» وذلك 


.)4٩ (ص1۸-‎ )١( 
۱۰ 


يدل على جواز وضع الجريد في الجملة(!*. 

وهذا وهمٌ ظاهن ما کان على صاحبه إلا أن ينظر ما في ذكر البخاري 
بعد هذا الا وهذه عبارته بعد قوله: «حتی يجاوزه»: «وقال عثمان بن 
ثابت قال: إنما کره ذلك لمن أحدث عليه. 

فواضح جدًا ان البخاري إنما ذكر هذه الآثار لدلالتهاء [ص45] وفهم من 
هذا الأثر أن خارجة ذكره ‏ كالذي بعده ‏ مستدلا على جواز الجلوس على 
القبر: آنهم کانوا يتواثبون على قبر عثمان بن مظعون» أي: ولم ينههم من 
رآهم من الصحابة» مع أنهم غلمان شبّن» أي: مميزون بحيث ينبغي زجرهم 
عما يخالف الآداب الشرعية. 

وهذا تقريرٌ للاستدلال أي: لأنهم لو كانوا صغارًا جدّاء يحتمل أن من 
يراهم من الصحابة يعرض عنهم» لأنهم لم يبلغوا حدّ التمييز» فأما بعد بلوغ 

فأما إيراد البخاري هذه الآثار فی باب الجريد على القبرء فلأنه ‏ والله 
01 3 5 1 ۰ 7 ۶ ۶ 
اعلم - لم يصح على شرطه حدیث!؟' في الجلوس على القبر» فرأى أن 
وضع الجريد على القبر يدل على جواز الجلوس؛ لأن الجلوس هو عبارة 


)۱( لعل المؤلف قصد الحافظ في «فتح الباري»: (۳/ )۲٦٢‏ إذ قال: «ومناسبته من وجه أن 
وضع الجرید على القبر يرشد إلى جواز وضع ما برتفع به ظهر القبر عن الأرض» اھ 
)۲( تحتمل في الأصل: «حدیثها»؛ والمثبت آصح. 


۱۰۵ 


عن وضع شيء على القب وذكر هذه الآثار في هذا الباب استئناسًا بهاء 
وليشير بها إلى الاستدلال بوضع الجريد على الجلوس. 

الشاني: إذا فرض صحة الأثر» وعدم صحة ما ذكره ابن سعد وابن 
عساکر؛ وحمل قوله: «غلمان شبان» على أنهم مقاربون الشباب» فليس في 
الاثر آنهم کانوا شرن القبر عر ضا فهو محتمل لان یکون الوكين طول 
ووثب القبر طولا یشق على ابن الثماني سنین ونحوهاء ولو لم يكن مرتفعًا 
عن وجه الأرض 

فإذا لاحظنا أنه كان مرفوعًا نحو شبر ازداد هذا الوجه قوةً. 

لبق لو درن واه على اهز - دلالة الأثر على أن القبر کان مرفوعًاء 
فلا يُذْرَى من رفعه» مع أنه قد ورد في قبر عثمان بن مظعون نفسه ما يدل 
على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعله بحيث خيف انطماسه في مدة 
قليلة» حتی احتاج إلى وضع حجر عند رأسه وقال: عم بها قبر آخي:(۱. 

بل الظاهر من ذلك أنه جعله مساويًا للأرض» كما مر في الفصل 
الأول. 

وقد روي عن الصحابة النهي عن الرفع» والأمر بالهدم» فيبعد أن يفعله 
أحدٌ منهم. 

[ص٦۹]‏ الرابع: لو فرض مع ما مر أن الرافع رجلٌ من الصحابة فليس 
في فعل الصحابي حجةٌ ولم يكن القبر ظاهرًا لجميع الناس حتى يدَّعَى 


)۱( تقدم تخريجه (ص77- 5 ۲). 
)۲( (ص۲۸ وما بعدها). 


الخامس: لو فرض مع ما مر أنه كان ظاهرًاء فالصحابة رضي الله عنهم 
في مدة عثمان وبعده كانوا متفرقين في البلاد مشغولين بالفتن والمحن 
والإحن. 

السادس: لو فرض مع ما مر أنهم كانوا مجتمعين» فقد صح عن كثير 
منهم رواية النهي عن ذلك» وصح عنهم العمل بموجبه كما مر وهذا كاف 
في نفي الإ جماع. 

السابع: لو فرض مع ما مر أنه لم يرد ما ينفي الا جماع» ففي حُجّيته 
حلاف مشهون 

الثامن: لو فرض مع ما مر تسلیم حجية الا جماع» فبشرط أن يعلم» ولا 
سبیل إلى ذلك كما هو مقررٌ في الاصول. 

التاسع: لو فرض مع ما مر أنه لا يشترط العلم به» بل يُكتفى بأنه لم ينقل 
ما یخالفه فإنما یکون حجة إذا لم یرد في کتاب الله عر وجل أو سنة رسوله 

وهذا هو الثابت عن عمر وعبد الله وغيرهماء وعن الشافعي وأحمد 
وغيرهماء انظر باب [ CO‏ في «الام». 

وذلك أن احتمال وجود مخالف لقول من قبلنا لم ينقل قوله» أقوى من 
احتمال کون النص على خلاف ظاهره فضلا عن احتمال النسخ» فضلاعن 
احتمال کون الحدیث الثابت بالإسناد کذپا. 


(۱) کذا ترکه المؤلف بیاضا. 


فهذه أربعة عشر وجهًا في سقوط الاحتجاج بهذا الأئر فمن لم یکتف 
بها فإنه لا يكتفي إلا بالسوط. فإلا يكن فعذاب الآخرة أشد وأبقى. 


مج سے و ہر 


قال الله تبارك وتصالی: #لقد آزسلتا رسکتا بيست ور 


کے ہہ 


و 4 رم 7 -و ر میں 7 ۳ ده 7 سے صے مر سے 
اتب وَالممرات لموم الاش بالط وارلا آلترید فیوبأس دید ومکفم 


ہس بے 
۰ 


ناس وَلِیعلم له من ینصرۃ ورسله: لیب إن له قوی زیر € [الحدید: .]۲٢‏ 
خلاصة حدیث فضالة(۱): 
الهيئة المشروعة التي قررها لهم وآن هذه الهيئة منافية لتکثیر التراب. 


سب ۲1۲ سر 





)١(‏ هذه الخلاصة ذکرها المؤلف في الفصل الأول وقال: «تنقل الخلاصة إلى الفصل 
الثاني». 


۱۸ 


الفصل الثالث 


قد مر معنى التسوية في حديث قَضَّالة7١2»‏ والاشراف: هو الارتفاع. 

وما زعمه بعضهم أنه يحتمل أن يراد بامشرف»: مستم أخدًا من شَرّف 
البعير» أي: سنامه» فلا وجه له؛ لأنه لم يَسْمَع اشتقاق فعل من شرف 
البعير»» ولو سيمع لكان إطلاقه على القبر مجازًاء والأصل الحقيقة. 

وقد ورد إطلاقه على القبر في حديث القاسم المار في الفصل الأول 
وفيه: «فکشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة» ولا لاطئة)(2. 


مع أنه قد مرّت أدلة قاضية بأن السنة هي التسنيم» فكيف يؤمر بإزالته؟! 
بقى ما قيل: إن الظاهر أن تلك القبور قبور کفار ويدل عليه ذكر الصنم. 


والجواب: أنَّ هذا وان اخْتُمل في بعث النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
لعلي رضي الله عنهء لا يحتمل في بعث علي لصاحب شرطته؛ لأن علیّا رضي 
اله عنه كان باكر فة وة لعامل شرطته انما یک ون في الکوفة نفسها؛ لان 
عامل الشرطة إنما يؤمر على ما یقرب من الأمین والكوفة إنما بنيت في 
الإسلام» فالقبور التي فيها إن لم يكن كلها قبور مسلمين فغالبهاء فأمْر عليّ 
بتسويتها مطلقًا يدل أبلغ دلالة على أحد أمرين: 


(۱) (ص۲۲ وما بعدها). وحديث علي تقدم (ص ۵۰). 


۱۹ 


١‏ - أن يكون في القبور التي بعثه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
بتسويتها قبور مسلمين ماتوا قبل مقدمه صلى الله عليه وآله وسلم» فدفنوا 
وزفعت قبورهم. وربما يستأنس لهذا بما في رواية أبي محمد الهذلي: «آن 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم كان في جنازة حين بعث علیّا۱۳ فيشبه أن 
يكون صلی الله عليه وآله وسلم علُم أصحابه أن لا یرفعوا القبر الذي هو 
حنيئٍ حاضر الدفن فيه فأخير بأنهم رفعوا قبور الذين ماتوا من المسلمين 
قبل مقدمه» عملا بعادتهم في رفع القبور» فبعث عليًا لتسويتها مع غيرها. 

- أن يكون عَلِم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا فرق في 
1 ع و 
وجوب التسوية» ولا اصرح في عدم الفرق من قوله: «آبعشك على ما بعثني 
عليه رسول الله صلی الله عليه واله وسلم»» وعليٌ رضي الله عنه هو الذي 
تلقى الأمر من النبي صلی الله عليه وآله وسلمء فهو أعلم بحقيقته. 

ولا يخفى أن الإشراف هنا المراد به الارتفاع فوق الشبرہ لمقابلته 
بالتسوية» والتسوية: جعله على الهيئة المشروعة ومن الهيئة المشروعة: 
الرفع نحو شبر فقطء وسواءً أكان الإشراف بتراب أو رمل» أو حصى» 
[ص98] أو حجر أو مدرہ أو خشب. کالتوابیت. أو غير ذلك. 

ومنه البناء الذي يكون على جوانب القبر القريبة» بحيث يطلق على 
البناء قبر» وما لم يتناوله الإشراف بعمومه من الأشياء الزائدة على الهيئة 
الشرعية التي مر بیائھا في خاتمة الفصل الثاني فإنه يتناو لها الدليل بطريق 
القیاس. 

(۱) في «مسند أحمد) رقم .)۱۱۷٦(‏ وقد سبقت (ص -١۷‏ 1۸). 


١٠ 


۲ 5 و ۲ 7 5 ء 5 

فكل قبر أخرج عن الهيئة المشروعة فهو مأمور بتسویته» أي: برده إلى 
الهيئة المشروعة. 

وقد قال قائل(۱): ليت شعري! لو كان المقصود من القبور التي آمر علي 
عليه السلام بتسويتهاء هي عامة القبور على الاطلاق. فأين كان عليه السلام 
- وهو الحاكم المطلق يومئبٍ ‏ عن قبور الأنبياء التي كانت مشيّدة على 
عهده ولا تزال مشيّدة إلى الوم في فلسطين وسورية» والعراق» 
وإيران..الخ. 

والجواب: أن هذا کذت من ثلاثة أوجه: 


الأول: إثبات معرفة قبور الأنبياء» وقد مر أنه لا يُعْلّم قبر َحدٍ منهم غير 
نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. 

الثاني: إثبات البناء على قبورهم في عهد عليّ رضي الله عنه» وهذا لا 
يثبت» وإنما كان في الكوفة شی من ذلك من فغل الأعاجم القريبي عهد 
بالإسلام» فأمر رضي الله عنه بإزالته» ولو ثبت وجود شيء یومشذ في غير 
الكوفة» فلم يعلم به رضي الله عنه» ولم يَفرّع للبحث عن ذلك. 

الثالث: إدخال سورية وفلسطين تحت حکم عليّ رضي الله عنه» ولا 
أصرح من هذا الکذب؛ إذ هو صادرٌ من رجل شيعي يستحيل أن يجهل من 
تاريخ أمير المؤمنين رضي الله عنه ما يتعلق بأساس التشیعء بل لا يكاد يوجد 
عاقل ‏ فضلا عن مسلم إلا وهو عالمآن الشام كانت بيد معاوية. 


)١(‏ نقله حسن الصدر في «الرد على فتاوى الوهابية» (ص ۷) عن بعض المعاصرين من 
الرافضة. 


۱۱۱ 


ثبت الأمر بأن تُرَد القبور إلى الهيئة المشروعة إذا جعلت على خلافها. 

ابن حبيب: قد تقدم أنه إذا صح» كان قوله: «بالأرض! من زيادة بعض 
الرواة. والله أعلم. 

وفيه أن عمر رضي الله عنه كان مُحْييًا لهذه السنة. 

أثر عثمان: فيه أن عثمان كان عاملا بهذه الأدلة. 

فكان هذا الحكم قائمًا معمولا به في عصر الخلفاء الراشدين. وال 
أعلم. 


[ص۹۹] حديث جابر وأبي سعيد وناعم: فيها النهي عن البناء على القبر 
وتجصيصه. والجلوس عليه. 


وفي حديث جابر: النهى عن الزيادة عليه والكتابة. 


بد عد د بت 


11۲ 


الكتابة 

بعد أن صححها الحاكم على شرط مسلم قال: اولس العجل عليه 
فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوبٌ على قبورهم» وهو عمل 
أخذ به الخلف عن السلف»(۱). اه. 

تعقبه الذهبي فقال: ما قلت طائلاء ولا نعلم صحابيًا فعل ذلك. وإنما 
هو شيءٌ أحدثه بعض التابعين» فمن بعدهم» ولم يبلغهم النهي. اھ 

وتعقبه ابن حجر الهيتمي(۲) بقوله: (ویٔرد بمنع هذه الكلية وفزضها؛ 
فالبناء على قبورهم أكثر من الكتابة عليها في المقابر المسّبلة» كما هو 
مشاهد لا سيما بالحرمين ومصر ونحوهاء وقد علموا بالنهي» فكذا هي. 

فان قلت: هو | جماع فِعْليء فهو حجة كما صرّحوا به. 

قلت: ممنوعٌ» بل هو آكثري فقط إذ لم يُحْفَظ ذلك حتى عن العلماء 
الذين [لا](١)‏ يرون منعه . وبفرض كونه إجماعًا فعلیّاء فمحل حجيته كي 
هو ظاهر - إنما هو عند صلاح الأزمنة» بحيث ينقد فيها الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وقد تعطّل ذلك منذ آزمنة(*). اه. 


00( «المستدرك»: (۱/ ۳۷۰۱) ووقع في الأصل: (السلف عن الخلف» سبق قلم. وكلام 
الذهبي في «تلخيص المستدرك» بهامشه. 

(۲) في «تحفة المحتاج» :۰ مع حواشي الشرواني والعبادي). 

(۳) زيادة يستقيم بها السیاق. 

)٤(‏ وقال المؤلف معلقّا على كلام ابن حجر في المسوّدة الثانية (ص 51 -07) ما نضه: 
«آقول: وهذا صحيح» وقد مضت عدة قرون لا تكاد تسمع فيها بعالم قائم بالمعروف 
لا يخاف في الله لومة لائم» بل لا تجد رجلا من أهل العلم إلا وهو حافظ لحديث: 
«حتی إذا رأيت هوى معا وسا مطاعًا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة = 


۱۱۳ 


أقول: النهي عن الكتابة لم يرد إلا في الروايات التي عنعن فيها ابن 
جریج» وهو مدلس كما تقدم» ولكن يؤخذ النهي عنها من الأحاديث بطريق 
القياس. 


بے بے بے بے 


کے نفسك ودع عنك آمر العامة» یعتذر به عن نفسه ويعذل به من رآه يتعرّض لإنكار شىء 
من المنكر. 
وقد وجد ذلك في آخر عصر الصحابة بعد الثلائین سنة» فكان آبو سعيد الخدري 
رضي الله عنه واحد عصره في التجاسر على إنكار المنكر بقذر الامکان» حتى شدد 
في ذلك عبد الملك بن مروان» خطب على منبر وقال: «والله لا يقول لی أحد: اتق 
الله إلا ضربت عنقه...2 ثم توارثها الملوك والأمراء إلا مَن شاء الله. 
ولهذا عظم عند الناس ابن طاووس وعمرو بن عبيد وغير هما ممن كان يتجاسر على 
النهي عن المنكر. 
وعلى كل حال فالمعروفون من العلماء بذلك أفراد يعدون بالأصابع والجمهور 
ساكتون. وأما في القرون المتأخرة فشاعت المنكرات بين الملوك والأمراء والعلماء 
والعامة ولم يبق إلا أفراد قليلون لا یجسرون على شيء فإذا تحمّس أحدهم وقال 
كلمة» قالت العامة: هذا مخالف للعلماء لما عرفنا علیه الآناء: 
وقال العلماء: هذا خارق لام جماع مجاهر بالابتداع. 
وقال الملوك والأمراء: هذا رجل يريد إحداث الفتن والاضطرابات ومن المحال أن 

2 

يكون الحق معه» وهؤلاء العلماء ومن تقدمهم على باطل» وعلى کل فالمصلحة 
تقتضى زجره وتأديبه! 
وقال بقية الأفراد من المتمسكين بالحق: لقد خاطر بنفسه وعرّضها للهلاك وكان 
يسعه ما وسع غيره! 
وهكذا تمّت غربة الدين» فإنا لله وإنا إليه راجعون! 


و 


[ص٢٠]‏ الزيادة على القبر 


(قد مر الکلام عليها في الفصل الأول)'“. 


بد بد انا 
الجلوس علی القبر 


احتلف فیه؛ فقال مالك ومن نبعه: لا بأس وگ 


8 


وتأولوا الأحاديث بأن المراد القعود لقضاء الحاجة واستدلوا: 


أولا: بأن فى بعضها التقييد به» فَحُوِلَ عليه الباقی. حملا للمطلق على 
المقید. 


وثانيًا: بحدیث وضع الجرید على القبر» إذ هو وضع شيء على القبر؛ 
فیقاس عليه الجلوس» كما آشار إليه البخاري» ونبهنا عليه في أثر 
از 

وثالمًا: بآثار رويت عن بعض الصحابة» أنهم كانوا يجلسون على 
القبور» ويقولون: إنما تھی عن القعود لقضاء الحاجة. 


وقد مر بعض هذه الآثار» في أثر خارجة بن زيد(؟). 


.)40- (صع‎ )١( 

(۲) انظر «عقد الجواهر»: (۱/ ۰۲۷۲ و«مواهب الجلیل»: (۲/ .)۷١‏ 
(۳) (ص۱۰۲-۱۰۵). 

)٤(‏ (ص۱۰۵). 


قالوا: وأما ما في بعض الروايات بلفظ: «وأن توطأ) فمِنْ تصرف الرواق 
ظن الراوي أن النهي عن الجلوس على إطلاقهء فعبر بالوطء؛ لاه آشد منه. 

وقال الجمهور: بل هو ممنوع'. واستدلوا بالأحاديث المطلقته 
وبحدیث آحمد باسناو صحیح عن عَمْرو بن حزم قال: «رآني رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم متكنًا على قبر» فقال: لا تؤذِ صاحب هذا القبرء أو 
لاتوذه(۲). 

فأما من لا یقول بِحَمْل المطلق على المقیّد. فاستدلاله واضح. 

وآما من یقول بالحمل - كالشافعية - فیجاب من طرفهم بأنّ حدیث 
أحمد نص لا یحتمل التقیید؛ ؛ لأن الاتکاء لا یکون مع قضاء الحاجة. 

عليه؛ فيتعين بقاء ال حادیث المطلقة على إطلاقهاء كما هو المقرر في 

المطلق الدائر بين قیدین متضادین. انظر کتب الأصول. 

ويجاب عن القیاس الذي آشار إليه البخاري: بأن لوضع الجرید حکُمة 
خاصة؛ كما يعلم من الحدیث. لا یعلم وجودها في غير الجرید فلا يتم 
القياس» ولو فیض صحة القياس» فهو مصادم للنص بحديث أحمد. 

ويجاب عن الآثار المروية عن بعض الصحابة رضي الله عنهم: بأنها لا 
تصلح لمعارضة الدليل الثابت عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» مع 
أننا لا نكر أنهم لا يرون ما رأوه إلا متمسكين بدلیل» ولكن ليس لنا أن نترك 
دلیلا قد علمناه وتحققناه» ونأخذ بدليل نظن آنهم ظنوه. 
)١(‏ انظر «المغني»: (۳/ 017).» و«روضة الطالبين»: (۱۳۹/۲). 


(۲) أخرجه أحمد رقم (۳۹/۲۲۰۰۹). قال الحافظ في «الفتح»: (۳/ ۲7): إسناده 
صحیح. وانظر «السلسلة الصحیحة) (۲۹۲۰). 


کہ 


هذاء مع أن قولهم معارض بقول صحابة آخرین» كعَمْرو بن حزم. 

وقديتأول الأولون حديث عَمُرو بن حزم بأن يقال: لعل المراد 
[ص١١٠]‏ بصاحب القبر فيه ولي المدفون» فإنه قد يتأذى من جلوس الأجنبي 
على قبر ميّه؛ فيكون النهي دا لأجل تأذي الحيء لا لأجل القبر. 

ويجاب عن هذا: بأنه خلاف الظاهر مع أن القبور إنما كانت في ذلك 
العهد في غير الملك. 

وعليه» فان كان تأذي الولي بمجرد أنه يرى أن قبر مَينّه» كالمستحق له 
فلا عبرة بذلك؛ لأن الاستحقاق إنما هو للميت» بالنظر لباطن الحفرة فأما 
ظاهرها فإنه بای على الإباحة على قضية مذهبکم. 

وإن كان لظنه أن في الاتكاء انتهاكًا لحرمة الميت» أو أنه يتأذى بذلك» 
فإما أن يكون ظنه خطأء فلا عبرة به» وكان الأولى أن يبين الحال للأولياء بأن 
ذلك الظن باطلء مع أنكم لم تقیدوا الإباحة بما إذا لم يد الحي؛ ولا تقل 
عمن كان يرى الإباحة من السلف ما يدل على هذا القيد. 

وإما أن يكون صوابًاء فیلزم أن يكون الاتكاء منهیّا عنه لذاته» فرجعنا 
إلى المعنى الظاهر فلم يبق فائدة لهذا التأويل» إلا تأكيد النهي لدلالته على 
أن في الاتكاء إيذاء الحي والميت. 

وقد يتأولونه أيضًا بأنه لعله كان القبر قبرًا لبعض أقارب عَمْروء فاتكاً 
عليه يبكي عليه» فيكون إيذاؤه للمیت بالبكاء عليه» لما ورد «آن الميت 
یعدب ببكاء أمله»(۱). 


)۱( أخرجه البخاري رقم (۱۲۹۰)؛ ومسلم رقم (4717) من حدیث عمر. وآخرجه 


۱۷ 


والجواب: أن هذا خلاف الظاهرء فقول عَمْرو بن حزم: «على قبر» يدل 
أنه قبر مُطلق ليس له مزية تناسب النهى عن الاتكاء» ودعوى خلاف ذلك 
تمخل لا وجه له. 

فان قیل: يدل عليه ذهاب بعض الصحابة إلى جواز الجلوس المطلق» 
وتقييد النهي عن الجلوس بأن یکون لقضاء الحاجة. 

قلت: كل هذا بعید. 

آما الأول؛ فلاننا متعبّدون بظاهر ما بلغنا عن الشارع» لا ندعه إلا إذا 
بلغنا عن الشارع ما یخالفه» وقول بعض الصحابة ليس قولا للشارع فانه قد 
یخفی علیهم الدليل» فیجتهدون ويخطئون» مع أن قولهم معارض بقول 
غیرهم من الصحابة كما مر. اص۱۰۲] ولم يقل أحدٌ: إن ذهاب بعض 
الصحابة إلى حکم یوجب تأویل ما یخالفه مما ثبت عن النبی صلی الله عليه 
واله وسلم. 

وآما الثاني؛ فلان التقیید إنما ورد في التعلیق على انم حاص فغايته أن 
يفهم أن ذلك الائم بخصوصه لا یکون مع مطلق الجلوس. 

فأما أن يفهم عدم الائم أصلًا فلاء مع أن دلالة حدیث عَمْرو بن حزم 

وتأول بعض الأجلة(١‏ الجلوس المنهي عنه. بالجلوس للاستشفاع 
بصاحب القبر» والسؤال منه. والكلامٌ عليه يعلم مما قبله» مع أن ظاهر الأدلة 


(۱) جاء في بعض مسودات المؤلف الاشارة إلى أن قائل ذلك أحد المعاصرين. 


11۸ 


ثم اختلف الجمهور؛ فقال بعضهم: النهي للتحريم. وقال آخرون: بل 
هو للكراهية. 

احتج الأولون: بأن الأصل في النهي التحريم» ولا صارف عنه. 

ولم يأت الآخرون بشيءء إلا أنهم ربما' ذكروا ما تمسّك به القائلون 
بالإباحة» وقد مرّ الكلام عليه. 

قال الشوکانی في «نيل الأوطار»": «(وأن یقعد عليه) فيه دلي على 
تحريم القعود على القبر» وإليه ذهب الجمهور...» إلخ. 

وقال النووي في «شرح مسلم70): «وفي هذا الحديث كراهية 
تجصيص القبر والبناء عليه» وتحريم القعودہ والمراد بالقعود: الجلوس 
عليه» هذا مذهب الشافعي» و جمھور العلماء... قال أصحابنا: تجصيص 
القبر مکروه والقعود عليه حرام وكذا الاستناد إليه» والاتكاء عليه...» إلخ. 

وتُعقٌب بأن الذي عليه الشافعي والجمهور كراهة ذلك تنزيهاء وقد 
یناقش ما ذكره النووي رحمه الله بأنه يلزمه الجمع بين الحقيقة والمجاز في 
لفظ النهي» [ص۱۰۳] وذلك أن کون النهي على حقيقته ‏ وهي التحريم - 
تقتضي خرمة البناء والتجصیص والقعود فالقول به في بعضها دون بعض 
حمل للكلمة على الحقيقة والمجاز معًا. 

اا هرازه آوالقول بان هد لیس سیل من صمو اسان یرد 
أنه یحتاج إلى دليل» والا فالمجاز البسيط أو لى منه فضلا عن الحقيقة. 


(۱) الاصل: «ربهم» ولعلها ما آثبت أو تکرر قول المولف «آنهم». 
(۲) (۱۱۹/۵ -ت طارق عوض). 
(۳) (۷/ ۳۷). 


۱۹ 


ومع هذاء فحديث عمُرو بن حزم صريحٌ في التحريم؛ لأنه جعل الاتكاء 
على القبر ایذاء لصاحبه. وإيذاء المسلم بغير حق حرام بلا خلاف. 

فإن قیل: وکیف یکرت الایذاء للمیت؟ 

قلت: الله آعلم» صح عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أن الاتکاء 
على القبر يؤذي صاحبه» فسمعنا وأطعناء وعلمنا أنه على كل حال يكون 
الجلوس على القبر ووطؤه» ونحو ذلك أولى من الاتكاء» فقلنا به. 

ومع ذلك فإنني أذكر ههنا احتمالا ینم من مجموع الأدلة الواردة فيما 
يتعلق بالأرواح بعد الموت» وعلى من آراد تحقيق البحث أن یراجم تلك 
الأدلة. 

لعل الروح بعد الموت ورفعها إلى السماء وإرجاعها إلى القبر 
للسوّال. تبقى مجاورة لجسدهاء ويمكنها معرفة ما يجري على القبر. 
مع أنه بعد الموت لا يهم الميت إلا ما ينفع عند الله عر وجل . 

وهذه امور غيبية» وعلة غير يقينية» وال حادیت مطلقة» فالمتعية 
إطلاق المنعء والله أعلم. 

د ¥ یو ¥ 
تحصیص القبر 
التجصیص والتقصيص بمعنی» وهو ظاهن وسيأتى حكمه إن شاء الله. 


١ 


[ص؛١٠]‏ البناء على القبر (۱) 


قد يقال: يحتمل أن يراد بالبناء ما كان فيه انتهاك لحرمة القبر» كأن يكون 
للسکنی؛ ويدل عليه قرنه بالجلوس. 

والجواب: أن البناء فى الحديث مطلق. وقرنه با لجلوس يعارضه قرنه 
بالتجصيص الذي هو تشييد للقبر» لا إهانةء بل هذا اس دلالة» إذ التجصیص 
بجانب من البیت على حاله» بل إن ذلك تعظيمٌ للقبر واحترامٌ له» ولذلك 
جاء النهى مطلقاء يتناول البناء للسكنى وغيره. 

فان قيل: الأصل في الكلام الحقيقة والحقيقة في البناء على القبر البناء 
حواليه مسقوقاء إذ هو باعتبار السقف مستغل على القبر حقيقة. 

مع أنه لو شلّم ما قلتم» أو لم يرد النهي إلا عن التجصیص فقطء لكان 
فى ذلك دليلٌ على النهي عن البناء الضيّق والواسع؛ المسقوف وغير 
المسقوف بل وعن البناء بقرب القبر غير مشتمل عليه» ولكنه لأجله. بل 
وعن البناء بعيدًا عنه لأجله» کالمّشاهد. وكذا كل ما فيه تمييز للقبر» كرفعه 
زيادةً على الشبر» ووضع الستور عليه» ونصب الرايات عنده وإيقاد الشُرٌج. 

والحاصل: كل شی يكون فيه إكرامٌ للقبر أو تشييدٌ له مما لم یت 
)۱( في المسوّدة الثانية (ص ۳۰- 4۰) هذا البحث مع زيادة فائدة» فأثبتناه للفائدة في آخر 

الرسالة. 


۱۳۱ 


بالسّنةء فإنَ كل هذا یدل الحديث على النهي عنه بالقياس» سواءً أكانت العلة 
كراهية تشیید القبور وتزيينهاء أم كراهية تمییز القبر الذي بُحْشی أن يؤدي 
إلى تعظيمه» وقد مر إيضاح هذا آخر الفصل الأول. 

وقد عورض إطلاق البناء على القبر في النهي بإطلاقات أخر: 

منها: الإذن للإنسان أن يصنع في ملكه ما يشاء. 

ومنها: الأمر باحترام الصالحين. 

ومنها: الأمر بالإحسان إلى الخلق» وإعانتهم على البر. 

فعلى الأول؛ ید النهي عن البناء آصه۱۰] بما إذا لم يكن في الملك. 

وعلى الثاني؛ بما إذا لم يكن على قبور الصالحين. 

وعلى الثالث؛ بما إذا لم يكن (لتظليل) الزوّار. 

والجواب: أن هذه الأمور ليست مطلقة؛ بل هي مقيّدة بما لم ينه عنه 
الشرع» والبناء مطلقا مما تھی عنه الشرع فلا معارضة؟ وإلا لساغ تقييد 
النهي عن اتخاذ الأصنام بما إذا لم يكن في الملك. وتقييد النهي عن الریاء 
ہما إذا لم يكن لأجل الإهداء إلى صالح» أو لأجل الصدقة. وتقييد النهي عن 
تأخير صلاة الصبح مثلا عن وقتها بما إذا لم يكن لخدمة الوالدین؛ وغير هذا 
من المصالح التي لا تُحصی. 

ولو شم التعارض لكان المتعين تقييد تلك المطلقات بالنهي عن البناء 
على القبر؛ لان علة النهي عن البناء على القبر موجودة في كل قبرء وذلك 
دلیل أن الم طلق لا یقبل اعت بل وجودها في الملك لئ وأوضح؛ 
لأن مجرد الدفن في الملك مع منافاته للسنة في حق الاية فيه منافاة لما 
Ty‏ 


1۲۲ 


يليق بالموت الذي هو باب البلی» والخروج من الدنیاء والتساوي مع 
الفقراء وفيه تمييز للقبر وتعظيم له» فعلة النهي عن البناء موجودة في مجرد 
الدفن في الملك. فضلا عن التجصيص والبناء. 

وكذلك وجود العلة في قبر الصالح أشد؛ لأنه أقرب إلى حمل الناس 
على تعظيمه» وما مثل مَن ١7‏ يجيز البناء على قبر الصالح» إلا کمن یبیج 
شرب القَدْر المشکر من الخمر للمجاهدین» فإن البناء على قبر غير الصالح 
كشرب الجرعة والجرعتين من الخمر والنهي عن البناء على قبر الصالح» 
كالنهي عن شرب القَدّر المسكر من الخمرء فإباحة البناء على قبر الصالح - 
لأن فيه احترامًا للصالحين ‏ كإباحة الشّكْر للمجاهدین؛ لأن فيه شدة على 
الكافرين» مع أن علة تحريم الخمر خوف السكر» وعلة تحريم البناء خوف 
الکفر وشتان بينهما. 

وهكذا تظليل الزوّار إن هو إلا تحقيقٌ لوجود العلة؛ لأن الزيارة التي 
تحتاج إلى التظليل لا تكون غالبا مشروعة» مع أن التظليل ليس من 
المصلحة في شيء لا مصلحة الميت كما هو واضح؛ لأنه إن كان للدعاء له 
فإن الله عز وجل بكل شيءٍ عليم» فإن آراد أن يبلغه ثواب الدعاء فسيبلغه» 
ولو كان الداعي بأقصى الأرض عن قبره. 

[ص5١٠]‏ ولا لمصلحة الزوّار؛ لأنه إن أريد المصلحة الشرعية التي بيّنها 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بقوله: «فإنها تذكّركم الآخرة)(1). فهذه 


(۱) تكررت في الأصل. 
(٢)‏ آخرجه مسلم رقم (۹۷۲) بلفظ «نها تذكركم الموت». عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
وأخرجه أحمد رقم )۱۲۳١(‏ وفي سندہ علي بن زید بن جدعان وهو ضعيف. 


۱۳۳ 


يصلح لها كل قبر» فلا معنى لتخصيص بعض القبور حتى يحتاج إلى البناء 
عليها للتظليل. 

وان أريد أن صاحب القبر يشفع لهم إذا فعلوا ما يرضيه» فهو ميت لا 
يرضيه إلا ما ينفعه عند الله والذي ينفعه عند الله هو الدعاء له بشرطه. 

وقد مر أن الله عزٌ وجل إن أراد أن يبلغه ثواب دعائهم بلغه آینما کان» 
وان أريد أنه يحتاج إلى أن يُسأل» فإنهم يزعمون أنه يبلغ» بل يسمع سؤالهم 
ولو كان بعيدًا. 

وعلی كل حال. فهذه مجاراة لهم على باطلهم. وإلا قد بيّن الإسلام أن 
النفع والضر بيد الله عر وجل» وأنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته ولا يُطاع الله 
إلا ہما شرع ولا يعلم ما شرع إلا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله 
وسلم. 

وان فرض أنه حصل لأحدٍ من الناس نفع بشيء من هذه المنهيات. فإنه 
لا يدل على جوازه ألا ترى إلى السحر ينتفع به صاحبه, وهو كفر؟ 

وقد یستدرج الله عر وجل بعض عباده إذا أصرٌ على ای عن 
الحق» فاستوجب الخذلان قال سبحانه وتعالی: ٭فَلنًا نوا ما كرا 


چم ےہ 7 >ھ سےے۔ کر سے 


۱ وب ڪل شوت و حو ڌا نوا 0 
مبِلِسَونَ © [الانعام: 6 6]. 


للك مي 7 کے لسعم هم ٠‏ الس ے۔ 
وقال جل ذکره: وکا جِعَلَتَا لکل ني عدوا سَمْنطِينَ آلإ والجن 
وو ماه ریک ما ة2 دهم وَما 
لا منوت بالخرة ولصو 


ہے ار روس 


وج بعضهم إل بعّض تفت ۳ عورا 
قرو (00) ولص اه فده الزت 


ولیعترفوا 5 2 7 وت ے ل۳ اقفر یر اللہ اہ 221 که کی 7 ائ رل 


بت کب نت التب کہ مار ون ری بلي 
اي اي ES‏ آ٤‏ ی بوک کن سیل ال 
إن نت لظن وان هم الا خرصوت (00) ان ریک هو آ12 عم من یل عَن 


Ec 4 


مله وه ألم پال تيب 46 [الأنعام: 1117-111]. 

ساس o‏ اف ره 

والحاصل: آن التقیید المذکور ان هو الا تحقیق للمفسدة, وایغال في 
الغرون كما يقال فى المثل العامی: آراد أن یکحل عينه فأعماها. فنعوذ بالله 
من الخذلان. 

هذاء مع أن المقرر في الأصول: أن درء المفاسد أولى من جلب 
المصالح مطلقّاء وأن درء المفسدة الكبرى بارتکاب الصغرى متعيّن إذا دار 
الأمر بينهماء ولا شك أن ذرائع الكفر ۔۔ ومنها تمييز القبر - أشد المفاسد 
فلو دار الأمر بينها وبين مفسدة أخف منها؛ لتعیّن ركوب الاأخف. فكيف إذا 
لم يقابلها مفسدة أصلا. 
الخيمة والشطاط؛ لإقامة الجداد وتعظيم المصيبة. 

والجواب: أن هذا تقييدٌ بمجرّد التشهّي؛ لو صح مثله لأصبح الدين 
ألعوبة» وأيضًا فما باله رن بالتجصیص؟ 


۱۳۵ 


وقال آخر(١؟:‏ هؤلاء المسلمون منذ العصور الأولى إلى اليوم بما فيهم 
من الصحابة والتابعين وتابعي التابعین» ما زالوا يتقربون إلى الله ْفى بتعظيم 
مقابر الأنبياء والأولياء» وبتعميرها وتشييدهاء وإقامة الأبنية الضخمة عليها. 
وهذا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه): هو أول من بنى حجرة قبر النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم باللبن» بعد أن كانت مقوّمة بجريد النخل» نص 
على ذلك السمهودي فی «كتاب الوفاء»("» ثم تناوب الخلفاء على 
تعميرها. 
أقول: أَسْمَع جعجعة ولا أرى طِحْنَاء دعنا من حجرة قبر النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم. فإن لها سببّا خاصًا كما مر بيانه". ومع ذلك فما نقلته عن 
كتاب «الوفا» لا نراه یصح. فان أم المؤمنين عائشة كانت ساكنة في الحجرة 
ولعله ذهب وهم الراوي من عمر بن عبد العزيز إلى عمر بن الخطاب. 
وأماغير قبره صلی الله عليه وسلم؛ فقد نره الله الصحابة رضوان الله 
علیهم إلا أن يصنع بعض جَهلة التابعين شیاه فيبادرون إلى هدمه» كما سيأتي. 
وكذا آتباع التابعين» ومَنْ بعدهم غالبّاه قال الإمام الشافعي”7؟): لم أر 
قبور المهاجرين والأنصار مجصصة. وقال: رأيت [من الولاة من يهدم] 
بمكة [ما يبنى فيها فلم أر الفقهاء يعيبون ذلك](*. 
)١(‏ هو حسن الصدر الكاظمي في «الرد على فتاوى الوهابیة» (ص١1-١7).‏ 
(0۲ (۲/ ۰۸۱ 
(۳) (ص۳۸-۳۷). 


)2 النصان في «الأم»: (1۳۱/۷۲). 
0 العبارة في الأصل: «وقال: رأيت |... بمکة...» وأكملناها من «الام». 


۱۳۹ 


وقال الشعبي: رأيت قبور الشهداء جى مسئّمة217. 

وأما بعد ذلك؛ فقد وقع بعض ما تزعم» فكان ماذا؟! 

[ص؟١٠]‏ أيكون ذلك اسخًا لما ثبت بالشرع عن صاحب الشرع. إا 
فين الشرع أن یسب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ لأنه دام 
سبه على المنابر عشرات من السنین؟ ومن الشرع أن یِشرّب الخمر وبختلی 
'بالأجنبيات؟ فقد استمر ذلك شائعًا فى آخر ملك الأمويين» وملك 
العباسيين» وبعدهم» فى أشياء يطول تعدادها. 
فأما دعوی الا جماع؛ فسيأتى دحضها فى الفصل الٹالٹ(۹۲ إن شاء الله 
تعالی. ۱ 


ثم ذكر شينًا رواه البناني ۳۱ (واضع) أهل الحجازء إن لم يكن کیا 
فلیس فی الدنیا کذب ولولا آننی طالعت الرسالة بنفسی لما سيدقت آن 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) كذاء وقد مر بعض ذلك. انظر (ص ۰۱۱۱ ۱۱۳) وانظر المسودة (ص ۰۳۷ .)۵٩‏ 

(۳) کذا في الأصل في الموضعين» وفي رسالة الصدر «البنائي»» وقد ورد بغیر ذلك؛ 
وفي مصادر الرافضة التي ذکرت روایته: «آبو عامر الساجي واعظ آهل الحجاز». 
انظر «وسائل الشیعة» (باب ٦٢‏ من کتاب المزار)؛ و«تهذيب الاحکام» للطوسي: 
/٦(‏ ۲۲ء رقم ٥٠ء‏ ۱۸۹). ومع أن هذا الساجي لا يُعرّف إلا أن السراوي عنه 
«عمارة بن زید» آشد جهالة منه بل لا وجود له فقد اختلقه الراوي عنه وهو 
عبد الله بن محمد البلوي؛ إذ سألوه: من عمارة هذا الذي تروي عنه؟ فقال: رجل 
نزل من السماء فحدّثني ثم عَرّج! انظر «معجم رجال الحدیث» (۸۱۸۱) للخوتي. 
آقول: وقد کتب المولف (واضع) بين هلالين تهكّمًا باللقب الذي ذکروه به (واعظ 
آمل الحجاز)! 


۱۳۷ 


ثم قال: قال في «المنهج»: «والأصل في بناء القبور وتعميرها ما رواه 
البنانی واعظ أهل الحجاز» اه. 


آقول: فيا له من أصل! من آراد الاطلاع على تلك الرواية فلینظرها في 
رسالة حسن صدر الدین الکاظمي(۱. 

ثم فال: «... إن في الاثار القائمة حول قبور الأنبیاء السابقین» کقبر 
دانيال النبي في شوشتر(۲ وقبر هود وصالح ویونس وذي الکفل ویوشع 
في بابل والقری(" وکقبور الأنبیاء المدفونین عند البيت المقدس» بل في 
بناء الحجر على قبر (سماعیل و آمه هاجر لاکبر دلیل على أن اهتمام الأمم 
السالفة في تعظیم مراقد أنبيائهم» لم يكن بأقل من اهتمام المسلمین في 
تعظیم مرقد نبیهم ومراقد آولیائهم» اه. 

آقول: هذا كله خبط فقد ذکر العلماء رحمهم الله أنه لا يثبت العلْم 
بموضع قبر نبي غير نبینا صلی الله عليه وآله وسلم. 


(١)‏ کتب المؤلف قبلها: «الرد على الوهابیة» ثم ضرب علیها. والکاظمي: حسن بن 
هادي الحسيني المعروف بالسید حسن الصدرء من علماء الرافضة له تصانیف كثيرة 
قيل: تجاوزت المثق منها هذه الرسالة المشار إليها. (ت ۱۳۵6). انظر «الاعلام»: 
(۲۲۶/۲) للزرکلی. 

.)۲۹/۲( هي مدینة (تُسْم). انظر «معجم البلدان»:‎ )٢( 

(۳( هو وادي القری بين الشام والمدينة» بين تیماء وخیبر وفیه قری كثيرة» وکانت قديمًا 
منازل مود وعاد... انظر «معجم البلدان»: /٤(‏ ۳۳۸). 


۱۳۸ 


قال العلامة الشيخ محمد [بن] الجزري: الا يصح تعيين قبر نبيّ غير 
نبينا عليه السلام نعم» سيدنا إبراهيم عليه السلام في تلك القرية, لا 
بخصوص تلك البقعة» انتهى. «الموضوعات»' لعلی قاري. 

قال علي قاري: (ودُؤِنَ بمكة كثير من الصحابة الکرام» أما مقابرهم فغير 
معروفة كما ذكره الأعلام» حتى قبر خديجة إنما بُني على ما وقع [ص۱۱۰] 
لبعضهم من المنام ثم اختلفوا في مكان مولده عليه السلام» وان اشتهر عند 
أهل مكة بالموضع المعروف عند الأنام. 

آما ما أحدثوا من موالید أبي بكر وعمر رضي الله عنهم» مع عدم ثبوتهاء 
فلا يظهر وجه التبرك بأرضها إلا باعتبار مآل آمرهم) اه. 

أقول: وقال ابن كثير في ته تفسيره" في سورة | لكهف: وقد روينا عن 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه لما وجد قبر دانيال فی 
زمانه بالعراق أمر أن يُحفى عن الناس» وأن تدفن تلك الرّقعة التى وجدوها 
عنده فيها شيء من الملاحم» وغيرها». 

أقول: قوله: «أمر أن يَحْمَى عن الناس» ذكر أنه أمر بحفر ثلائة عشر 
قبرا» وأن يُدْفن في أحدها ليلاء وتُطْمّس القبور کلها. 

فأما بناء الأمم السابقة؛ فقد ثبت بالسنة المتواترة أن من كان قبلنا كانوا 
إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات» بنوا على قبره مسجدا» وثبت في 


)١(‏ (ص ۳۸۵) وما بين المعكوفين منه. 
)¥( (۲۱۵۳/۵). 


۱۳۹ 


الحديث: التتبعن سَئّن من كان قبلكم...70١2‏ إلخ. 

ولكن إقرار الصدر الأول لبناء على قبر مردودٌ لا يثبت منه شيءٌ أصلاء 
لا فی بابل» ولا فى القری» ولا بيت المقدس, ولا غيره. 

وقد علمت ممامر تكذيب زعمه أن قبر إسماعيل وأمه في الحِجُرء 
ويكذّبه أن الجر من البيت كما ثبت في الصحیح(۲ فكيف يستجيز 
إسماعيل أن ین أمه في جوف الكعبة؟ سبحانك هذا بهتان عظيم!! 

ثم قال: «إنه يقاس التسریج على القبور باتخاذ الحليّ للكعبة». 

فيقال له: وکذا يُصلَّى إلى القبور» ويطاف بهاء ويح إليهاء وغير ذلك 
من مزايا الكعبة» يصنع مثله بالقبور قياسًا!! ولا يضر مجيء النصوص بعدم 
استقبال القبور [ص١١١]‏ كما لا يضر مجيء النصوص بتسوية القبور وعدم 
تمييز بعضها؟!! 

© © ٭ 


)۱( أخرجه البخاري رقم ( ۰۳4۵ ومسلم رقم )۲٦٦۹(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
)۲( آخرجه البخاري رقم (١۸٥۱)ء‏ ومسلم (۱۳۳۳) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 
۱۳۰ 


[ص ۱۱۲] آية الکهف(۱) 

توُم قومٌ أن هذه الآية تدل على الجواز» فتشبث بها بعض من لا علم 
له بالسنة من المتآخرین. 

وأجاب قوءٌ: بأن المسجد إنما اند خارجًا عن الكهف» وحملوا قوله: 
عنم » على المجاز» واختاروا جواز مثل هذا. 

وقال آخرون: لا مانع من أن یکونوا اتسخذوا المسجد على الفتية 
آنفسهم. ولکن لیس في الآية ما يدل على الجواز» وتفصیل الکلام على هذا 
یطول. 

فالأولى بنا أن ننقل ما ظفرنا به من تفسیر سلف هذه الأمة آولاء ثم 
نتكلم بما فتح الله به علينا. 

فأقول: قال ابن جریر(۲۳: «يقول جل ثناؤه: قال القوم الذين غلبوا على 

وقد اختلف فی قائلى هذه المقالة؛ أهم الرهط المسلمون أم هم 
الكفار». 

ثم أسند عن ابن عباس قال في قوله تعالى: ال الذي غلبو ٩...‏ قال: 
)١(‏ قوله تعالى: ولك أعرنا ليم لیعلمواً آک وعد الو حى وأنَآلسَاعَةَ لَاريبَ 

یکرت تم ارم ار و ہم نينتا رهم الم به قال أل علو 

رهم ودک عم مسجدا (4)2. 

(۲) تفسیره: (۲۱۷/۱۵). 


۱۳۱ 


وأسند عن عبد الله بن عبيد بن عُمیر قال: «عمّی الله على الذين أعثرهم 
على أصحاب الكهف مکانهم فلم يهتدواء فقال المشركون: نبني عليهم 
بنیائاه فإنهم آبناء [ص7١١]‏ آبائناء ونعبد الله فيهاء وقال المسلمون: نحن أحق 
بهم» هم مناء نبني عليهم مسجدًا نصلي فیه» ونعبد الله فيه؛. 

وفي «الدر المنشور»(۱): وأخرج عبد الرزاق وابن آبي حاتم عن قتادة 
في قوله: لال لیب لبوا عل امم 4 قال: «هم الامراء» أو قال: 
«السلاطين». 


فكتب في أعلاها: أبناء الأراكنة أبناء الدهاقين». 


أقول: ولا تصح القصة التي فيها أن الملك كان مؤمنًا صالحًا. 

وقال ابن کثیر(۲۲: «حکی ابن جرير فی القائلين ذلك قولين: أحدهما: 
أنهم المسلمون منهم. والثاني: آهل الشرك. فالله أعلم. 

والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ. ولكن هل 
«لعن الله اليهود والنصارى...00©. 


وقد رُوينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضی الله عنه أنه لما وجد 





.)۳۹۲/( )١( 
.)۲۱۵۳/۱۵( تفسيره:‎ )٢( 
سبق تخر یجه.‎ (۳ 
۱۳۲ 


قبر دانيال في زمانه بالعراق» أمر أن يحْفى عن الناس» وأن تدفن تلك الرقعة 
التي وجدوها عنده فيها شيءَ من الملاحم». 

والحاصل: أن السلف مختلفون في تفسير الآية» ولم يثبت من النقل 
شيء تقوم به الحجة. 

فالمتعيّن علينا تحليل الآية نفسهاء وإنعام النظر فيهاء ليتبين الحق إن 
شاء الله تعالى. 


ع ےو ے میم کی دم 


قال عر وجل: لاد یننٹرعونَ بینہُم أمرهم 4. 


فدل على تنازع كان بين القوم في أمر الفتية» ولابد في التنازع من 
الانقسام. 


ثم قال تعالى: للفَقَالرا ۹ فدل الإتيان بالفاء أن ما بعدها تفصيلٌ لما 
قبلهاء وهو التنازی وإذا كان ات لابد فيه من الانقسام كان الظاهر أن 
NES‏ لول كل بی تح وها عفدف داش : «تنازع 
الفقهاء هذا الحک فقال فریق: يجبء وقال فريق: لا يجب». 


سل الو 


فلذلك تعين أن يحمل قوله: «فقَالو» على أنه قول أحد من الفريقين» 
و امج ل ضر الم مجارًا؛ لأن للقائلين مزية أقيموا لأجلها مقام 
الجميع» ويؤيد ذلك قولهم: #أبنوأ *. فلو كان القائلون هم الجميع؛ لكان 
الأمر خلاف الظاهر إذ هو آمر لانفسهم ولو أريد: قال بعضهم لبعض» 
لكان ليلل وو 


۱۳ 


[ص۱۱۳] فان قيل: فما معنى قوله: رب عم به 4؟ 

قلت: الذي يعطيه السیاق أن الفتية بعد أن رآهم القوم» واستسخبروهم 
وتقررت الآية» رجعوا إلى مضجعهم في الكهف. وعاد الرزعب الذي في 
قوله تعالی: «واطمت لنم یت منم فر وت مهم ربا 4 
[الکهف: ۱۸ ]۰ 

فبقي القوم متحَیّرین لا یدرون آماتوا آم نامواء ولا یمکنهم الدخول 

إليهم وھ مو سٗسم 3 ۱ 
لهم نينتا ريه مهن 4 أي: أماتوا أم عادوا إلى نومهم؟ 

ولا یصح آن یقال: إن المراد: ربهم أغلم بهم؛ من تہ وممن هم؟ لأن 
الظاهر آنهم اجتمعوا بالقوم» وقصّوا علیهم قصتهم لتتقرر الاية التي هي 


مر وس سیم ص مر مر ود 


المقصود من الإعثار عليهم» أعني: : قوله تعالى جات کک ھا 


27+ فار نیها؟. 
فان قلت: فإذا کان دخول الكهف ممنوعاء فکیف يقولون: ٭ابَوا 
ہم 4؟ 


قلت: المراد بالبناء عليهم البناء لسد باب الکهف. بقرينة ما تقدم. 

فان قلت: فما وجه النزاع؟ فهل أبى الفريق الآخر سد باب الکهف؟ 

قلت: أرادوا ‏ والله أعلم - أن يبنوا المسجد عند باب الكهف» بحيث 
يكون جداره سادًا لباب الكهف. 

نارق الأز ل شرن اوا ا رسد میات اقیت 


۱۳ 


والفريق الآخر قالوا: بل نبني مسجدًا يكون جداره سادًا لباب الكهف. 

[ص4١١]‏ إذا تقرر هذاء فقد اختلف المفسرون مَن المحمود من 
الفريقين؟ 

وقبل أن نفيض في ذلك ينبغي أن تعلم أنه ليس بيدنا دلیل صحیحٌ عن 
أن الملك كان من أهل الحقء بل ولا على أن القوم الذي آعثروا على الفتية 
كان بعضهم كفارًا كفرًا صریحاء وإنما في الآية قوله تعالى: #لِيَعَلَموأ آرک 
وعد اه ور E‏ فا ا 

وهذا لیس بصریح الدلالة على أن فیهم من شك. فضلا عن الدلالة على 
أن فيهم من يكذبء وقد قال الله عر وجل: * يابا الین منوا 
لک لَلموا ان الله یلم ما فى أَلسَمَنْوتٍِ وَمَا في الْأَرْضٍ وک الہ کل سىء 
عَلِيم € [المائدة: ۹6 - ۹۷]. 

نعمء الظاهر من إظهار الله عز وجل لتلك الآية أن يكون في أولئك القوم 
من يخالجه الشك في البعث. هذا آقصی ما تدل عليه الآية. 


۸ م 
لله . 


إذا علمت هذاء فأصغ لما یرد عليك: 
فقال بعض المفسرين: الفريق الصالح هو الثاني بدليل عزمهم على 
اتخاذ المسجد. 
وفی هذا الاستدلال نظر؛ لأنه لم يثبت لدينا أن الفریقین كان آحدهما 
مؤمنين» والآخرٌ كفارًا مصرّحين بالکفر حتى ينتفي عنهم العزم على اتخاذ 
المسجدء فقد یکون الفريقان كلاهما من المسلمين» ولكن أحدهما أهل 
علم وهدی» والآخر أهل جهل وضلال. 
۱۳۵ 


وعليهء فليس أهل العلم والهدى بأحق من الآخرين باتخاذ المسجد 
بل الأمر بالعكس كما لا يخفى. 

آص۱۱۵] وقال قوم: بل الفريق الأول هو المحمود. وهذا هو الصحيح» 
ولنا عليه أدلة: 

-١‏ أن الله عز وجل أقام الفريق الأول مُقام الجمیع. بقوله: ماک 
وهذا لا يكون إلا لمزیة كما تقدم. ولا تكون المزية ههنا إلا دينية؛ لأمرين: 

الأول: أن الباري عر وجل اعتبر هذه المزية» حيث جاء في كلامه العزيز 
إقامة الفريق الأول مقام الجميع لأجلهاء وهذا يشعر بأنها محبوبة له عر 
وجل. 

الثاني: أن المزية الدنيوية إنما هي القوة» وقد أثبتها الله عر وجل للفریق 
الثاني بقوله: الب لبوأ عل آمرهم 4. فتعين أن تكون مزية الفريق الأول 
دينية» فهم أهل العلم والهدی. 

۲- أن الله عز وجل حكى من قول هذا الفريق الأول قولهم: ديهم 
أعلم يهم > 

وهذه كلمة عظيمةٌ يشم منها نفحات الإيمان» وتلوح منها لمحات 
العلم والإيقان. 

۳- أن الله تبارك وتعالى قدَّم الفريق الأول في الذكرء والتقديم یشور 
بمزية للمقدّم وقد علمت أن المزية لیست بدنيوية فتعین کونها دينية. 

6 - أنه جل ذکره قال فى ذِگر الفريق الشانی: لقال الب علا ع 
أَمْرِهمٌ ...4. 


۱۳۹ 


فأشعر أن الحامل لهم على هذا العزم هو الغلبة [ص٦۱۱]علی‏ ما قرره 
بعض علماء البيان في باب المسند إليه في مجيئه موصولا؛ للإيماء إلى وجه 
بناء الخبر(۱) كما في قولے تعالى: ف زک سکرو عَنْ عِبَادَق 


سے سے ور r‏ ر ص ی له 


حون جم داخریر> 4 [غافر: .]1١‏ 

واعتراض السعد عليه إنما هو لتفسیرہ الإيماء بما ذکر لا على نفس 
المغتى. 

وقرّره علماءً الأصول في مسالك العلة بقولهم: «إن ربط الحكم 
بالمشتق موذن بلیة ما منه الاشتقاق»(۲). وهو في الموصول أوضح. 

والغالب أن الغلبة تكون سببًا للبطر والبغي والعدوان ويعيّنه أنه لو كان 
فعلهم محمودًا ره على وصف ظاهر المناسبة للخبر. 

إذا تأملت هذه الأوجه وأنعمتٌ النظ علمت أن الآية تدل بنفسها على 
أن الفريق الأول هو المحمود والفريق الثاني هو المذموم. 

فالفريق الأول متمسّكون بعهد نبيهم» واقفون عند حده. 

والفريق الثاني أهل جهل وغلو وعدوان» يشرعون ما لم يأذن به الله 
تعالى» ويحسبون أنهم یحسنون صنعا. 

فهذه دلالة الآية بنفسهاء قد علمت حقیقتها» ثم ضم إلى ذلك دلالة 


.)۷٤ص( انظر «التلخيص - بشرح البرقوقي»: (ص٦٦)ء و«المطول»:‎ )١( 
انظے (البحسر المحيط؛: (۱/۵ ۰) للزركشي» و«التحبير شرح التحرير):‎ )۲( 
للمرداوي.‎ )۳۳۵۰-۳۳۹/۷( 


۱۳۷ 


قوله عز وجل: # وَآنَ مد 4 [الجن: ۱۸]. وقد تقدمت(۱). 

ثم عزّزها بدلالة السنة المتواترة: بلعن الیهود والنصاری؛ واشتداد 
غضب الله علیهم؛ لاتخاذهم قبور أنبيائهم وصالحیهم مساجد(۲. 

لح ےک کت 
وكذلك إن كانوا من آمة أُقَدمَ من اليهود؛ لأن ظاهر الأدلة أن هذا الفعل لم 
يزل محظورًا. 

وظاهرٌ أن الباري تبارك وتعالى قص علينا هذه القصة لیرشدنا إلى أن 
نقتدي بالفريق الواقف عند حده» المتمسّك بعهده» ويحذرنا من أن نفعل ما 
فعل الفريق الآخر من الغلو في الدين» وشَّرْع ما لم يأذن به الله» والافتراء عليه. 

[ص۱۱۹] وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مشل 
فعلهم» وأخبرنا بأننا سنتبع سَنهم. وبشّرنا أنه لا تزال طائفة منا قائمة على 
الحق» لا يضرهم من ناوأهم. 

فنسأل الله عر وجل أن یجعلنا من طائفة الحق» ویثبّت قلوبنا على دینه؛ 
ويهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه» إن سميع مجيب. 

وق کشت رك ستيه مس لات الما ران الراب 
عنها !۳ ثم رأيت الأمر آوضح من ذلك. كما لا یخفی على من له بصيرة. 

والله أعلم. 
(۱) لم يتقدم شيء هنا في المبيّضة. وقد تكلم المؤلف عليها في «المسوّدة؛ (ص ۲۱). 


)۲( والأحاديث في ذلك في الصحيحين وغیرهما عن عدد من الصحابة. 
(۳) يعني في النسخة الأولى للکتاب (المسودة) انظرها (ص۱۹-۱۸). 


۱۳۸ 


)١(ةمتاخلا‎ 


(۱) هكذا في الأصل عنوان لم يكتب تحته شيء. وانظر المقدمة (ص ۳۰). 
۱۳۹ 


ملحق 
النهي عن البناء على القب ۲۱7 


المتبادر أن المراد بالبناء على القبر ما يُبنى لأجل القبر» وهذا هو الذي 
قهمه العلماء» ونحن نعلم أن هذا هو الواقع» ولكن هذا لا یمنعنا أن نثير عليه 
شبهة لم تر من تعرّض لها؛ خشية أن يُلَقَنها بعض المحرّفين فيلعب بها دورًا 
من أدوار التضلیل قبل أن يُقيّض الله من يكشف عوارهاء فرأينا أن تثيرها 
لننيرها؛ عملا بقول أبي عبادة("): 


إذاما الجرخ رم على فسادٍ قحي فیسه تفریط الطیب 
ولل‌سهم الس‌سدید الد حا إلى الرامي من السهم المصيب 


على أني آرجو الله عرٌ وجل أن يجمع لي بين السداد والاصابة فآقول: 


قد يقال: لعل المراد بالبناء المنهى عنه هو ما يكون فيه انتهاك لحرمة 
القبر» كأن يُبنى بيت للسكنى أو حائط ويجعل الجدار على متن القبر كما هو 
الحقيقة في البناء على القبر. ويؤيده رنه بالنهي عن الجلوس عليها. 


والجواب: أن الحديث مطلق وجَعّل جدار الدار على متن القبر غير 
جو جج سا تو دیق 


(۱) من المسودة الثانية (ض2۳۰ 4۰). 
)۲( هو البحتري «دیوان» (۱/ ۱- ۲ .)٤‏ والبیت الثاني فیه: 


فللسهم السديد أحبّ غا ناریو ات ا و 


أجزاء القبر. وعلى تسليمه فيشاركه فى الحقيقة أن يكون البناء مشتملاً على 
القبر مسقوفاء فإنه باعتبار السقف يكون على جميع أجزاء القبر. 

آما قَرْنه بالنهي عن الجلوس فيعارضه ما هو أقوى منه. وهو قرنه بالنهي 
عن التجصيص» وهو آقرب إلى معنى البناء الذي يقصد به تشیید القبر 
وتعظيمه من الجلوس إلى معنى البناء الذي يقصد به إهانته؛ لأن التجصیص 
من جنس البناء كما لا يخفى. 

فإن قيل: فإن لم يمكن وضع الجدار على متن القبر فيمكن حفره. 

قلت: فكان الظاهر إذن أن ينهى عن حفر القبر؛ لأنه هو المحظور لا 
أصل البناء إذ لو جرف سيل قبرًا في بقعة مملوكة أو مات لم يمنع البناء في 
موضعه على أن البناء بعد الحفر لیس على القبر بل هو على موضعه إذ 
لابد في الحفر أن يصل إلى قعر القبر ليوضع الأساس على قرار متين كما لا 

فان قيل: فهو على القبر مجازا. 

قلت: هو مجاز بعيد لا داعى إلى ارتكابه. 

أما إذا قلنا: إن البناء المشتمل على القبر المسقوف يكون على القبر 
حقيقة. فالأمر واضح لأن الحقیقة مقدمة على المجاز. أما إن قلنا إنه مجازن 
فالمجاز القريب المتبادر أولى من البعيد المتکلف. وقد سبق أن قَوْنَّه 
بالتجصيص يدل على أن المراد بالبناء ما كان للتشیید والاحترام وأنه أدل 
على ذلك من الجلوس على المعنى الآخرء وهذا واضح. 

ويؤيد ما قلناه حدیث فضالة كما تقدم» وحدیث أمير المؤمنين علی كما 


۱: 


سيأتي. بل لو لم يرد إلا أحدهما لكان كافيًا في المطلوب» بل لو لم یرد الا 
النهي عن التجصیص لكان كافيًا بدلالة القياس الجليّ كما هو بيّن» بل لو لم 
يرد شيء من ذلك لكفى في حظر البناء ونحوه خلافه للسنة مع صيرورته 
سببًا لضلال طوائف من الأمة كما هو مشاهد» مع أدلة أخرى قد أشرنا إليها 
في مواضع أخر من هذه الرسالة. 

فيتعين أن يكون المراد بالبناء في هذا الحديث هو المتبادر منه والمنافي 
للتسوية والمناسب للتجصيص والاشراف آعني البناء المشتمل على القبر؛ 
سواء كان ضيّقًا على جوانبه القريبة أم واسعًا. وسواء كان مسقوقًا أم لا. 

أما على القول بأن البناء المشتمل على القبر لا يقال له بناء ولو كان 
مسقوفًا فظاهر؛ لأن المسقوف يكون مجارًا وغیر المسقوف مجارّ(۱). 

واما علی القول بان المسقوف حقيفة فلاله لا فزق فال رگا للقبر 
وتميبز له» بل ويقاس عليه البناء بالقرب من القبر غير مشتمل عليه إذا كان لا جله 
کالمّشاھد بناء على أن العلة هي خشية أن يؤدّي تمییزه إلى تعظیمه الذي هو 
باب الشرك كما تدل الأحاديث الصحيحة في النهي عن الصلاة إلى القبور» وأن 
الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» مع ما قاله ابن عباس وغيره من 
السلف كما في «صحيح البخاري» وغيره في تفسير قوله تعالى: 00 ۲ 
رد له ولا در ود ول سول ولا يوت یموق ورا (2) وقد آسلوا کیا 
ہہ ع هزم ایا و۳ 
على قبورهم إلخ. ومع السنة المتواترة في النهي عن اتخاذ القبور مساجد» 


)١(‏ کذا في الأصل. 
۱:۳ 


وفسّرت في بعضها ببناء المسجد على القبر, ولَمْن من فَعَل ذلك وقتال الله له 
واشتداد غضب الله علیه. مع ما في بعضها من لَعْن من اتخذ على القبر 
سراجٌا- كل هذا يدل أن العلة في النهي عن البناء على القبر هي خشية أن يؤدي 
تمییزه إلى تعظيمه. 

وهذه العلة موجودة في كل تمييز للقبر مما ذكرنا أو غيره» فكل ذلك 
مما يتناوله النهي. ومنه القبر في البناء لوجود العلة. وأما قبر النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم فله سبب خاص سيأتي بيانه في فصل مستقل إن شاء الله 
تعالی. 


2ه 0۳2۲ سس 


١ 
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فهرس الآيات القرآنية 


الآبات الصفحة 
هی کک نگم مق الْأَرَضٍ جمیکا؟ [البقرة: ۲۹] ۸ 
انوا کم إن نمر صیقیت 44 [البقرة: ۱۱۱] ۷ 
ا اما لذبن ءَامَُوا أطيعو أله واطیعوا رو ...4 [النساء: 10-0۹[ ۳ 
لن بطح سول فد أطاع أله © [النساء: ۸۰] ۹ 
الوم َكلت لم دينک ومع عَم ...6 [المائدة: ۳] 1-4 
بعت الله غابا يحت فى آلارض ۰ [المائدة: ۳۱] ۱1 


on» 


وہ بير 


لا بَا أله لوف أَمَیکم ...4 [المائدة: ۸۹] ۷۹ 
« ایا رت امنُوأ لبولگ الہ ... 4 [المائدة: ۹٤‏ -/91] :0 
ہے ہوںے۔ کس ہے 


اشوا ما ذُصووا بو فَسَحَنَا عم ...46 [الأنعام: 44 ] ٤‏ 
« وک جَمَلْسَا لکل نی عَدُوًا ...4 [الأنعام: ۱۱١‏ - ۱۱۷] سس 


فل من عم زیت ال لحم لاو ...4 [الأعراف: ۳۲] ۸ 
لو اطلعت عَم لولَيْتَ مِنْهُمْ ورام ۰ الکھف: ۱۸] ۱۳ 
یلوا أرك وعد أو حَنٌ وأَنَآلسَّاعَةَ لاریب فيهآ ..4 [الكهف: ۲۱] ۱۳۱۳۱ 
ا مرت بای حتف ین ٹراپ ثم ن تفر ...4 [الکهف: ۳۷] ۳۹ 
«فتمثل لها بترا سوا ہچ [مریم: ۱۷] ۳۹ 
واس علِتکم جناح ما ان و ۰ الا حزاب: 6] ۷۹ 


ون زیت سکرو عن وباد سَيَدْخُدَجَهَمَ..4[غافر: ۲0۰ ۱۲۷ 


۱:۷ 


الآبات 
لد أَرْسَلْمَا رستتا ليت وآزلا َم الکتب...6 [الحديد: ۲۵] 
وقالوا لا يدر ءالهتک ولا رن ودا ولاسو ...© [نوح: ۲۳] 
وقالوا لا نذرت لک ولا درن ود ولاسوما ...€ [نوح: ۲۳- [Y4‏ 
وآ الس تد يله 4 [الجن: ۱۸] 
بل قر عل أن رى بان [القيامة: ]٤‏ 
ای حَلَقَكَ شوک فَمَدَلَكَ 4 [الانفطار: ۲۷ 


مد ليهر رهم یدهم وا [الشمس: ۱6] 
© ¢ ¢ 


۱:۸ 


الصفحة 
۱.۸ 
۳ 

۱۳ 
۱۳۸ 

۳۹ 

۳۹ 


۲۹۲٦ 


لذ بو بد 


فهرس الأحاديث والآثار (۱) 


الحدیث أو الأثر 
آبعئك على ما بعثني عليه رسول الله ألا تترك قبرًا 
مشرفا إلا سویته» ولا تمالا في بيت إلا طمسته 
أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ا: أن لا تدع قبرًا 
مُشرفا إلا سویته» ولا تمالا إلا طمسته 
أبعثك لما بعثني رسول الله :لا تدع قبرًا الا سويت 
ولا تمثالا إلا وضعته 
أخبر الله نبيه والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان 
أخبر ني من رأى قبر النبي یه وقبر أبي بكر وعمر 
آخذ بيدي خارجةٌ» فأجلسني على قبر 
ارفعوا القبر حتى یعرف أنه قبر فلان 
أعلّم بها قبر أخي 
ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله كل: أن لا تدع 
تمثالا إلا طمسته ولا قبرًا مُشْرفًا إلا سويته 
أما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهذي 
أن رسول الله يل بعت رجلا من الأنصار: أن يسوي كل قبر 
إن رسول الله َة كان يأمرنا بتسوية القبور 
إن في المال لحقًا سوى الزكاة 
أن الميت يعدت بكاء أغله 


(۱) ماقبله علامة ٠#‏ فهو أثر. 


۱:۹ 


الصفحة 

or 
١٠١.6١ 0۹ 
TT COA 

0 

۲-1 
1۰0 

۲0 
١٠١5228 
0567 
4 

۷٦۷ 

۱۹۵۰۸ 

1۲ 

۱۷ 


* اك # و |( 


قبنز .٭×ا حم # :لے 


الحديث أو الأثر 
أن النبي يكل ألجد له وئصب عليه اللبن نصبًا 
أن النبي ية رش على قبر إبراهيم ابنه» ووضع عليه حصباء 
أن النبي ا كان في جنازة حين بعث عليًا 
أن النبي ية نهى أن ترفع القبور أو نی عليها 
أن النبي ی نهى أن يُبنى على القبر 
أن النبي با نهى أن يجَصّص قبرہ أو يُبنى عليه 
أنه أول من بَطّح المسجد. وقال :ابه من الوادي المبارك 
أنه رأى قبر النبي كك مُسنّمًا 
أنه شهد دفن رجل» فقال: جمهروا قبره ولا تطيّنوه 
أيكم ينطلق إلى المدينة» فلا يدع بها وثنًا إلا كسره 


بْطِحَ لها بقاع فرفر 


دخلت البيتَ الذي فيه قبر النبي و فرأيتٌ قبره 

دخلت على عائشة فقلت: يا أمّاه! اكشفي لي عن قبر النبي پل 
رأى ابن عمر رضي الله عنه فُسطاطًا على قبر عبد الرحمن 
رأیت في المنام كأني بنیث سبعين درجة 

رأيت قبر ابن عمر مستمًا 

ریت قبر النبي و في إمارة عمر بن عبد العزيز 

رأیت قبور الشهداء جى مسئّمة 

رأيت قبور شهداء أحد جثی مُستمة 

رأيتني ونحن شُبّان في زمن عثمان » وان أشدنا وثبة 
سألتٌ ثلاثة كلهم له في قبر رسول اللہ كله أبٌّ 

سمعت رسول الله يك يأمر بتسويتها 


۱5۰ 


الصفحة 


۳۳ 
١٠ 


۲۸-۷ 


۱۳۸۰۵۲ 
۷ 
۲١ 
15 


الحديث أو الأثر 

سمعت رسول الله يك ينهى أن يُقَعَد على القبر 
سمعت النبي يك نهى أن يقعد الرجل على القبر 
سووا القبور على وجه الأرض إذا دفنتم 
عمّی الله على الذين أعثرهم على أصحاب الكهف مكانهم 
عن عثمان: أنه كان يأمر بتسوية القبور 
فإذا لم نجد حجرًا جمعنا جثوةً من تراب 
فأصيب ابن عم لنا؛ فصلی عليه فَضَالة» وقام على حفرته 
فإنها تذكركم الآخرة 
فإني سمعت رسول الله كل يأمر بتسوية القبور . 
فتوفي ابن عم لنا يقال له: نافع بن عبد 
فرآیت رسول الله و مقدّمّاء وأبا بكر رأسه بين كتفي رسول الله 
فقال فضالة: مرا 
فکشفث لي عن ثلاثة قبوں لا مشرفة» ولا لاطئة 
في الناس من يَمْحَض الطاعة» فلا يمزجها بمعصية 
كان ابن عمر رضي الله عنهما يجلس على القبور 
کان لأن يخرّ من السماء ‏ أو قال: من بُعْد ‏ أحبٌ إليه من أن يكذب 
كان المشركون والمسلمون یحجون جميعاء فلما نزلت (براءة) 
كانت مام أصحاب رسول الله يكل بُطْحا 
كنا مع قصَالة بن عبيد بأرض الروم» فتوفي صاحبٌ لنا 

توذ صاحب هذا القبر» أو لا تؤذه 
لا تضربن علی فسطاطًا 
لا طلاق في إغلاق 


101 


الصفحة 
۷٤‏ 

۷۰ 

۳۲ ۷ ۰ 
۳۳ 

1۹ 

۳۸ 

۱۸ 

۱۳۳ 


۱۱۹ 
۱۳ 
۷۹ 


الحديث أو الأثر 
لا مشرفق ولا لاطئة 
تین سن من كان قبلكم 
لعن الله اليهود والنصاری؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
لله آشد فرخا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم 
لم أر قبور المهاجرين والأنصار مجصصة 
لما مات الحسن بن الحسن» ضربت امرأته علی قبره فسطاط 
لما مات الحسن بن الحسن بن علي» ضربت امرأته القبة 
لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته فدّفِن 
ليس في المال حق سوى الزكاة 
مكتٌ النبي بل بعد ما نزلت هذه الآية إحدى وثمانين ليله 
مَن أخدّث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 
من تعرّى بعزاء الجاهلية» فأعضوه بِهَنِ أبيه» ولا تكنوا 
من سن سنةٌ حسنة 
نهانا رسول الله َة أن تجَصّص القبور» أو تُنی عليها 
تھی رسول الله َة أن تجَصّص القبور 
تھی رسول الله َك أن نی على القبر أو يُجَصّص 
نهى رسول الله َة عن تجصيص القبور 
تھی رسول اه عن تقصيص القبور 
تھی نبي الله يك أن يبنى على القبور أو ید عليها 
هذا نزل يوم عرفة» فلم ينزل بعدها حرامٌ ولا حلال 
هم الأمراء 
واحب أن لا یی ولا يْجَصّصء فان ذلك يشبه الزينة والخيلاء 


o۲ 


الصفحة 
۳۵۳۳ 
۱۳۰ 
6 ۲ ۱۳۲ 
۷۹ 
۱۳۵ 
5۵ 

0 

۲٤ 

1۲ 

0 

4 

۷۸ 

١: 

Vo 

AA ۰۰ ۳۲۳ 
۱۰۰ 

۷۵ 

Vo 

۹۰ 

۵ 

۱۳۲ 

رھ 


الحديث أو الأثر 

ولا تجعلن على قبري بناء 
ولا صورة إلا طمنتها 
ولا قبرًا مشرفا إلا سويته 
ولايزاد على حفرته التراب 

و 
ولولا ذلك لأبررٌ قبره» غير أنه خشی أن يكون مسجدًا 
يا أيها الناس أبْطحوا 


* يعني عدوهم 


© © © 


١7 


الصفحة 
۱۰۳ 
o۲‏ 
۳۰۸ 
A4 «VY‏ 
۲٤‏ 

۳٤ 

۱۳۱ 


آدم عليه السلام ۹ 
أبان بن تغلب الربعي ٦۷٦‏ 
أبان بن أبي عیاش ۰۳ ۸۹ 
إبراهيم عليه السلام ۱۳۹ 
إبراهيم (ابن النبي كَكلِ) ۳ 
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن 

عبد الرحمن بن عوف ۱۸ 
إبراهيم بن محمد ۲۳ 
إبراهيم النخعي ۱ء ۳۷ 
ابن آبي الدنيا ٤‏ 
بي بن كعب ۳ 
أحمد بن حنبل  ٦‏ ۵۲-۵۰0۲۳۰۱۸ 


۰۷۲ ۰۷۰ AV CTT CTT ء١۶۷٣‎ 
۱ک‎ CAA كم‎ ۸٤۰١۸۲ (VO ۰ 


۱۷ 
أحمد بن خالد الوهبي ۸ 
أحمد بن خالد ۱۹ 
أحمد بن صالح E‏ 
أحمد بن يوسف السلمي or‏ 
آزهر بن مروان ۷ 
إسحاق بن ابراهیم ۷۱ 
إسحاق بن عيسى ابن بنت داود 
ابن أبي هند ۲١‏ 
أبو إسحاق السبيعي 004 


آسد (ابن موسی) ۷۱ 
إسماعيل عليه السلام ۱۳۰۳۸ 

إسماعيل بن عُلية م 
إسماعيل بن قتيبة 2 
آشعث بن سوار VT‏ 
ابن آشوع ۷٦0٦‏ 
ابن الاصبهاني ۳۳ 
الأصبهاني 5١‏ 
آبو أمامة ۹۱ 
آنس بن مالك ۷۹ 
الأوزاعي ۸۵ 
آیوب السختياني ۷۵ ۸۳ 
الباجي ۷۰۳۳۰۷ 
البخاري CTO ٤٤٤ ٦‏ 


4۶ ٩۱ CAO ۸٣ ۸۲ مه‎ ۷ 
٢۱٤٤ ء۱۱٦١‎ ۰ ۲ ء٠٤‎ 


أبو بكر الآجْرّي 5 
أبو بكر بن خلاد الباهلي ۱ 
أبو بكر بن أبي شيبة ‏ ۰۰۰۵۲۰۲۲ ١٦‏ 
۷۳۷۱ 
آبو بكر الصدیق ۰۲۲۰۲۰۰۱۳ ۱۲۹۰۱۳ 
البناني ۷ 
البيهقي 1 
ابن الركماني ۳۰ 


الترمذی ٦ء‏ ٠ه VI TT‏ 
تعامة ابن شش 


۱۲٦ 

۰۳۶ ۰۲۷ ۲٢٢٣٢٢ ٤ 
(Vo (VE VT VY ۰ ۷ 
۸۹ء‎ ۸۸۸۸۷۷ ۸۹۰۸۶۸۹١۸ ۸۸۷ 


۰۷ء 
ابنجریج ٥‏ ۰۷۰۰۲۳ الا- 5لاء ۸۲؛ 
١١5 ۰۸۸ «AV «AT ۸٥‏ 
جریر بن آبي الهيّاج 1۸ 
ابن جرير ۵ ۱۳۵ 
آبو جعفر بن شاهین ۳۹ 
أبو جعفر محمد بن علي ۳۱ 
جعفر بن محمد ۳٣٣٣٣‏ 
الجورّجاني ٦‏ 
الجويني ۸۰ 
أبو حاتم الرازي ۱۳۲۰۸۰۰۸6۰۷۷۰۷ 
الحاکم ۸ ۵ 5 2 


۰ ۲۲۰۳۰۲۲۱ ۱۱۳ 
ابن حبان ۷۰۸۳۷۱۳۳۵۲۰ 
۱ ۷ء ۲۰ء ۱۰٠۰۹۲‏ 
حبیب بن آبي ثابت ۰ 00( 
٦ء T°‏ 
ابن حبیب ۷ ۹ ۱۱۲ 
الحجاج ۷۰ 
ابن حجر العسقلاني ۰1۱۰1۰۰0٩‏ 1۷ 
۰ 4۸ ۹۹ 


ابن حجر الهيتمي ۱۱۳ 
حذيفة بن الیمان ۳ 
حسن صدر الدین الكاظمي ۱۳۸ 
الحسن بن الحسن بن علي ٤‏ 
خسن (ابن موسی) e‏ 
الحسن (البصري) ۸۷۹۱۰۷۱ 
الحسین بن إسماعيل بن عبد الله 
المحاملي ٤‏ 
حصين بن حيان الأسدي أبو الهياج 56 
أبو حصين (الأسدي) 7 
أبو حفص بن شاهين ۷ 
حفص بن غیاث ۸۸۰۷۰۰۷۳۰۷۲۸۷۱ 
الحكم بن عنَيبة ۷٦‏ 
حماد بن آبي سلیمان Yo ١۱‏ 
الِحُْمّیدي ٦‏ 
حنش بن المعتمر ٦٦٦‏ 
أبو حنيفة ۲۳۹۱ 
خارجة بن زید ۰8٩-8۷‏ ۰۱۰6 ۰۱۰۵ 
110 
خالد ابن أبي عثمان ۲۵ 
خد يجة رضي الله عنها ۱۳۹ 
الخطیب (البغدادي) ۹۱ 
خلاد بن يحيى ۰ (OY‏ 0100( 
٦3 ٢۷‏ 
ابن خلکان ۹ 
الدارقطني ۸6 


١6 


دانیال ۹۸ ۲۳۳ 


أبوداود ‏ ۱۷ء ٣۰‏ ۲۳ ۵۳ ۳ 
AV ۷‏ 
دحيم ۸۰۵ 
ابن دقيق العيد ۸ھ 
الذهبي EA 075٠١04‏ كمف CT‏ 
۰۹ ۱۱۳۲ 
ذي الکفل عليه السلام ۱۳۸ 
الرازي ۸۰ 
الراغب (الاصفهاني) ۳۱۹۹ 
أبو الزییر 0۷۲۷۰ ۷۵- ۸۲ -۸٦‏ ۸۸ 
أبو ررعة ۸ ۱۰۱٠٠١‏ 
الزمخشري ۳٤‏ 
الزهري A" «Ao‏ 
زهير بن حرب ۲ 10 
الساجي ۸A۲‏ ۰۰ 
سالم بن عبد الله ۲١‏ 
السختياني (عمران بن موسی) ۳۰ 
السخاوي ۹۸ 
الذي ۵ 
السرخسي 3 
ابن سعد ۹ AY‏ 
سعد (ابن آبي وقاص) ۸ 
سعید بن جبير ۱۳ 
آبو سعید الخدري ‏ ۹۰۔۹۲ ۱۰۴۳ء ۱۱۲ 
سعيد بن عبد العزيز ۸٥‏ 


سعید بن منصور ۷ 

سفیان التمّار ۲ ۷ EY‏ 

سفيان الثوري ‏ ۲۳ء ٢٠٥ ٥٤ ٠٥‏ 5م 
۸ء عت ٦٥٦٥٠٦٠٦٥‏ 


سفیان بن عیینة 9 
الکن بن إبراهيم 231 
سَلْم بن جُنادة بن مسلم القرشي ۷۲ 
سلمان (الفارسی) ۸ 
أم سلمة YN‏ 
سلمة بن كُهِيل 
سليمان ابن بنت شرحبیل ۸٤‏ 
سلیمان بن داود ۱۷ 
سلیمان بن موسی الاء «AO AE‏ 
AA «AV «A^‏ 
السمهودي ۱۳۹ 
سوید بن عبد العزیز ۷۷ 
الشافعي (VV EY co (Yo (YF‏ على 


۱۳۲ ۲ ۷ CAV 


٠. 


کم ۷ ۸۱ AY‏ 
الشعبي ۲ء ۷ 
الشوكاني ۱۹ 
صالح عليه السلام ۱۳۸ 
ابن الصلاح 164 0 
ابن الصير في ۹۸ 
طارق بن شهاب 1 


آبو الطاهر أحمد بن عَمْرو بن سَرْح ۹ ۱۷ 


١65 


الطحاوي ۷۱ 
الطبي ۳۹ 
عائشة رضي الله عنها ٤ء‏ 0۲۱۰۲۰ ۳۰۰۲ 
۹۹۹(۱ 
أبو عبادة (البحتري) ١‏ 
ابن عباس ۵ ۱+2۳ 
أبو العباس الأصم ۱۸ 
ای ين رہہ ي 7 
عبد بن حُمَید 1 
ابن عبد البر ۹٦‏ 
عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو 
البصري ۷۱ 
عبد الرحمن بن مهدي ٢۲ء‏ ۰۵۰ ۰1۰ ٦٦ء‏ 
N‏ 
عبد الرحمن بن يزيد 14۰ 
عبد الرزاق ۰ ۱۳۲ 
عبد الغفار بن عبد اللہ ٦٦‏ 
عبد الغني (الحافظ) ۱۰۰ 
عبد الله بن الإمام أحمد  ٠٠١ ٦۸٦٦‏ 
عبد الله بن عبید بن عمیر ۳۲ 
عبد الله بن عَمرو بن العاص ٤‏ 
عبد الله بن المبارك 1° 
عبد الوارث (ابن سعيد) Vo‏ 
عبيد الله بن عمر القواريري ۰۵۱ ۰۵7 ۵۸ 
52> 


عثمان بن حكيم م١١‏ 
عثمان الدارمی ۸۱ 
عثمان بن أبى شيبة ۷۲ 


عثمان بن عفان ۱۳ء ۷٦ء‏ ۹٦ء‏ ۰۱۳ ۸ 
۹٢٤۱ء ۱٢۲٠۰۷‏ 
عثمان بن مظعون ۱٠٦١ ٣۸ ۷۰ YE‏ 


العجلى ۹ 


ابن عدي ۳ ۸۱۷۷ AO‏ 
العراقي 40 ۹۸ 
ان تب در ۹ 
عطاء بن أبي رباح ۸۱ 
عطاء ۸۱ 
عفان (ابن مسلم) یس 
علي بن إسحاق ۱۰۰ 
آبو علي تُمامة بن شُفي الهَمْداني ۱۹ 
علي بن آبي طالب؛ ۰۲۸ ۳۰ ۰۳۱ ۵۰- 

AT CY فى‎ COA “ا كم‎ 


۱۶۲ ۰۱۳۲۷ ۰۱۱۱-۱۰۹۰۸ -٦ 


علي بن عبد العزیز 81 

علي قاري ۱۳۹ 

علي بن مر 8 

عمر بن الخطاب ١٣۱۳ء‏ ۰۲۰ ۰۲۲ هلال 
۳ ۰1 ۰۱۰۷ ۰۱۱۲ ۰۱۳۲ 
۹ء ۱۳۲ 

عمر بن عبد العزیز ‏ ٢۲ء‏ ۵۳۷ ۳۸ 2947 


۱۳۹ 


۱۷ 


ابن عمر ۰ ۳ ٠١٠‏ 
عمران بن موسی ۷۹ 
عَمُرو بن الحارث +۲٦‏ 
عمرو بن حزم ٢٢۰١ ۱۱۸۰۱۱۷۱۱٦١‏ 
ا ٤‏ 
عَمُرو بن محمد ۷ 
أبو عوانة ٣‏ ۷۷۰۱۷۷۰ 
ابن عون ١م‏ 
عيسى بن يونس 3 
عُنّم بن بسطام المديني "١‏ 
فاطمة بنت الحسين بن على - 

زوجة الحسن بن الحسن 41 ۱۰ 
فاطمة بنت قيس 1۲ 
فضالة بن عبید -٦‏ ۲۱۰۲۰ ۳۰ 

۸ء ۸ء ۱۹ء VEY‏ 
الفضل بن سلیمان 13 
القاسم بن محمد ۳۹۰۳۲۰۳۳۰۲۱۰۲۰ 

1۰۹4۲ 
القاسم بن مُحَيمرة ۹14۰ 
قتادة ۱۳۲ 
ابن لقََيري ۸۰ 


القطان (یحیی بن سعید) ۲ 0°« ۰۵۱ 
٦ 7,7٢‏ 


القطب الحلبى 5 
أبو کامل الجحدري ۲۰ 
ابن کثیر ۷ ۳٢۹)‏ 


ابن لهيعة TN‏ 
الليث بن سعد AY‏ 
ابن ماجه ۱ ۷۵۸ ۹۰ 
مالك بن آنس ۷٥‏ ۱۰۸۲ 
مالك بن يَخَامر ۸٦‏ 
المبارك (ابن فضالة البصری) ۷ 
محمد بن إبراهيم التيمي ۸٤‏ 
محمد بن اسحاق ۰۱۹-۷ ۷۰۰۷ 
اه یپ ا ۷۱ 
محمد بن إسماعيل الإسماعيلي ۷ 
محمد بن بشار ٦٦ ٤ ۵٥‏ 
محمد بن بکر ۸۸۹ 
محمد بن الجزري ۱۳۹ 
محمد بن الحسن ۱۰۵۵۱ 
محمد بن رافع الا 
محمد بن ربيعة ۷۱ 
محمد بن زياد ¥ 
محمد بن سعيد الأصبهاني o۲‏ 
محمد بن عبد الله بن عبد الملك 

الژّقاشی ۹۰ 
محمد بن عبيد بن أبي أمية الطنافسی ‏ ۱۸ 
محمد بن علي ۳۹۵۳۷ 


)۱( صوابه لإشكاب» لکن هكذا وقع في 
النسخة التي نقل منها المؤلف وأثبتها 
ليبين خطأها. 


۱5۸ 


محمد بن کثیر TY ۸۳۳٥٣٠٣‏ 
محمد بن المنکدر ۸۱ 
أبو محمد الهٰدٌلي ۰۰۰۷ 
محمد بن يحيى ۹۰ 


محمد بن يوسف ٠ف‏ ”م (OV‏ 04 


ابن المديني ۹ CAI‏ 415 
المزي ۸۷ 
مسدّد ۷۲ 
المسعودي 4ه 


مسلم ۶ NV‏ ام ٥٤٥۵٥٤٢٤٥‏ کی 
٦۱ء AVY FT‏ عل الل (Vo VT‏ 
«AY ۹‏ ۸۳ ۸۸ تق عق AA‏ 


۳ ۱ 
المطلب بن أبي وداعة ۳۹۳۳ 
معاذ بن جبل 1۳ 
معاذ بن نجدة القرشي ١ه‏ 
معاوية رضي الله عنه ۱۱ 
أبو معاوية ( محمد بن خازم) ۷۱ 
المغيرة بن مقسّم ٤‏ 
مكحول Ao‏ ۹° 
ابن المنذر 5 
منصور (ابن المعتمر) 0٥‏ 
ای الم ٦‏ 
موسی بن طلحة ۲۰ 
أبو موسى الأشعري ان 


ناعم مولى أم سلمة 2 ۱۱۲۰۱۰۲۰۱۰۰ 


نافع بن عبد ۱۹ 
ابن النجار 
النسائى» ٦‏ لال علل WY‏ ملل ۰۸۱ 


AA ۰۰۲ 


۳۲ هم 
تصر پن راشد Vo‏ 
أبو نضرة ۸۹۲۳ 
ابن تُمَیر 1۹ 
نوح عليه السلام ۰۳ ۱:۳ 
النووي 6 ۱۱۰ 
هاجر علیها السلام ۱۳۸ 
هارون بن إسحاق ۷۲ 
هارون بن سعيد الأيلي ۷٦‏ 
هارون بن عبد الله ۷.۰ 
آبو هريرة ۰۳ 
هلال بن العلاء ۷.۰ 
ابن الهمام ۳۱ 
هود عليه السلام ۱۳۸ 
آبو الهیاج الأسدي ‏ ۵۱۵۰ ۵۴ 5م 

٦٦ ۹‏ 
أبو وائل القاض ٣‏ 
أبو وائل الکو في (شقیق بن سلمة 

الاسدي) ۰- ۰۵۲ 


٩۳ ۰1۱-1 6 
1۹ الواقدي‎ 
٦٦ ٦٢٣٦٦ ۱۸۰۵٥ ٠۰٣ وكيع‎ 


ابن وهب ۰۰۰۰٦‏ 


١8 


وعيب ۰ | یعقوب بن شيبة ۹1 
يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن یعلی بن عطاء ۸۱ 

ابن آبي عَمْرة الأنصاري ۷ | آبو یعلی القاضى ۰۵۱ ۲ ۰۵1 ۰۵۸ ۵٩۹‏ 
يحيى بن معين ۹ ۸۸ ۸۵ «AT‏ ۹ ۹۰ 

١٠١١ ۱‏ يوسف بن سعيد 07 
يحيى بن یحیی ۲ | یوشع بن نون عليه السلام ۱۳۸ 
يزيد بن أبي حبیب ۰ ] يونس عليه السلام ۱۳۸ 
يزيد بن هارون ۸ | يونس بن خباب 1۸ 
يعقوب (ابن إبراهيم بن سعد) EV A۸‏ یونس بن محمد ٠‏ 

¢ ¢ © 


۱۹۰ 


فهرس الكتب 


الآثار» لمحمد بن الحسن ۲۵ 
إتحاف المهرة» للحافظ  ۹٩‏ ۷۰۰۱۳ 
۸٦‏ 
إرشاد الفحول» للشوكاني ۸*0 
الأطراف» للمزي AV‏ 
الام للشافعي ۵٥‏ ء ۱۰۷ 
التاريخ الصغیر؛ للبخاري ۷ 
تاریخ ابن عساکر 1۹ 
تفسير ابن كثير ۱۳۹ 
التمهید» لابن عبد البر ۹۹ 
تهذيب التھذیب؛ للحافظ ۹) ۷ 
۹۱ 
جامع الزوائد ۹۰ 
جامع المسانيد» لابن کثیر ۲۲ 
الجنائز» لابن شاهین ۳۰ 
الجوهر النقي لابن الترکماني ‏ ۲۵۸۲۲ 
الجوهرة المضية(١)‏ 3 
الدر المنثور» للسيوطي ۱۳۹۰ 
سنن البيهقي ۰ ۰۱۷ ۵۳۰۱۸ ۷۲ ۰۷۳ 
۱۰۳۸۹ 
سنن الترمذي ۷۱ 


)١(‏ كذاوقع وصوابه «الجوهرة النيّرة» 


للحدادي. 


سنن أبي داود ۰۰۷ VY‏ 
سنن ابن ماجه ۹.۰ 
سنن النسائي ۷۰۵۷ 
شرح الإلمام» لابن دقيق العيد ۸٤‏ 
شرح مسلم للنووي ۱۹ 
شرح المشکاة للطيبي ‏ ۳۹ 
شرح معاني الآثار للطحاوي ۱ ۷۲۲ 
شرح الموطأء للباجي ۷ ۹٣‏ 
شرح الهداية» لابن الهمام ۳۱ 
الصحیحان ٦۷ ۱٤ ۹٤‏ 
صحیح البخاري 277 ١57 ء٦٤ ٥٤٤٤٤‏ 
صحیح ابن حبان ۲۰ 
صحیح أبي عوانة ۷.۰ 
صحیح مسلم ‏ ۰ ٦۷ ۰۵۲ ۰۱۷ ۱۱٦١‏ 
VY ۰‏ هلا 
صفة قبر النبي كلق (للآجري) ۲۲۱ 
الطبقات (لابن سعد) ۹۲:۹ 
الفائق, للز مخشري ۳۵۳ 
فتح الباري لابن حجر :1 1ء 
۷ 


ی٤‎ ۰۲۳ ۲ فتح المغیث للسخاوي‎ 
AV «Af (VE (IA کت٤] وهم‎ ٥ 
۹۸۹١ 


القبور» لابن أبى الدنيا ٤‏ 


1١1١ 


القدح المعلی؛ للقطب الحلبي ٤‏ | مسند أبي يعلى ۹٦ء‏ ۹ 

كنز العمال للهندي ۳۲١۲۷۰۲۰١۰‏ ۹٦ء‏ | المنتھی؛ للفتوحي 3 
AA ۰۳‏ المنهج ۱۳۸ 

اللسانء للحافظ ۸ | الموضوعات للقاري ۱۳۹ 

مرقاة المفاتیح للقاري ۱ | المیزان للذهبي ۰۳۰۱۹ ۰۸۲۰۷۹۰۱۷ 

المستدرك للحاكم ۰ 0°( ۱ف (OY‏ ۸۵ )۰۰۹ 
VY ۹‏ النهاية» لابن الأثير ۳۵ Yo‏ 

مسند الامام أحمد ۱۸ء ۰۵۲-۵۰ ٦٦ء‏ | نيل الأوطارء للشوكاني ۱۹ 
٠٠۰ ۸۷ ۸٦۱۷٣ ۰ ۷‏ الوفاء للسمهودي ٢‏ 

© © چ 


۱۹۲ 


الموضوع الصفحة 
سبب تأليف الرسالة ES RR GEA EE u eS‏ 
مقدمة المؤلف ی 
- إكمال الدين والنهي عن الإحداث فيه چسی و سسسب اا 
- الأصل في جميع ما في الأرض أنه مباح امسو N‏ 
- الوسائل وأنواعها اس ل و مرا مس و ا 
- مسألة جمع القرآن في المصحف بعد وفاته از لف ا 
- معنی حدیث امن سن اسنة حسة ..؛ Snes‏ ع ا ای ی 
الفصل الأول: فيما ثبت في كيفية القبر المشروعة E‏ 
حديث فضالة في الأمر بتسوية القبر وبيان طرقه ع r‏ 
أحاديث أخرى في الباب E‏ ا سے 1 
الآثار الواردة في الباب الا FOE a‏ 
الأحكام المستنبطة من هذه الادلة و و ی 0 
- معنی تسوية الشيء في ذانه و رو NSS SSNS‏ 
- معنی البطح في وصف القاسم لقبر النبي و وصاحبیه بأنها «مبطوحة» ۳ 
- مشروعية تسنيم القبور ولمس ا ا ا ا 
- مشروعية إعلام القبر إذا احتيج إلى معرفته كي اس کھج أھ کس ۱ ۶ 


- خلاصة ما يتعلق بظاهر القبور من الهيئة المشروعة OTD‏ 
الفصل الثاني: تتمّة (في بيان الهيئة المشروعة فيما يتصل بالقبر) نت 


[الأحاديث والآثار الواردة في مسألة البناء على القبر] Cnr‏ 
۰ الما مات الحسن بن الحسن بن علي ضربت امرأته القبة على قبره )...50 


٠‏ قول خارجة بن زید: «رأيتني ونحن شبان. .. وان آشدنا وثبة الذي يِب 


قبر عثمان بن مظعون حتى يجاوزه). RS‏ شوو قوم ار EVs‏ 
٭ حدیث علي: «أن لا تدع قبرا مشرفا إلا سویته...» و ا 
- رواية عبد الرحمن وخلاد ا ھا سا مد کتفا ع ا وت 85 
- رواية الآخرين 0 | یک E‏ 
- دفع الاختلاف في السند ا سا م صا ات 
- دفع الاختلاف في المتن ONS eA aN‏ 
- تنبيهان کر تہ تا ما کرس نوا سار رھ مس سس ا 85۸5 
- الرد على من زعم أن الحديث مضطرب سندًا ومتنًا ا و 
- ما ینجبر به احتمال تدلیس حبیب بن آبي ثابت راس و وه یه 
٭ حدیث جابر: «سمعت النبي 6 نهی أن یقعد الرجل على القبر أو 

يُجصّصء أو يُبنى علیه» هه E‏ [ وی VE‏ 
- حال أبى الزبير مساو ع ا اا مس ۱۷۱۷ 
- حال سليمان بن موسى نقلا عن كتب الفن 11000000 Nan‏ 
- تنبيه (إعلال ما ورد من النهي عن الكتابة والزيادة في بعض طرق حديث 

جابر) ا ا ا AR‏ 
٭ حديث أبي سعيد الخدري: «نهی النبي ية أن يُبنى على القبور) وس ظط 
- حال القاسم بن مخيمرة CASE aA ehe‏ 
- بحث في اشتراط اللقاء مج رہےہمصعمسح E‏ 


٭ حدیث أم سلمة: «نهى رسول الله يِه أن يُبنى على القبر أو يجصّص» .... ٠٠١‏ 


١4 


٭ الآثار الواردة فى النهى عن البناء على القبر e‏ 
الأحكام المستنبطة من هذه الأدلة SENS‏ 


- الرد على بعض شبهات الكاظمي في جواز البناء على القبور 
آية الكهف (الرد على من تشبّث بها في جواز البناء على القبور) 


١ 0 


او و و وه 


وی0 - و و و ) 


و و و و و و ممم و و و 
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مؤْكسَة لقان ن دام راج اة 


کارا 21 5 
۰ ۳ بت 5 شم و 7 


لنش رول ريع 





مات ارم 


الحمد لله الذي أوضح لنا خاصّة سواء سبيله» وحفظ علينا كتابه وسنن 
رسوله. 

وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله» اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليتٌ على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلی آل محمد. كما باركت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميدٌ مجيد. 

أما بعدء فإني اطلعتٌ على بعض الرسائل التي ألّفت في هذه الأيام في 
شأن البناء على القبور(۱ وسمعت ہما جرى في هذه المسألة من النزاع 
فأردت أن أنظر في هذه المسألة نظرٌ طالب للحق» متحرٌ للصواب؛ عملا 


بقوله تعالی: لان رام في سیو فردوه لالم والرسول إن كم نوت أله واوو 


کی ٣‏ سا عصان 


دی وس را [النساء: ۹ء وقوله عرٌ وجل: # فلا ورك 


7 27 رص کی ار تا کسر سن ھک 


لا ہیوک حول د سنهم ثم لا ٹوا ف آنشیهم 
ےت € [النساء: .]٦٦‏ 


ولا ریب أن الرد إلى الله ورسوله بعد وفاته» إنما يحصل بالردٌ إلى 
الكتاب والسنة» وأن تحكيمه بعد وفاته» إنما هو بتحكيم الكتاب والسنة. 


)١(‏ من هذه الرسائل «الرد على الوهابية» لحسن الصدر الرافضى (ت5 170١ه).؛‏ فقد 
ذكرها المؤلف صراحة في النسخة الأخرى وتعقبه في مواضع منها. انظر (ص ۳). 
(۲) ترك المؤلف بعد قوله (فإن تنازعتم ...) فراعًا بمقدار سطر لتتمة الآية. 


۳ 


ولا ریب أن من الردٌ إلى الكتاب سوال العلماء» كما أن من الردٌ إلى 
الرسول اعتبار أقوال خلفائه وورثته من أهل العلم قال عر وجل: فمَسَتَلواً 
آهل الد و إنكتم لا امن € [النحل: 4۳]. 

وفي حديث أبي الدرداء مرفوعا: «العلماء خلفاء الأنبياء» أخرجه 
البزار !۱ ورجاله موثقون» كما في «مجمع الزوائد»(۲). 

وله في «السنن» حدیث فيه: «وإن العلماء ورثة الأنبياء ...۲(0) 
الحديث. 

ولا ریب أن الأئمة المجتهدين من أَوْلى من يدخل في ذلك. 


LL‏ »۲0 سر 


(۱) «کشف الاستار» رقم (۱۳). 

.)۱۳۱/۱( )۲( 

,۳( آخرجه آبو داود رقم (۱ ۰۳4 والترمذي رقم )۲٦۸۲(‏ وابن ماجه رقم (۲۲۳)؛ 
وأحمد رقم (۱۵ ۲۱۷ وابن حبان رقم (۸۸). 
قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص۲۸۱): «صححه ابن حبان والحاکم 
وغیرهما وحسّنه حمزة الكناني» وضعفه غیرهم بالاضطراب في سنده» لکن له 
شواهد یتقوی بهاء ولذا قال شیخنا: له طرق یعرف بها أن للحدیث أصلا» اه. وانظر 
«فتح الباري»: (۱/ ۱۹۳). 


[ص٢]‏ عَرض هذه القضية على كتاب الله عز وجل 

5 5 3 و مرس م م و و و عو د چا ہے الى وم وه بر ور کے 

قال الله عر وجل: فلا يسَسْرَعُونَ بینہم أمرهم فقالوبتوا هم بنيننا رَيُهُمْ 

وتقرير الاستدلال بالایة(۱): أن قوله عرٌ وجل قبلها: وکذلك أَعثرنا 
علوم ... أبنوأ علیہم نیارب آعلم بهم ...€ إلخ» يدل أنهم ماتواء فتنازع 
الحاضرون في شأنهم #قَمَالو انوا عم نیا ۹ء وهذا بناءٌ على قبر. ال 
لذي وا آمرهم 4 قال المفسرون: وهم المؤمنون بدليل قوله: 
ودک عم مَسْجِدًا 4 وهذا اتخاذ مسجد على قبر. 

فلما قصّ الله عزٌ وجل هذا في كتابه» ولم يصحبه بما يدل على حظره» 
دل على جوازه. 

بل إذا لاحظنا أن القَصّص الوارد في القرآن لم يرد لمجرّد حكاية وقائع 
تاريخية» وإنما هو للاعتبار والارشاد والموعظة- تبين لنا دلالة الآية على 
الاستحباب» وأن الله عز وجل أرشدنا بهذه الآية إلى ما ينبغي أن نعمله إذا 
مات فينا رجل صالح» أي: آننا على الأقل نبني على قبره بنياناء والأكمل أن 
نتخذ عليه مسیجدا. 


با جو جو بے 


)۱( يعني على مذهب من يرى جواز البناء على القبور وسيرد المصنف على تقريرهم 


تحليل الاستدلال 

آولا: قوله: «یدل آنهم ماتوا». 

فيه شي فان الظاهر أن أحد الفتية الذي بعشوه إلى المدينة عاد إليهم 
ومعه القوم» فدخل [ص"] الکهف إلى أصحابه وأخبرهم ولعل الله عز وجل 
رفع الرعب الذي كان يعتري من اطلع علیهم» 0 بقوله: لو 
أطَلَتَ عم لت منم را لت ینیم ربا 4 [الكهف: ۱۱۸ 

وحالهم تحتمل إحدى صور: 

الأولى: : أن يكون الفتية خرجوا إلى القوم» وجلسوا معهم ریثما تحققت 2 
الآية» ثم عادوا إلى كهفهم» وعاد الرعب كما كان» فانتظر ا 
يخرجواء فعلموا آنهم عادوا لحالتهم» ولكنهم لا يعلمون أماتواء أم ناموا كما 
كانوا؟ 


الثانية: أن يكون رُفع الرعبٌ آولا حتی دخل إليهم القوم؛ وتقررت 
الآية= أ مروا القوم بالخروج عنهم» فخرجوا وعاد الرعب وانتظر القوم 
أيامًاء فلما فلما لم يخرج أحدٌ من الفتية» علموا أنهم ما ماتواء وإماعادوا إلى 
النوم. 

الثالثة: أنهم عادوا إلى مضجعهم والقوم عندهم» فعاد الرعب» فخرج 
القوم فارّين مرعوبين» ثم انتظروا بباب الكهف أيامًا حتى يئسوا. 

الرابعة والخامسة: أن يكونوا خرجوا إلى القوم؛ أو دخل القوم إليهم؛ 
وبعد تقرر الآية عادوا إلى مضجعهم فرآهم القوم كذلك. فحاولوا إيقاظهم. 
ثم انتظارهم حتى یئسوا. 


[ص٤]‏ وی رجٌح إحدى الصور الثلاث الأولى على الرابعة والخامسة 
قوله عر وجل - حكاية عن القوم - 5 رب عم بهم € [الكهف: ۱ 

فان هذا يدل أنهم لم يعلموا هل عاد الفتية لنومهم» أم ماتوا؟ ولو كانوا 
شاهدوهم بعد عودهم لمضجعهم لربما يترجّح لهم أحد الأمرين. 

لا یقال: إن قوله: # ربمم بهم 4 قد يكون المراد به: : أعلم مَنْ 
هم؟ ومِمّن هم؟ وما شأنهم؟ لأن الحکمة من الاعثار عليهم» وهي إظهار 
آية على البعث. لا تتمٌ إلا بآن یخبروا القوم بحالهم» و ممن هم وفي عهد 
من كانواء فتأمل! 

ثانيًا: قوله: «وهذا بناء على قبر». 

فيه نظر من وجوه: 

الأول: أن الفتية لم يتقرر للقوم موتهم حتى يصح أن يكون لهم قبرء إذ 
القبر لا يكون إلا للمیت. والعبرة في الحکم بظن القوم لا بما في نفس 
الأمر. 

الثاني: لم يكن لهم قبر وإنما کانوا في صحن الكهف. 

الثالث: أنه على فرض أن الواقع في عودهم إحدى الصور الثلاث 
المتقدمة فالبناء إنما يكون على باب الكهف؛ لامتناع أن يدخل البناؤون إلى 
مرقد الفتية لمنع الرعب. 

والبناء على باب الكهف إنما هو بمثابة سد جانب انهدم من عرض 
القبرء إذا صح لنا أن نعتبر القوم مُرجَحین أن الفتية ماتواء وأن یعتبر الكجهف 
بمثابة القبر. 


وعلى فرض أن الواقع هو إحدى الصورتين الأخريين» فيحتمل أن 
يكونوا أرادوا بالبناء البناء على باب الكهف. وهو الأظهر الأنسب بالحال 
[ص٥]‏ لاستغراب القوم هذه الحادثة واشتباههم في الفتية» أعادوا لنومهی أم 
ماتوا؟ 

ويحتمل أن يكونوا أرادوا البناء على جثثهم في داخل الكهف. ومع بُعْدٍ 
ذلك. فلم يكن هناك قبرٌ حتى يقال: إن البناء وقع علیه وإنما البناء نفسه هو 
بمثابة القبر» واحتيج إليه لامتناع إخراج الفتية من الكهف» و حفر قبور لهم 
کالعادة؛ لغرابة قصتهم. وعلاقتهم بالكهف» والشك في موتهم. 

وهنا احتمال آخر وهو: أن یکون المراد بالبنیان فى الآية ما ينصب 
تذكارًا لتلك الآية» وآن المناسب أن یکون بمكانٍ عال مکشوف إما بأن 
يكون خارج الكهف بعيدًا عنه» بحيث يظهر للمارة وغيرهم» وإما أن يجْعَل 
على رأس الجبل الذي فيه الكهف. 
«على» كما سيأتى إيضاحه. 

والحق الذي لا ریب فيه أن المراد به: البناء لسد باب الكهف؛ لأن 
مواراة جثث الفتية مر ضروري لابد منه» وحمل البئيان فی الآية على هذا 
الأمر الضروري أولى من حمله على شيءٍ آخر. 

وقد مر أن کون البنيان لسد باب الكهف أرجح من كونه حول الفتية في 

ثالثا: قوله: «قال المفسرون: وهم المؤمنون...» إلخ. 


سیأتی إن شاء الله بيان الخلاف فیه وأن الراجح أن قائلي ذلك هم آهل 
الشرك. 
رابعًا: قوله: «وهذا اتخاذ مسجد على قبر). 


وفيه ما مز؛ أن القوم لم يتحققوا موت الفتية حتى يصح أن يكون لهم 
قبر» ولو صح موتهم فلم يكن لهم قب وإنما كانوا في صحن الكهف. 

ومع هذاء فإنه على الاحتمال الراجح أن الواقع هو إحدى الصور 
الثلاث» فواضخ أن بناء المسجد لا يكون داخل الکهف. وكذا على 
الاحتمال المرجوح أن الواقع هو إحدى الصورتین الأخريين؛ لأنه يمتنع أن 
يهموا ببناء مسجد محتو على جثث الفتية بارزة» والكهوف وإن كانت أكبر 
من الغيران» فالغالب أن تكون صغيرة لا تسع بناءً كبيرًاء كبناء يشتمل على 

[صه١]‏ ثم اعلم أن «على» في الآية في الموضعين لا تصلح لمعناه 
الحقیقی» وهو کون المستعلى فوق المستعلی علیه» محمولا عليه وكذا أن 
یکون مُسامتا له من فوق فى الهواء بحيث لو سقط سقط علیه فما بقی الا 
الاستعلاء المجازي بأحد الأوجه الآتية: 

إما بأن يكون المستعلى مجوفا ينطبق على المستعلى علیه كالجفنة 
على البيضة. 

وإما أن يكون مستديرًا عليه» كالسور على المدينة. 

وإمابآن یکون بمعنی: سا لمنفذ. تقول: ببت علی الضبع جداژّاه [ذا 
(۱) هذه نهاية ص ۱۰ بترقیم المولف» ثم آشار إلى أن التکملة في ص۲۹. 

: ۱ 


سددت به باب وجارها. 

وإما بأن يكون مشرفا عليه من قرب. كالدار على دجلة. 

وإما بأن يكون مشرفا عليه من علو كالقلعة على المدينة» إذا كانت على 

والوجهان الأولان ممتنعان هنا؛ لما مر أن الاحتمال الراجح هو أن 
الواقع إحدى الصور الثلاث الأولى من الصور الخمس المار بيانهاء وبيان 
الترجيح بدليله. 

وعلی فرض أن الواقع إحدى الصورتين الأخيرتين» فیمتنع أن يُبنى 
مسجد على جثث الفتية بارزة» والكهف يضيق عن بناء المسجد وحده إذا 
تصورنا إمكان نحت قبور فى جوف الكهف» فضلاعن بناء بنيان على 
0 ۱۸۹۰ ک 8 
فكل منه!۱ ومن الوجھین الأخيرين محتمل. 

وہما أن الأخير ألصق بلفظ «على» لظهور الاستعلاء فيه» مع إمكان أن 
يكون رأس الجبل الذي يكون البناء فيه فوق الكهف على خط مستقيم» فهو 
الراجح. 

ويمكن أن يرجّح [ص!۱] أيضًا بأن الظاهر من ذكر المسجد أنهم 
قصدوا أن یکون معدا للصلاة» والظاهر من المقام أنهم قصدوا مع ذلك أن 
يكون تذكارًا لتلك الآية البالغة. 
(۱) «فكل منه» كذا قرأتهاء وهي غير واضحة لأنها في طرف الورقة. 

١ 


وبناء المسجد إعدادًا للصلاة إنما يكون بحيث يكثر وجود المصلین» 
وليس محل الكهف کذلك؛ لأن الفتية اختاروه مخبأ لهم» ولا يختيئون إلا 

واحتمال أن يكون عَمَر ذلك المكان بعد نومهم يأباه قولهم لما بُیٹوا: 
ابع وا لمکم بورقک 4 الآية [الكهف: ۱۹]ء مع ما روي أنه ذهب إلى 
المدينة القصة التی يذكرهاالمفسرون. ويأباه أيضًا قولے تعالى: 
#وَحكَدَلِكَ أَعثرنا عم [الكهف: ۲۱]. 
- وإن كان ممنوعا بالرعب - إذا كان بين العمارة يكون مترقبا بسبب منعه 
بالرعب هذا بخلاف رأس الجبل» فإنه لا مانع أن تكون عليه قرية مسکونة 

وقضد التذكار یقتضی أن يكون بحيث يشاهده الناس ویرونه وباب 
الكهف كجوفه لا يصلح لذلك» وأما خارجه فإنه وان أمكن أن يكون 
مشاھداء إلا أن رأس الجبل أظهر فى ذلك. 

وعليه» فيكون المراد بناء المسجد على رأس الجبل عند القرية التى 
قدمنا احتمال وجودهاء ویکتب فيه تاريخ العثور على الفتية وخبرهم؛ وما 

وحينئذٍ يكون مسجدًا وتذكارًا كما يقتضي الحال. 

[ص۱۷] ولكن هذا الترجيح معارض باحتمال أن الغالبين إنما آرادوا بناء 
المسجد؛ ليكونوا يحضرون لزيارة قبور الفتية» والتبرك بهاء والصلاة في 


۱۱ 


وعلى هذاء فيجب أن يكونوا عزموا على بنائه بقرب الكهف» إن لم يكن 


في جوفه. 
وسيمرٌ بك ما يؤيد هذاء إلا أنه على كل حال لا يحتمل أن يكون فی 
جوف الكهف؛ لما قدمنا. 


خامسًا: قوله: «فلما قصّ الله عر وجل هذا في كتابه» ولم يصحبه ما يدل 
على حظره. دل على جوازه». 

فالجواب: يمنع أن يكون مثل هذا دلیلا على الجواز سواءً أريد الجواز 
في تلك الواقعة فقط. أم في شرع تلك الأمة مطلقاء أم في شرعنا بواسطة آننا 
متعبدون بشرع مَن قبلناء أم في شرعنا مباشرة. 

فقد قص عز وجل ما جرى من إخوة يوسف» ولم ينص في نفس القصة 
على حزمة كل ما هو حرام من تلك الأفعال» وإن ذكر الحكم في موضع آخر 
القصة وإلا لكان ناسخًا ومنسوححاء ولا قائل به. 


وفى القصة أنهم باعوہ وقد بینت السنة م: الحر‌وان كان اننا أو 
فى ا باعوه رگا مت ب عون 


أخا للبائع. 

وعلى فرض أن مثل هذا يكون دلیلا على الجوازہ فالذي في الآية 
مجرد العزم» فلا يدل على جواز الفعل. 

وعلی فرض التسلیم بأنها تدل على جواز الفعل» فذلك لو لم یصحها 
التنبیه با لحظر» وقد صحبها. 


۱۲ 


او لمر عورا ديو فا ار مصحوب بالآية نفسهاء وواقع في 
ا من القرآنء وواقع في السنة. 

فأما و وہہ یئ 4 

وی متس 
المجمل قبل» كما ر تقول: اختلف الأئمة في كذاء فقال فلانٌ كذاء وقال فلا 
كذا... إلخ. 

ثم إن جولت الواو للجميع بناءً على الظاهرء ففي الكلام حذفٌ لا 
يتحقق التنازع الذي صرح به في الآية» وقام الدليل على أن ما بعد الفاء بيان 
له إلا بتقدیره» کأنھم'') قال: فقالوا جميعًا: ابنوا عليهم بنیائا ربهم أعلم 
بهم. ثم قال أحد الفريقين: لا تزيدوا شيئًا غير البنيان من مسجدٍ وغيره- 
ول لت عو ...6 إلخ. 

فاتفق القوم أجمعون على بناء بنيان لسَتر جثث الفتية» وتنازعوا في بناء 
المسجد. 

وإذا جعلت الواو لأحد الفريقين أطلقت بلا تأويل» وصح مجيء 
الضمير مع عدم تقدّم مرجع له؛ لتقدم ما يدل علیه» وهو التنازع الدال على 
افتراقهم» فكأنه قال: «ففريقٌ منهم قالوا ...» ففي الكلام إيهامٌ أي: أن 
القائلين هم الجميع. 


(۱) كذا ولعلها: «كأنه». 


وإذا جعلتها لأحد الفريقين بتأويل» أي: أنها عائدةٌ صناعة إلى القوم 
جميعًاء ولكن لا على أنهم قالوا ذلك كلهم حقيقة» بل على إقامة القائلين 
مُقام الجمیع. فكأن القوم كلهم قالوا ذلك. 

فأطلق على الفريق الأول الضمير الذي ظاهره أنه للجمیع» لإقامة ذلك 
الفريق مقام الجمیع» كأن الفريق الثاني لا وجود له. 

والثاني أرجح؛ لما تقدم أن الفاء تدل على أن ما بعدها تفصيلٌ للتنازع» 
فلزم أن يكون مدخولها مما وقع فيه التنازع» وهذا إنما يتم على الثاني. 

وأيضًا المجاز والإيهام على المعنى الذي قدمناه أبلغ من الحذف. 

وآیضا يؤيده قوله: #ابنوأ ۹ بالخطاب» ولو كان القائلون هم الجمیع؛ 
لكان الظاهر أن یقال: «نبنی» أو نحوه. 

إذا تقرر هذا فأي الفریقین المومنون؟ فان المفسرین اختلفوا في ذلك» 
كما سيأتي نقل كلامهم إن شاء الله. 

فذهب بعضهم إلى أن الغالبين هم المؤمنون» بناءً على عزمهم على 
اتخاذ المسجد. وعلی أخبار مأثورة عمّن قبلنا. 

آما نحن فتقول: إن مجرّد العزم على اتخاذ المسجد لا يكفى» بل ریما 
كان كفرًا كما ذکره الله عر وجل فى أهل مسجد الضرارہ وربما فعله المتدینون 
جھلاء وهو حرامٌ كبنائه في غير الملك. أو فی طریق عامة أو نحو ذلك. 
() لم يذكر المؤلف في هذه النسخة اختلاف المفسرين الذي وعد به. وذكر طرفًا منه في 


النسخة الأخرى في آخرها (ص۱۳۱ وما بعدها). وانظر «تفسير الطبري»: (۱۵/ 6۲۱۷ 
و«الدر المنثور»: (5/ ۳۹۲ و«تفسیر ابن کثیر»: (۵/ ۲۱۵۲). 


١ 


وأما الأخبار المأثورة؛ فان صح شيءٌ منها عن النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم نظرنا فيه» و في الأدلة المخالفة» وأخذنا بالأحسن كما أمرنا عز وجل. 

وإن كانت عن غيره من أئمة أمته» نظرنا دليلهم» ورجحنا. 

ےر تن ردان امون 
شيءٍ» وخاصة في هذه القصة نفسهاء قال الله عر وجل: لوَلَاشَنَفْتِ فیهم 4 
[الكهف: ۲۲] أي: الفتية #مَنْهُمٌ ٭ أي: أهل الکتاب #لّحَدًا 4 . 

أما ورود شیء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يبلغناء وآما عن 
بعض الأئمة فنعم» ولكن لم نعلم لهم دلي إلا عزم الفريق الثاني على 
اتخاذ المسجد. وتقرر ما فيه» ومع ذلك ننظر في أدلة القول الآخر. 

فننظر ولا في الآية. 

فنجد آولا: إطلاق ضمير الجميع على الفريق الأولء أو إيهام ذلك 
يدل أن له مزية استحق تى بها أن يقام مُقام الجميع» وهذه المزية ليست الغلبة؛ 
لأن الله عز وجل أثبتها للفريق الثاني فلم يبق هناك ما يصلح لكونه مزية 
بهذه المثابة إلا العلم والدين. 

ونجد انیّا: أن الله عرٌ وجل حكى عن الفريق الأول قولهم: #رَيْهُمْ 
علَمُ بهم € . وهذه كلمة جليلةء تدل على علم قائلها ودينه. 

ونجد ثالمًّا: تقديم الله عرٌ وجل للفريق الأول» والتقديم شور بمزية 
للمقدم» وأقرب ما يتصور من المزايا: العلم والدين. 


ونجد رابعًا: قوله عرٌ وجل في الفريق الشاني: فا 


e 
8 
8 
N نے‎ 


٥١ 


رهم 4 فأَشْعَر أن الحامل لهم على هذا العزم هو العَلَبة على ما قرره علما 
البيان» في باب المسند إليه في مجيئه موصولا؛ للإيماء إلى وجه بناء 
ال 
وقرّره أهل الاصول(: أن إيقاع الحكم على المشتق يؤذن بِعِلّية ما منه 
والغالب أن الغلبة تكون سببًا للمعصية» والغالبٌ في الأمم السابقة: أن 
الغلبة نما وت کت 2 في الأمم السار بقة اکا : التکدیت 


قال الله عز وجل : وق من عادی‌الش‌کور 4 [سبا: ۱۳۹۱9 وقال تبارك 


وق با لئ لاوما وجدنالاکش اڪ رهم من عهد وان وج اکا عم کارهم لفسِيين » 
[الأعراف: .]٠١7‏ 


وعلى کل حال» فوصف هؤلاء بالغَلّبةه مع وصف مقابليهم بما تقد 
یشعر بأنهم ذوو جهل وغلو واتخاذ المسجد لا ينافي الجهل والغلو» كما 
لا يخفى. 

وننظر ثانيّا في غير هذه الآية من القرآن؛ فنجد قوله عر وجل: # وان 


2 شر 


مد و فلا تدعو مَع الو دا یه [الجن: ۸ تدل أنه لا ينبغي بناء مسجد 


( انظر «التلخیص - شرح البر قوقي» (ص ٦٦)ء‏ و «المطوّل شرح التلخیص» (ص 4 ۷). 
(۲( انظر «البحر المحیط»: (۵/ ۲۰۱) للرركشي» و«التحبير شرح التحریسرا: 
(۷/ ۹ ۳۳- ۳۳۰۰) للمرداوي. 


۳1 


على قبر» كما سيأتي إن شاء الله تعالی(۱ وهذا هو القسم الثاني من التنبيه. 
وننظر الما في السنة النبوية؛ فنجدها متواترة بذمّ الذين كانوا من الأمم 
السابقة یتخذون قبور أنبيائهم وصٌلّحائهم مساجد ولَعْنهم» واشتداد غضب 
الله علیهم كما سيأتي بيانه إن شاء الله. 
وقد جاء النص على النصارى بشیء من الأحاديث» كما سيأتي إن شاه 
ال( ولاسيما وأكثر المفسرين على أن القوم الذين أعثروا على أهل 
ونقطع أن الفريق الأول هم أهل العلم والدين؛ وأنهم محمودون بما 
ذهبوا إليه من الأمر ببناء جدار على باب الکهف. يستر جثث آولئك الفتية. 
وأن الفريق الشانی بخلاف ذلك کله فی مخالفتهم للفريق الأول» 
وعزمهم على بناء مسجد على باب الکهف يكون أحد جدرانه ساترًا 
للکهف. كما يدل عليه معنى الآية» على ما قدمناه من التفصيل. 
قيام دليل على العموم» ففي حق تلك الأمة فقط بناء على أننا غير متعبّدين 
بشرع من قبلنا. 
وعلى تسليم أننا مُتعبّدون بشرع من قبلناء فذلك إذا لم يوجد في شرعنا 
ما یخالفه وقد جد كما مر منصّلا. 
)۱( (ص۲۱). 
)۲( لم یأتِ شيء في هذه النسخت وانظر الاخری (ص ٢۲ء‏ ۱۳۲). 


۱۷ 


فان قیل: إن الدليل هنا على كونه شرعا لِمَن قبلنا فى الکتاب. والدليل 
المخالف له فى السنةء فيكون نسخا للكتاب بالسنة. 

أجيب: أن في جواز نسخ الکتاب بالسنة خلافًاء ولكن لا حاجة بنا 
لذکره» وبيان الراجح. فإن ما نحن فيه لیس من نسخ الکتاب بالسنة في شىء 
وإنما هو من نشخ شرع من قبلنا بشرعناء والمنسوخ في الحقيقة هو خطاب 
من الله عز وجل لنبى تلك الأمة. 

فأما الآية التي في كتابناء فأقصى مایذعی فيها: أنها في قوة خبر بأن 
ذلك الفعل کان جائرًا في شرع تلك الأمة وهذا على فرض صحة 
الدعوی - خبرٌ صادق لا یتصور نسخه أصلاء وهذا بینْ» فلا نطيل بزيادة 
ایضاحه وذكر أمثلته. 

[ص١٠]‏ بقي أن يكون المراد بالجواز المدّعى دلالة الآية عليه» الجواز 
في شرعنا مباشرة» وهذا لا وجه له. وعلی فرض أن له شِبّْهِ دلالة» فأقصی ما 
ندع فيها أنها دلالة ظاهرة. 

فيجاب: بأن السنة بينت عدم اعتبارهاء ولا حاجة لزيادة الفروض 
والتسلیمات فالأمر أوضح من ذلك. 

سادسًا: قوله: «بل إذا لاحظنا أن المَصّص الوارد في القرآن لم يرد 
لمجرّد حكاية وقائع تاریخیف وإنما هو للاعتبار...» إلخ. 

قد یقال: إن قصة أصحاب الكهف نزلت - كما فى أسباب النزول(۱) _ 
لما سألت قريش النبيّ صلی الله عليه وآله وسلم عنهم بإيعاز اليهود الیهم» 
)١(‏ انظر «الدر المنثور»: (5/ ۳۸۰). 

۱۸ 


فكانت الحكمة في إنزالها أن تكون معجزة له صلی الله عليه وآله وسلم 
بالإخبار عن حالهم» ولا يعلمه أحدٌ إلا أن بعض أهل الکتاب يعلم بعضّه 
وهذه الحكمة كافية. 

ولما كانت المعجزة لا تتم إلا بحكاية القصة على وجههاء دخل فيها 
التآمر بالبناء» والعزم على اتخاذ المسجد. فلا يلزم أن يكون لهما حکمة 
خاصة. 

على أن الحق الحقیق هو آن نقول: إن لها حكمة خاصة غيرما 
ذکر تموه وهي [أن] في التآمر بالبناء تنبيه الأمة إلى سد القبور وأن لا تترك 
فيها فزجةء وأن أهل العلم والدين ممن قبلنا كانوا يكتفون بذلك وينازعون 
من أراد غير ذلك» کبناء مسجد. 

وفي اتخاذ المسجد بیان مخالفة العامة لأولي العلم والدين» وضلالهم 
من حيث إنهم يَحُْسبون آنهم يحسنون صنعًاء وتحذيرنا من مثل ذلك. 

وصح تصديق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما كان يقوله 
لأصحابه: [ص۷] إن من كان قبلهم كانوا یتخذون قبور أنبيائهم وضحائهم 
مساجد»(۱) إلى غير ذلك من المناسبات. 

سابعًا: قوله: «فآرشدنا عر وجل بهذه الاية إلى ما ينبغي أن نعمله إذا 
مات فينا رجل صالح» أي: آننا على الأقل نبني على قبره بنياناء والأكمل أن 
نتخذ عليه مسجدًا). 


الجواب: أن الحق عكس ذلك. كما علمت مما قدمناه» دلت عليه الآيةٌ 


(۱) آخرجه مسلم (۵۳۲) من حديث جندب البجلي رضي الله عنه. 


۱۹ 


نفشها» وغيرها من القرآن والسنة المتواترة. 

ولو كان ما زعمتّه مراد الله عر وجلء لكان فَهِمَه رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم؛ وعَمِل به في حياته في حق أصحابه الذين توفوا في حياته» 
كعثمان بن مظعون» وسعد بن معاذ وعمه حمزة» ومن معه من الشهداء. 
وأولاده صلى الله عليه وآله وسلم. 

وعدم فعله صلی الله عليه وآله وسلم ذلك كاف في إبطال هذا الزعم 
فكيف والواقع أنه ثبت عنه النهي عن البناء على القبور والأمر بتسويتها 
مطلقاء وتواتر عنه لعن من اتخذ القبور مساجد وفي بعض الروايات 
الصحيحة التصریح بأن المراد باتخاذها مساجد بناء المساجد مشتملة 
علیها؛ وسيأتي بیان الأدلة التي تدل على أن مشل ذلك بناء المساجد عند 
القبور وان لم تكن مشتملةً عليهاء وكذا بناؤها لأجلها وان كانت بعيدة عنها. 
وسیأتي إيضاح ذلك إن شاء الله7١).‏ 

ثم جاء من بعده أصحابه» فلزموا طريقته» وثبت عن أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب أنه بعث صاحب شرطته لتسوية کل قبر مشرفٍ مطلقًا("), 
واستمرٌ الحال على ذلك في القرون الأولى المشهود لها بالخير» حتی جاء 
بعض المتشيّعين بعد الألف» يزعم أن الآية تدل على خلاف ذلك کل 
سبحانك هذا بهتان عظيم!! 

کھج رر ہے صے عمو ور 


وقال الله عر وجل: وآن امد دومع أَح دا 4 [الجن: ۱۸]. 


)۱( (ص). 
(۲) سبق تخریجه موسّعًا في المبيضة (ص ۵۰۰ وما بعدها) ورواية «صاحب الشرطة» 
في (ص11) منها. 
۳۲۰ 


وتقرير الاستدلال بالآية: أن لفظ «المساجد» عام يتناول كل مسجد 
والجملة مفيدة للاختتصاصء كما في امد له [الفاتحة: ١]ء‏ بل الأمر 
هلهنا أظهر» والحصر هلهنا حصر إفراد» لقوله: يعوا مال اد4 أي : 
آن المساجد كلهال وحده لا شريك له خالصة من کل شرل. 

فتبین أن من خواص المسجد أن یکون خالصًا لله» فمن بنی بنا وزعم 
أنه قصد به أن یکون مسجذاء فإن كانت نيته في بنائه خالصة لله وحده لا 
شريك له كان البناء مسجدًا. وإن لم يكن کذلك. كأن قصّد أن يكون على 
قبر فلان الصالح» [ص١١]‏ أو بالقرب منه» فهذا لم يَبْنَ خالصًا لله وحده لا 
شريك له وبهذا فقَدّت منه تلك الخاصّة المعتبرة في المساجد. 

و مما يُؤْيّد به هذا الاستدلال حديث مسلم(۲) عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك من عول عملا أشرك فيه معي غيري ترک وش ز گه». 

وفي رواية: «فأنا منه بريء وهو للذي عَمله»۲۲. 


والذین پینون المساجد على القبور لا يحملهم على بنائها إلا وجود 
القبور» حتی لو لم يكن هناك قبورٌ لما بنوا. 

ویجاب عن هذا: بآن غاية ما فیه أن یکون وجود القبر سا حاملا علی 
بناء المسجد. وهذا كما یمر إنسان على قرية آهل لیس لها مسجد فیحمله 
ذلك على أن يبني فیها مسجدّاء وبأن قَصد أن يكون المسجد على قبر فلان 


)۱( رقم (۲۹۸۵). 
(۲) هذا لفظ ابن ماجه رقم (4۲۰۲) وابن خزيمة في الصحیح رقم (۸۹۳) وغیرهما. 


۲١ 


الصالح. أو بقربه قضد شرعي أيضًاء ومثل هذا لا يضر كما كان النبي صلی 
لله عليه وآله وسلم يصلي بالناس أداءً للفريضة وليعلم الناس. 

ويرد هذا بوضوح الفرق في كلا الوجهين» فالذي مر على القرية الآهلة 
ولیس لها مسجد. فحمله ذلك على بناء مسجد فيهاء إنما استجاب لسبب 
شرعي» وهو أن الشرع إنما يدعو إلى بناء المساجد عند الحاجة إليهاء فلو 
كان لقرية آص۱۲] مسجد يكفي أهلهاء لم يستحبٌ بناء مسجد آخر فيهاء بل 
یکره أو يحرم؛ لكونه يكون سببًا للتفريق» وضياعا للمال الذي يستدعيه البناء 
في غير محله» وتحجْرا لتلك البقعة عن أن ينتفع بها المسلمون في غير 
فائدة. 

فالحاصل: : أن هذا الرجل لما مر على القرية المذكورة سمع نداء الشرع 
يقول له: إن الله عر وجل يدعوك إلى بناء مسجد في هذه القرية» يُصلَّى له 
فيه» ویذگر فيه اسمه. 

وأما باني المسجد على القبر» فلم يستجب لسبب شرعي؛ لأن الشرع لا 
يدعو إلى بناء المساجد على القبور» بل حرّم ذلك» واشتد غضب الله ولعنته 
على فاعله نعم إنما استجابَ لداع شيطاني يقول له: إن الشيطان يدعوك 
| بناء باسم مسجد علی هذا القبر لیکون ذلك معصيةٌثه ورسوله ویشتد 
غضب الله ولعنته على بانیه» ومن آعانه» أو رضي بفعله أو لم ينهه بقدر 
طاقته» ويتطاير شرر ذلك إلى من صلى فيه» ويتشعب ذلك إلى شعب 
أخرى» هي ملحظ الشارع في النهي عن بناء المساجد على القبور. 

ومما يكشف عوار هؤلاء: أن أحدهم يعرف عدة قرى آمِلَة ليس فيها 
مساجد. فلا يستيجب داعي الشرع لبناء مسجد فيهاء ثم يعمد إلى قبر بقفرة 


۳۲ 


أو بمدينة كثيرة المساجد. فيبنى عليه. 
وأما صلاة النبي صلی الله عليه وآله وسلم أداءً للفريضة مع قَصد تعليم 


الناس» فقصد التعليم قصدٌ شرعي شریف. وأين منه قصد الانغماس في 


© © © 


۳۳ 


[ص ۲ ] الحمد له 


مما لا نزاع فيه أن المقصود من دفن جثث الموتی» انما هو مواراتها؛ 
2 رت کر سے ص نر 


قال الله عر وجل فی قصة ابني آدم: طافعت الله ریا حت فى الارّض ريد 
کیت ہواری سوےە آخیه ...46 الآية [المائدة: ١‏ 

وعلیه» فالأصل أن يُقَتّصر على القدر الکافی للمواراة. 

وهل يجوز أن یتعذی ذلك؟ 

لا خلاف أن القبر إذا كان بمقبرة مُسَبّلة لم يجز أن يتعدّى به القدر 
الكافي» لأن التعدي تصرّف فى غير حق» سواءً أكان التعدي بالافراط فی 
توسعة القبر» أم بالبناء عليه» أم بإحكام رَدْمه حتى يشق حفره. 

ای یی ہج ضحٌ؛ لأنه لا حق إلا في 

وأما إحكام الرَذْم حتی یش الحفر؛ فلأنه لا حقّ للجثة في تلك البقعة 
إلا ما دامت محتاجة للمواراۃ فإذا صارت ترابًا زال الحق [صه؟] لزوال 
المقتضي» وإذا صارت عظامًا لم يكن الحق إلا في القدر الكافي لتلك 
العظام. 

إذا فیمت مذاء فلا شك أن لا ولیاءالموتی الحق في حفر القبور في أي 
موضع كان هن لمیر المسبّلة ما دام غير مشغول بحق آخره فلهم الحق 
بالحفر في موضع القبر الذي يُلَن أن الجثة التي فيه قد أرمتء فإذا كان 


۲٤ 


محکمّاه فان الحفر يشق علیه جذا؛ حتی ربما تزكر اكللك البقعة لذلك. 

فظهر أن الشخص الذي أحكم البناء قد تصرّف في غير حقه تصرفا يضر 
غيره من المستحقين في وقت استحقاقهم» وهذا حرامٌ لا شك فيه. 

و ۳ 

المقبرة المسبلة: 

اما تہ ال ی ری سا گل خم سيق للدت ےل 
يجوز أن تبنى فیها دار للسكنى» أو حمام» أو مصنع» أو نحو ذلك. 

فدخل ما علم أنه كان مملوكاء وأن المالك سبّله للدفن» وما علم أنه 
كان موتا حتى یشرع في الدفن فيه» وكذا ما لم پُعلم حاله قبل تخصيصه 
للدفن؛ لأن الأصل عدم الملك. فالظاهر أنه كان مَوائا حتی خصّص للدفن. 

ما ما علم أنه كان ملك شخصء ولم يعلم أَنّه سبّله» ففيه نظر. وليس 
من موضوعنا؛ لأنه إن لم یحگم بالتسبيل حکم ببقاء الملك فيمنع الدفن» 
ويكون للورثة الاستيلاء على البقعة وحرثهاء أو البناء فيها للسکنی» أو غير 
ذلك» بعد بلى من دُفن فيها سابقاء إلى غير ذلك مما لا يهمنا. 

[ص۲۷] الدفن فی المّوات: 

الدفن في الموات في حكم الدفن في المسبّلة؛ لأن مجرد حفر القبر 


۳۷4 


والدفن فيه ليس إحياءً مُملكاء وإنما يفيد الأحقية ما دامت الجثة باقية. 
هذا نينا رقنا اتاق الیل و هه نوتم أن الك اله 
یخن يه عن E‏ 2 
صدرنا بها البحث دالة علیه» كما لا يخفى على العارف. 


وعلی كل قادر النهي عن الإفراط في التوسعة والاحکام والبناء في 


۳6 


ال وإزالة ذلك ولو قبل البلى» وقبل الاحتياج إلى تلك البقعة؛ لأن 
الفعل الحرام يجب إزالته في كل حال. 
فأما بعد البلى» فإن بقعة القبر نفسها تستعمل. 


ليس من البناء المحرّم أن يموت میت في غارہ ویتعدّر إخراجه منه: 
فیْسَّدٌ باب الغار» ومِنْ هذا ما حكاه الله عر وجل في قصة أصحاب الكهف 
من قول القوم: ##أبنوأ مهم بنْمَئا ۹۷ء فان الفتية لما رجعوا إلى الكهف بعد 
بروزهم إلى القوم الذي يقتضيه إظهار الایة عادوا إلى مضجعهم؛ وعاد 
الرعب الذي ذكره عر وجل بقوله: #لواطلعت میم یت منم فرارا 
وَلَمِلِئْتَ منم رگا € [الكهف: ۱۸]؛ وانتظرهم القوم خارج الكهف حتى 
یئسواء كما يدل عليه قولهم: ربمم بهم 4ء آي: أماتواء أم عادوا إلى 
نومهم. 

وليس المراد «ََلم به 44 مین هم؟ وكم لهم؟ لأن الآية التي أعثر 
الله عليهم لأجلها لا تتم إلا بأن يخبروا القوم بأنهم كانوا في عهد كذاء 
وجرى لهم كذاء وسیأتي بَسْط الكلام على هذا الآية في فصل «اتخاذ 
المساجد على القبور» إن شاء الله(). 


)١(‏ تقدم الكلام على قصة أصحاب الكهف بالتفصيل عند استدلال المخالف بالآية على 
جوازالبناء على القبور انظر (ص۲۲-۵). ولعل المؤلف أراد تأخير هذا البحث إلى 
الموضع الذي ذكره أعلاه وهذا ما وضعه في النسخة الأخرى انظر (ص۱۳۱- 
۱۳۸ 


۳۹ 


الوصية بالدفن في اليلك: 


قرر العلماء أن الشخص إذا أوصى أن يُدفن في ملکه لم تنقّذ وصیته» 
بل يدفن في مقبرة المسلمين» فإن أراد الورثة أن يدفنوه حيث أوصى كان دفنا 
في ملك الدافن» وسيأتي حكمه. 

وإذا أوصى مع ذلك أن یفرّط في توسعة قبره» وإحكامه. والبناء عليه 
وأراد الورثة الدفنَ المعتاد فقط لم يلزمهم غيره» فان فعلواء فهو في ملکهم. 
وسيأتي حكمه. 

[ص۲۸] الدفن في ملك الدافن: 


السِّنّة المطّردة في عصره صلی الله عليه وآله وسلم الدفن في مقبرة 
المسلمین أما دفنه صلى الله عليه وآله وسلم في بيت زوجه فله سببٌ 
خاصٌء سيأتى إن شاء الله بيانه» وبيان سبب دفن صاحییّه معه فى فصل 


مفرد(۱؟. 


ثم إن الدفن في ملك الدافن لا یقتضی التخلید. فله بیع البقعة التي فیها 
القبر» وتدخل بقعة القبر في البيع» كما أنه إذا مات ورثت عنه وإذا وقنها 
مقبرةً أو غيرهاء دخلت بقعة القبر فى الوقف» ولکن لا يجوز استعمال بقعة 
القبر إلا بعد البلی» فإذا كان البلی» جاز استعمالها بزرع وبناء للسّكنى وغیره. 
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[ص۲۹] محل النزاع: 

بقي رفع القبر في غير الملك. بدون إحكام ولا بناء» وإنما هو بزيادة 
حصى ورمل وتراب يِرْكُم عليه حتى يرتفع. 


)١(‏ لم يتمكن المؤلف من عقد هذا الفصل في هذه النسخة. 
۳۷ 


وبقي الرفع» والتوسعة والاحکام والبناء فيما إذا كان في ملك الفاعل» 

وهذا هو الذي يصلح أن يكون محلا للنزاع. 
الرفع في غير الملك 

لا شك أن الرفع زائ على القدر الكافي للمواراة التي هي المقتضی 
للدفن» كما دلت عليه الآية» وفيه أيضًا ضرر على المستحقين إذا أرادوا حفر 
القبر بعد البلى» وإن كان خفیفا» فهذا يقتضي المنع» فالدليل على من يدعي 

[ص ]"١‏ بیّد المجيزين متمسّكات: 

منها: ما علقه البخاري فی «صحیحه»(۲۱ فى باب: الجريد على القبر 
قال: «وقال خارجة بن زيد: رأيتني ونحن شبّان في زمن عثمان رضي الله 
عنه» وإن آشدنا وثبة الذي یب قبر عثمان بن مظعون حتی يجاوزه». 

وهذا وإن كان معلقًَا إلا أن البخاري ذكره بصيغة الجزم وذلك حكمٌ 
ر بصحته!" كما هو مقررٌ في موضعه. 


ومنها: ما رواه الشافعي عن [إبراهيم بن محمد] "عن جعفر بن 


٩١ /۲( )١(‏ -الأميرية). 

(۲) يعني إلى من علقه عنه. وانظر «هدی الساري» (ص۲۲-۱۹). 

(۳) ما بين المعكوفين تركه المؤلف بیاضا. 

.)579-778/1( آخرجه الشافعي في (المسند؛ رقم (501). و«الأم؛:‎ )٤( 


۲۸ 


وأنه رش على قبر ابنه إبراهیم» ووضع عليه حصباء(۱. 
وهذا مرسل صحيحٌ» وأكثر الأئمة یحتجون بالمرسل. 
والشاهد في وضع الحصباء ولا شك أن وضعها على القبر يؤثر في 


رفعه. 


[ص۳۱] ومنها: ما أخرجه ابن آبی شيبة فى «المصنف»(۲۲ قال: ثنا 


° 1 ع ه مر 
يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي حصين عن الشعبي: رايت قبور شهداء 


(۱) 


("٢) 


(۳) 


وهذا الحديث صحيح» ذكره في «الجوهر النقي»". 


أخرجه الشافعي في «المسند» رقم (۵۹۹). من الطريق نفسها. 
وتكلم المصنف عن إسناد الأثر في النسخة الأخرى (ص ۲۳) قال: «إبراهيم بن 
محمد: أجمع الأئمة على تضعيفه» إلا ابن الأصبهاني والشافعي؛ قال الشافعي: كان 
لأن يخر من السماء ‏ أو قال: من بُعد - أحبٌ إليه من أن يكذب. 
وشاع ا و اع سس 
وقال ابن عدي: قد نظرت أنا الكثير من حديثه» فلم أجد له حديثا منکرّا» إلا عن 
شیوخ يحتملون» وقد حدث عنه الثوري وابن جريج والكبار. 
وعلى کل حال. فالرجل ضعیف. ومع هذا فالحديث مرسل» وفي الاحتجاج 
بالمرسل خلاف لا حاجة لذکره» اه. 
قلت: وللحدیث الأول شاهد عند ابن ماجه (۱۵۲۵) من حديث أبي هريرة» وضعفه 
آبو حاتم الرازي. وللشاني شاهد عند أبي داود في «المراسیل» (6۲4). وآخر رواه 
البيهقي (4۱۱/۳) عن جعفر بن محمد عن أبيه في الرش على القبر. 
(۲۱۵۰/۳). وأبو داود في المراسيل» »)٤۲۳(‏ وعبد الرزاق: (0۰/۳) من طريق 
الثوري أخبرني بعض أصحابنا عن الشعبي بمثله. 
(4/4 - بهامش سنن البيهقي). 

۳۹ 


ومنها: الإ جماع من المسلمين على رفع القبور في المقابر المسبّلة 
واختلافهم في قدره وكيفيته لا يقدح في الإ جماع» ما داموا مجتمعين على 
أصل الرفع. 

ومنها: أن للقبور أحكامًا؛ ا عليهاء والصلاة إليهاء 
و للك ووه اراق ا کت 


آص۳۲] والجواب: 
٭ آما آثر خارجة؛ فقال في «فتح الباري»(۲۱: «إن البخاري وصله فی 
«تاريخه الصغیر». 


وقد نظرنا «التاریخ الصغیر)ء فوجدناه قال (ص ٩۳۱6۲۳‏ طبعة إله آباد: 
«حدئنا عمرو بن محمد ثنا یعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني يحيى بن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عَمْرة الأنصاري قال: سمعت خارجة بن 
زيد بن ثابت: رأيتني ونحن غلمان شُبّان زمن عثمان» وان أشدَنا وَنْبة الذي 
يَْبٌ قبر عثمان بن مظعون حتی یجاوزہ) اه. 

والكلام عليه من وجوه: 

أولاذقن عث إستادة: 

فيه ابن إسحاق» وهو وان كان الحق أنه صدوق» وصرّح بالتحديث. 
فالتحقیق ما قاله الذهبي في «الميزان» في فذلکة(؟) ترجمة ابن إسحاق 


.)۲۱۵ /۳( )١( 

)۲( «التاريخ الاوسط» رقم (۱ ۱۲-ط الرشد). 
(۳) (۳۹۵/4). 

۹3 أي في نهایتها. 


قال: «فالذي يظهر لي أن ابن إسحاق حسن الحديث» صالح الحال؛ 
صدوقء وما انفرد به ففيه نكارة» فان في حفظه شيئًاء وقد احتج به أئمة» فالله 
آعلم». 

وهذه القصة قد انفرد بهاء ففيها نکارة. 


ويحبى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عَمُرة» لم أطلع له على 
تر جمة(۱). 


[ص۳۳] ثانیا: إذا سلم إسناده فان في «تهذيب التهذیب»(۲) في تر جمة 
خارجة: قال ابن ُمَير وعمرو بن علی: مات سنة (۹۹)ء وقال ابن المدینی 
وغیر واحد: مات سنة مائة. 


مات آواخر سنة (۹۹). 


وفي «تاریخ ابن عساکر»۲۳۱ أنه توفي وعمره سبعون سنةء وذکر لذلك 
قصة: أن خارجة قال: ریت كأنى بت سبعین درجة فلما فرغت منها 
تهورت(؛» وهذه السنة لی سبعون سنة قد آکماتها. قال: فمات فیها. 


)١(‏ ترجم له البخاري في «التاریخ الکبیر»: (۸/ ۲۸4 وابن حبان في «الثقات»: 
(۷/ 1۰۳). 
(۲) (۳/ 4۵). 
(۳) (۳۹۰/۱۵). 
)٤(‏ غير محررة في الأصل» وسبقت بنحو هذا الرسم في «المبيّضة» (ص4٦)‏ وهي 
هكذا في التاريخ وبعض المصادر وفي بعضھا الآخر: «تدهورت». 
۳١‏ 


ونقل مثله ابن خلکان(۱) عن «طبقات ابن سعد" . فإذا نقصنا سني 
عمره من سني الهجرة لموته» بقي تسع وعشرون» فيكون مولده آخر سنة 

وعثمان قل سابع ذي الحجة سنة خمس وثلاثين» فيكون سن خارجة 

2 5 ك به و 
يوم فؾّل عثمان ست سنين تقریبًاء فكيف يكون شابا في زمن عثمان؟ 

وقد راجعت «طبقات ابن سعد» ‏ طبع أوربا ‏ فرأيته روى هذه القصة 
عن الواقدي. 

الثا: إذا سَلم إسناده» ولم نعتبر هذه علةٌ قادحة فيه» فإنه ينبغي الجمع 
بان يُتأوّل [ص:*] الأثر» بأنْ قوله: «شبان» مجازء أراد: أننا غلمان أقوياء 
اُصحاءء كأننا شبان. 

ويؤيد هذا كلمة «غلمان» الثابتة في «التاريخ»» وان خذفت في التعليق. 

ويؤيده أيضًا: أنهم لو كانوا أبناء تسع سنین أو نحوهاء لما ذهبوا 
يتواثبون على قبر رجل من أفضل السابقين» ولاسیما وبجواره قبر ابن رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم وهذا ممنوعٌ في الشرع اتفانًا؛ لأن من رُوي 
عنه إباحة الجلوس على القبر» لا يبيح التوثب عليه. 

وقوله: «وإن أشدنا وثبة...» إلخ» يدل أن أكثرهم كان یقضر فيقع على 
القبر» والذي يجاوزه يقع على القبور المجاورة» وأبناء الصحابة رضي الله 
عنهم لم یکونوا يبلغون التمييز إلا وهم عارفون لآداب الدين» ملتزمون لهاء 


.)۲۲۳/۲( في «الوفيات»:‎ )١( 
(۲۵۸/۷ط دار الخانجي).‎ )۲( 


۲ 


ولاسیما مثل خارجة بن زيد. 

وعلى هذاء فلا دلالة في الأثر؛ لأن الغلام الذي عمره ست سنین - وان 
كان قویّا - يشق عليه أن یب أكثر من ذراعين ونصف على وجه الأرض» 
وهذا هو عرض القبر عادة تقریبا 

ويشبه أن يكون قبر عثمان بن مظعون أعرض قلیلا من القبور المعتادة 
ويكون خارجة أراد بذلك القولء الاخبار عن عرض القبر؛ ليخبرهم أن 
السنة توسعة القبر. 

[صه"] رابعا: إذا سَلِمَ إسناد الا وقح في العلة» وخول على ظاهر 
قوله: ((شبان)» ولم با بما يلزم عليه من أن الشّبان من أبناء أفاضل الصحابة 
كانوا من التفريط في الا داب الشرعية بحيث يذهبون یتوبون على قبر 
صحابي من أفاضل السابقين» وقبور من جاوره من أبناء رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم. إذا كان هذا کله» فليس في الأثر أنهم كانوا شون القبرَ 

وعليه» فيقال: لعل قبر عثمان بن مظعون كان أطول قلیلا من القبور 
المعتادة» ويكون مراد خارجة الإخبار بذلك ليبين أن السنة توسعة القبور. 


۰ 


فإذا فرض أن طول القبر نحو خمسة آذرع» فان هذا القدر كافي لأن يش 3 
على الشاب أن يثبه على وجه الأرض. 

فإن قيل: إن البخاري فهم من هذا الا" ثر الرفع» ولذلك أورده في ہاب 
الجريد على القبر »(۱؟. 


٩١ /۲( )۱(‏ -الميرية). 
۳۳ 


وقال الحافظ في «الفتح»(۱): «وفيه جواز تعلية القبر» ورفعه عن وجه 
الأرض». 

فالجواب: أن لفظ الأثر موجودٌ محفوظ فقّهُم البخاري والحافظ لیس 
بمجرّده حجة» كما لا يخفى» على أنهما قد يريدان الرفع اليسير» نحو أربع 
أصابع إلى شبر» وهذا فيه بحث. سيأتي إن شاء الله تعالى. 

[ص5"] خامسًا: على فرض تسليم أن قبر عثمان بن مظعون كان 
مرفوعاء فلا يُذْرَى مَن رَفَعه إذ قد ثبت أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
كان ينهى عن رفع القبورء والزيادة عليها من غير حفرتها. 

بل ورد في نفس قبر عثمان بن مظعون ما ينافي الرفع» ولو قليلاء وهو 
كونه صلی الله عليه وآله وسلم وضع عليه حَجَرّا» وقال: «أَعَلْمٌ بها قر آخي؛ 
وأَدفِنُ إليه من مات من آهليی»(۳). 

وهذا يدل أنه كان مساويًا للأرض. إذ لو كان مرتفعًا ولو قلیلا لما احتاج 
إلى العلامة؛ لأنه أول قبر وضع هناك فمجرّد ارتفاعه كاف في التعلیم» فدل 


.)۲٦٠/٣( 0( 

(۲) أخرجه أبو داود رقم (707”) ومن طريقه البيهقي: (۳/ 4۱۲) ولفظهما: (أَتَعَلّم). 
من حدیث المطلب بن عبد الله بن حنطب وليس صحابيًا. قال الحافظ في 
ات۱۱۱۱ «وإسناده جات نه إلا کت ن زيند راوه عو 
المطلب. وهو صدوق. وقد بيّن المطلب أن مخبرًا أخبره ولم يسمّه. ولا یضر إبهام 
الصحابي...». 


۳ 


أنه كان مساويًا للأرضء فخثى صلی الله عليه وآله وسلم أن يخفى موضعه 
بجفاف التراب» وهبوب الرياح والمطرء فعلّمه بذلك الحجر. 

وعليه» فیْختّمل أن بعض متأخري الاسلام من قارب عثمان بن مظعون 
رفع القبر في آواخر مدة عثمان رضي الله عنه» والصحابة رضي الله عنهم 
مشغولون بالفتنة» ثم سوي بعد ذلك» كما يدل عليه الأثر نفسه إذ لو كان 
القبر باقیًا على حاله لما احتاج خارجة إلى هذا القول بل كان يقول: ها هو 
القبر موجوڈ على حاله وهكذا كان في زمن عثمان. 

[ص۳۷] سادسًا: لنفرض أن القبر رُفع» وأنه رفعه بعض الصحابة» فليس 
فعل الصحابي حجة. ولم يكن القبر ظاهرًا لجميع الناس حتى یدعی 
الإجماع. 

سابعا: لنفرض أنه كان ظاھرٌاء فان الصحابة رضي الله عنهم في مدة 
عثمان وبعده كانوا متفرقين في البلاد مشغولين بالفتن. 

ثامتا: لنفرض آنهم كانوا مجتمعين» فقد صح عن كثير منهم رواية النهي 
عن ذلك» وصح عنهم العمل بموجبه» كما سيأتي بسطه إن شاء الله تعالی» 
وهذا كافٍ في نفي الإجماع. 

[ص۳۸] تاسعًا: هب أنه لم يرد ما یکذب الإجماع. فإن في حُجّية 
الا جماع خلافا مشهوزا. 

عاشرًا: على تسلیم أنه حجة فیشترط أن يُعْلّم» ولا سبیل إلى العلم به 
كما هو مقرر في الأصول. 


o 


حادي عشر: على فرض تسليم أنه لا یشترط العلم به بل یکتفی بأنه لم 
يُنْقَل ما یخالفه فإنما يكون حجة إذا لم یرد في كتاب الله عز وجلء أو سنة 
رسوله صلی الله عليه وآله وسلم ما يخالفه» وهذا هو الثابت عن عمر 
وعبدالله وغيرهماء وعن الامام أحمد والشافعي» وغيرهما. 

وذلك أن احتمال وجود مخالف لقول من قبلنا لم ينقل قوله» أقوى من 
احتمال کون النص على خلاف ظاهره فضلا عن کون احتمال الحديث 
الثابت بالاسناد كذبّاء فضا عن احتمال النسخ. 

۰ [ص۳۹] وأما مرسل محمد بن علي؛ فلا یخفی ما في حجية 
المرسل من النزاعء وأن التحقیق عدم خجیته. 

۰ ۶ 9 ۳ ه‎ ۰ eT 

وعلى فرض صحتہ؛ فيخمل على وضع كف أو كفين من الحصباء 
لتكون علامة على القبرء أو غير ذلك مما لا يؤثر في رفعه الذي ثبت النهي 
عنهء جمعًا بين الأدلة. 

لکن يُشُكل على ذلك ثبوت النهي عن الزيادة» والكف من الحصباء 
زيادة» إلا أنه یمکن تخصیص عموم النهي عن الزيادة بهذا الحدیث. هذا 
على فرض حجيته. 

٭ وأماما رواه ابن أبى شيبة؛ ففی سنده عنعنة سفيان» وهو یدلس. 

نعمء في «فتح المغيث)2172 (ص ۷۷) في الكلام على المعنعنات في 
«الصحيحين» قال: «آو قرغا عو جا عفن الاد لته سماع 
المعنعن لها... والثوري بالنسبة لحدیث القطان عنه ...الخ». 


)١(‏ (۱/ ۲۱۹-۲۱۸ - الجامعة السلفیة). 
۳۹ 


لکن لیس فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اطلع على ذلك» 
ومجرّد احتمال ذلك يرده» فلعله أحدثه بعض التابعين الذين لم يطلعوا على 
النهى. 

وعلى كل حال» فليس في فعلهم حجة. 

* [ص٤٤]‏ وأما الإجماع؛ ففي زمان الصحابة ثبت عن علي وفضالة ما 
يخالفه. وهناك آثار عن عمر وعثمان تخالف ذلك أيضًا. 

وفی زمن التابعين يبعد أن يروي الائمة هذه الأحاديث بدون بیان ما 
یخالفھاء ومع ذلك يخالفونها 

وفي «كنز العمال۸(': عن عثمان: أنه كان يأمر بتسوية القبور. ابن 
جرير. 

وفي «شرح الموطاٌ»۲1) للباجي ما لفظه: «قال ابن حبيب: وروی جابر 
ی اسان وزج وی ی موز ری 
الخطاب. قال: کھ ان ۳ إل 

ا ا لحقيقي لا یمکن العلم به» وإنما 
غاية ما يمكن أن نجد قولا لمن قبلنا لا نعلم له مخالفًاء فيكون هذا حجة إذا 
لم نجد في الكتاب أو في السنة ما یخالفه» فأما إذا ؤجد في الكتاب والسنة 


)۱( 0900 . وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» : (/ 5 00)» وابن أبي شيبة 
فى «المصنف؟»: (۳/ ۲۲۲). 
(۲) (8۹6/۲). 


۳۷ 


ما يخالفه» فإن ذلك دليل على عدم الا جماع وأن هناك مخالفًا لم يبلغنا 
قوله. 

وقد تقدم أن احتمال وجود مخالف لم يبلغنا قوله أقرب من احتمال 
کون النص على خلاف ظاهره. فضلا عن کون الحديث الثابت إسناده كذبًاء 
فضلا عن احتمال النسخ. وتقدم أن قولنا هذا هو قول أئمة الهدى. وال 
أعلم. 

وأما قوله: «إن للقبور أحكامًا...» إلخ. 

فقد يقال: يكفي في التمييز وضع علامة» ككف من حصی مغاير لونه 
لحصی تلك البقعة أو وضع حجرہ هذا إن صحّ العمل بحديثي وضع 
الحصى ووضع الحجر المارّين. 

وقد يقال: إنه لا بأس بالارتفاع اليسير الذي ينشأ من إعادة تراب الحفرة 
إليهاء فإنه يزيد عن مثلها بسبب وضع الجثة» وما سترت به» وغير ذلك 
فينشأ من إعادته کله" إليها ارتفاع يسيدٌ. 


ولكن هناك أحاديث تنافی هذاء فلْتَْقد فصلا للبحث فيها. 


مدن ۲۱/۲ 


)١(‏ الأصل: «كلها» والصواب ما أثبت. 
۳۸ 


حدّت تُمامة بن شُمَي قال: كنا مع فضالة بن عُبید بأرض الروم» فتوفي 
صاحبٌ لناء فأمر قَضالة بقبره فسوّي» ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يأمر بتسويتها. 

رواه عن ثمامة عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري» وابن إسحاق. 

فأما عَمرو بن الحارث؛ فرواه عنه ابنْ وهب. 


وعن ابن وهب: أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن اسر وهارون بن 
سعيد الأيلي» وسلیمان بن داود(۱. 


فعن ابن السرح: مسلم فى (صحیحه»(۲ وأبو داود فى اسننه»(۳ 


ومن طریقه رواه ابيهقي في «ستنه»(8). 


وعن ۲ مسلم في (صحیی یه )(9) آیضا و محمد بن اسماعیل 
الإسماعيلي عند البيهقي217. 


(۱) ويونس بن عبد الأعلى عند الطحاوي في «مشكل الآثار» (۰)۳۲۲۷ وعبدالعزيز بن 
مقلاص المصري عند الطبراني في «الكبير»: (۱۸/ رقم۸۱۱). 

.)۹٦۸( رقم‎ )۲( 

(۳) رقم (۳۲۱۹). 

.)۲/( )٤( 

)٥(‏ الموضع السالف. 

)٦(‏ الموضع السالف. 


۳۹ 


وعن سلیمان: النسائی فی «سننه»(۱؟. 

والروایات كلها مسلسلة بالتحديث والاخبار» والالفاظ متقاربة» 
و جميعها مشتركة فى قوله: «فأمر فضالة بقبره قَسُوٌّي...» إلخ» كما تقدم. 

[ص٤٤]‏ وأما ابن إسحاق؛ فرواه عنه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف؛ و محمد بن عبيد بن أبى أمية الطنافسی» وأحمد بن 
1 ۲ 
خالد الوهبي(۲). 


فعن الأولين: الإمام افيد فى (مسنده)(۳) (جزء ۸۱ ص۰۱۸ الا أنه 
قال في رواية محمد بن عبيد: «ثنا محمد (بن يحيى) بن إسحاق» وانما هو 
محمد بن إسحاق» وفى هذه الرواية عنعن ابن إسحاق. 


وأما في رواية إبراهيم» فقال الامام(*): ثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن 
و 
إسحاق قال: حدثني ثمامة ... إلخ» فصرّح ابن إسحاق بالتحديث. 


وعن الثالث: أبو زرعة الدمشقي» وهو عبد الرحمن بن عَمرو بن 
صفوان النصريء وعنه أبو العباس الأصم» وعن الأصم الحاكم وغيره» كما 
في «سنن البیھقی۶۸. وفی هذه الرواية عنعن ابن إسحاق. 


(۱) رقم (۲۰۳۰). 

(۲) وعبد الاعلی بن عبد الاعلی عند ابن آبي شيبة: (۳/ ۲۲۲) والطحاوي في «مشكل 
الاثار» (۳۲۲۸). 

(۳) رقم (۲۳۹۳4). 

(4) رقم (۲۳۹۳۲). 

.)4۱۱/۳( )٥( 


ولفظ رواية محمد بن عبيد: «... فأصيب ابن عم لناء فصلى عليه 
قضالة» وقام على حُفْرته حتى واراه» فلما سوّینا على حفرته قال: آخفواعنه» 
فان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم كان يأمرنا بتسوية القبور». 

وفي رواية إبراهيم: «... فقال فضالة: حففواء فإني سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم يأمر بتسوية القبور». 

وفي رواية أحمد بن خالد عند البيهقي: «... فتوفي ابن عم لنا يقال له: 
نافع بن عبد قال: فقام فضالة في حفرته فلما دفناه قال: خففوا عليه 
التراب فان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم كان يأمرنا بتسوية القبور». 

[ص٤٤]‏ وهذا الحديث صحیخ نظيفٌ لا غبار عليه» ووجود ابن 
إسحاق في إحدى الطريقين لا يقدح» مع أنه إنما یُخشی من التدليس 
والانفراد كما مرء وفي هذا الحديث صرح بالتحديث» وتوبع. 

وآما قوله في رواية: «خفُوا عنه»» وفي أخرى: «حففوا"؛ وفي ثالشة: 
(خففوا عنه التراب)ء فهذه ليست زيادة» وإنما هی فی مقابل ما جاء فی 
رواية عمرو: «فأمر فضالة بقبره» فسوی فذكرها ثمامة لابن إسحاق 
مصرحًا فيها بلفظ فضالة الذي عبّر عنه فى رواية عَمرو بقوله: «فأمر». 

وأما اختلاف الروايات فى كلمة «َفْفوا» فمن الرواية بالمعنى. 
فى روايته» دون [صه؛] رواية عَمُرو. وأيضًا فذکر ابن إسحاق لاسم المتوفی 
واسم أبيه «نافع بن عبد» يدل على جودة حفظه للقصة وإتقانه لها. 


2 


على أن انفراد ابن إسحاق لیس شديد النكارة» بدليل قول الذهبی(۱): 
اوما انفرد به ففيه نكارة» فان فی حفظه شيئًا», أراد نکارة يسيرةً» بدليل ما 


بعده. 


والنکارة اليسيرة وان كانت توجب التوقف فانها تنجبر بقیام بعض 
القرائن على الحفظ ونحو ذلك. وقد بینا ذلك في هذا الحديث. والله أعلم. 


© ٭ ٭ 


.)۳۹۵/4( في «الميزان»:‎ )١( 


۲ 


[ص٤٦]‏ معنى التسوية 


المتبادر من التسوية أن يكون وجه القبر مساويًا لوجه الأرض في البقعة 
المحيطة به ولكن نوزع فيه أن هذا المعنى هو معنى تسوية القبر بالأرض» 
لا معنی تسوية القبر مطلفّا. 

فتسوية القبر عبارةٌ عن جعله متساوي الأطراف» كما في قوله عز وجل: 


و 
ہے سر 32 


ا بی قد رین عل آن شوى باه # [القيامة: 4]. 
وهذا لا يقتضى التسوية بالأرض» بل أن یُسوّی القبرٌ في ذاته بأن لا 
يُترك فيه تسنیمء أو زيادة في بعض أطرافه؛ بل يُجعل مسطخاء وهذا أعم من 
أن يكون مساويًا لوجه الأرضء أو يكون مرتفعا. 
ع 8 2ه 
[ص1۷] وأجيب: بأن التسوية إذا أطلقت على شىءٍ كائن على وجه 
الارض كالبناء والربوة يُعنى بها تسويته بالأرض» ومنه قوله عرٌ وجل: 
مر مر مریم کے مرش سمغ ll,‏ 
تدم دم علئهم ربهم بذنهم فسودها # [الشمس: .]١4‏ 
قال الراغب(۱): أي: سوّی بلادّهم بالأرض. 
ویدل عليه فى هذا الحدیث نفسه أن الصحابی جعل الأمر بالتسوية 
مرا بالتخفیف من التراب» حیث قال: «أَخِمُوا عنه - أو «حففوا» أو «خففوا 
عليه التراب» - فإن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم كان يأمرنا بتسوية 
القبور». 


(۱) في «المفردات» (ص 4۰ 4). 
0 


وإنمايكون الأمر بالتسوية أمرًا بالتخفيف» إذا أريد بها التسوية 
بالارض. فأما تسوية القبر في نفسه فإنها تمكن مع كثرة التراب» كما تمكن 
مع قلته. 

والصحابي لم ينقل لفظ النبي صلی الله عليه وآله وسلم بنصّه (ص4۸] 
حتى يسوغ لنا أن نستقل بفھمہہ وان حالف فهم الصحابيء وإنما مُودّی 
كلامه أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم كان يأمر بتسوية القبور التسویةً 
المقتضية لتخفیف التراب أي: أن بیان کون التسوية المأمور بها هي التي 
تقتضي تخفيف التراب مرفوع تقوم به الحجة. 

وقد قال الباجي في «شرح الموطأ)7(١؟:‏ وقال ابن حبیب: «وتسويتها 
بالأرض». 

ويؤيد هذا ما سیأتي''' في حديث علي رضى الله عنه: «ولا قبرًا مُشْرفًا 
إلا سویته». ۱ 

فجعل التسوية إزالة الا شراف والاشراف هو الارتفاع» أعمّ من کون 
القبر متساویا في نفسه» أو غير متساي فالتسوية التي هي إزالة الاشراف» هي 
التسوية بالارض كما هو واضح. 

(ص44] آقول: آما الآية؛ فلا يتعين فیها هذا المعنی أعني التسوية 
بالأرض» بل يصح أن یکون المراد تسوية بلادهم في نفسهاء أي: جعلها 
متساوية الأجزاء» وهذا كناية عن الخراب البالغ» فان البلاد العامرة 7 ن 





( (4۹4/۲) وقد سبق النص قريبًا. 
(۲) لم يأت شیء وإنما فی المبيضة. 


4 


متفاوتة بارتفاع الأبنية على العرصات. وارتفاع بعض الأبنية على بعض» 
وإنما تتساوی إذا خربت الخراب البالغ. 

والإنصاف أن التسوية إذا أطلقت كان المراد بها تسوية الشیء في نفسه. 
ولا تحمل على التسوية بالأرض إلا بقرينة. 

وعليه؛ فالظاهر حمل التسوية في الحديث على التسوية بالأرض 
للقرينة» وهي قوله : «أخفُوا عنه»» أو احَتُوا؟ء كما تقدم. 

[ص0۰] وكذا يقال فى حديث على رضى الله عنه: إن جَعل التسوية 
منافية للاشراف قرينة تدل أن المراد التسوية بالأرضء كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى. 

وقد مر عن «كنز العمال»": «سووا القبور على وجه الأرض إذا 
ہے (Dy‏ .,ر,. ‏ 6 , ہار ے ۱ 5 ما ی 
دفنتما( . فان صح فهو صريحٌ في التسویة بالأرض إذ لا يصح أن یقال: إن 
قوله: «سووا القبور» مر بتسويتها في ذاتهاء واعلی وجه الأرض» حال. إذ 
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لا معنی للحال فالقبور على وجه الأرض على كل حال. 

فیحتمل أن یکون المراد: تسوية القبور بالنظر إلى جمیعهاء أو تسوية 
کل قبر في حد ذاته. 

فعلی الأول یکون المراد بأن تُجْعَل متساوية» أي: بأن تکون كلها على 


(۱) کذا قال المصنف والذي مر (ص۳۷) أثر عثمان «أنه كان يأمر بتسوية القبور». 
(؟) رقم (4۲۳۸۷). وانظر «الميّضة» (ص ۲۰). 
)۳( کتب المصنف عقبه: اطب عن فضاله بن عبید. ولا آدري ما صحته» ثم ضرب 
عليها. والأثر أخرجه الطبراني في «الكبير»: (۱۸/ رقم ۸۱۲). 
3 


هيئة واحدة؛ لا يختلف قبر عن قبر. وهذا كما إذا أمرت الخبّاز بتسوية 
الأرغفة» يريد أن تكون كلها بقدر واحد على هيئةٍ واحدة. 

وعلی الثاني يحتمل أن يكون المراد بتسوية القب تسوية أطرافه. 

وهذا لا يقتضي التسطيح كما قيل» فان المسنّم تسنيمًا محكمّاء بحيث إن 
ظاهر القبر يبقى آملس» بحيث لو بیط عليه ثوبٌ للصق به من جمیع أجزائه» 
يقال له: مسوّی. 

ولو رأينا كرتين من حديد» إحداهما مُحْكّمة التكوير ملساء والأخرى 
يوجد في سطحها مواضع ناشزة» وأخرى منخفضة. لقلنا: إن الأولى 

2 
فإذا آمرنا بإصلاح الثانية» صح أن يقال: أمرنا بتسويتها. 
ويحتمل أن يكون المراد جعله سويا(١).‏ 
© © ٭ 





)١(‏ من قوله: «فيحتمل أن يكون المراد ٠...‏ إلى هنا جاء فى (ق ۵۳ ب) وقدّرت أن 
يكون هذا هو مكانه المناسب. فالله أعلم. 


٦ 


تحقيق الحق فى هذا البحث 


هذا ما يمكن أن يقوله المتشدّد» ولكن الذي ينبغي التعويل عليه؛ وأن 
. يدان الله تعالى به: 


أن أثر «خارجة» لا دلالة له على شىءء لما مرٌ. 

وأن مرسل الشافعي» لا مانع من صخته» ولكن محله إذا كان التراب 
الذي أعيد في الحفرة لم يكف لارتفاعها قلیلا عن وجه الأرض» أو كفى 
للارتفاع ولكن خشي أن يلتبس القبرُ بغيره» وأريد أن يُمَيِّر لقصدٍ صحيح 
جائز شرعا. 

[ص١0]‏ وحديث ابن أبي شيبة» لا مانع من صخته» ولكن التسنيم الواقع 
على القبور» هو الناشوع عن إعادة تراب الحفرة إليها فقط. 

وأما دعوى الا جماع؛ فإنها وإن كان فيها ما فیھاء فهي غير معارضة لما 
قلناه؛ لأن الفقهاء نصوا على جواز رفع القبر قليلاء ونصوا على حظر الزيادة 
عليه من غير تراب حفرته(۱ وهذا هو الذي نقوله: أنه يعاد إليه تراب 
حفرته. 

فان حصل ارتفاع قلیل فذاك وإلا جُعلت عليه علامة ليُعْرف أنه قبره 
فإن حصل الارتفاع» وخشي الالتباس بغیرہہ وآرید التمییز لمقصد شرعي 
صحيح» فلا بأس بوضع علامة عليه. وبهذا يحصل تمييز القبور الذي 
(۱) انظر «بدائع الصنائع»: (۱/ ۳۲۰) للكاساني» و«المغني»: (۳/ 4۳6) لابن قدامة. 
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يقتضيه ما لها من الأحكام. 

والرفع اليسير» أو وضع العلامة له مقتض صحيحٌ» وهو تمييز القبر؛ 
ليجتنب الجلوس عليه؛ والصلاة إليه» وغير ذلك. فاندفع ما قيل: انه زائدٌ 
على القدر الكافى للمواراة. 

ثم إن ذلك لا يضر بالمستحقين عند إرادة الحفر بعد البلّى؛ لأنه آمز 
خفیف. وإن سُلّم أنه لا یخلو عن ضررء فان ذلك یتفر من باب دفع كبرى 
المفسدتین؛ لما مر » والله أعلم. 

[ص٥٤]‏ وأما حديث فضالة بن عبيد؛ فالحق أن التسوية فيه هى تصيير 
القبر سويّاء أي معتدلاء أي: على الهيئة المشروعة فى القبور» بدون زيادة 
ولا نقصان» ومن هذا قوله تعالى: الى کشک 4 [الانفطار: ۷] أي 
- والله أعلم -: جعلك بشرًا سویّا كامل الخلقة. بالنظر إلى الهيئة المشتركة 
بين البشر. 

سے رمرم ی مر سو کر 


خی گا مب عم يعمج هه سر ۶ 
وكذا قوله: الذي خلقك من تزاب ثم من نطغاوخ بيك رجلا * [الكهف: 
۳۷ 
قال الراغب(۱: السّويّ ما یَصَان عن الافراط والتفریط. 
فنقول: إن النبي صلی الله عليه وآله وسلم كان قد بين لأصحابه الهيشة 
التي تنبغي أن تكون القبور عليهاء وبعد أن عَقَلوها آمرهم بتسوية ما يطرأ من 
القبور أي: جعلها سويّة على الهيئة التي قد علمهم إياها. 





.)٥٤٤ في «المفردات» (ص‎ )١( 
۸ 


وأما قول قضالة: «أخفُواعنه»؛ فالظاهر أنه رأى التراب الذي حول 
الحفرة كثيرًاء بحيث إذا ریم فوق القبر ارتفع زيادة على القدر المشروع. 
فأمرهم بالتخفیف» [ص0۳] بأن لا يجمعوا التراب كله» بل يقتصروا على ما 
يبلغه القدر المعروف للقبور. أو يكون قال لهم هذا بعد أن ركموا التراب؛ 
وراه كثيراء بحيث صار القبر مرتفعًا زيادة عن القدر المشروع. 

وأما ما نقلناه عن «كنز العمال»(۲۱-ٍن صح - فالتسوية هي: تسوية 
القبور في ذاتها. وقوله: «على وجه الأرض» احترارٌ من أن ین أن المراد 
بتسويتها في جوف الحفرة والله أعلم. 

ومما هو صريحٌ في الرفع: ما ثبت في رفع قبر النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم وقبري صاحبيه» كما سيأتي. وما تقدم من حديث ابن أبي شيبة» وغير 
ذلك. والله أعلم. 


© © © 


.)5 0 انظر ما سبق (ص‎ )١( 


۹ 


[ص٥٥]‏ القدّر المشروع لرفع القبر 


لم أطلع على ما يُسْتَدل به في هذا بالنسبة إلى غير الملك. الا أن يقال: 
إن الظاهر أن يعين لذلك الأمر الذي تقتضيه طبيعة الحال» وهو إعادة تراب 
الحفرة إليهاء بلا نقصان ولا زيادة. 

ويؤيد بأحاديث النهي عن الزيادة الآتية» فان مفهومها جواز إعادة تراب 
الحفرة» سواءً أقل أم كثر. 

ورہما یغترض هذا بقول فضالة: «أَخمُوا عنه» على ما قدمنا. 

ويمكن أن يجاب: بأنه لعل البقعة التى حفر فيها القبر ترابية» بحيث يختلط 
التراب الخارج من الحفرة بالتراب الذي حواليهاء فلا يتميز. وفيه شی۶. 

ولكن ورد الدلیل على مقدار الرفع في الملك وعمّمه العلماء في 
الملك وغيره» [ص٥٤]‏ لعدم الفرق. 

ففي «صحیح ابن حبان22170: أخبرنا السختياني ثنا آبو کامل الجخدري 

و ع 1 ۶ 
ثنا الفضيل بن سليمان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله: أن 

۱ 7 فی ۔ 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم أَلْحِدَ له» ونُصِب عليه اللبن نصبًاء وژفع قبره 
من الارض نحوا من شبر. 

فهذا عمل أكابر الصحابة رضي الله عنهم ولا نعلم لهم مخالقاء 
والصحابة ذلك اليوم متوافرون بالمدينة» ولم يرد في الكتاب أو السنة ما 
يخالف دلك» فكان حجة. 


.)٦٦٦٦( رقم‎ )١( 


كيفية رفع القبر 
الصفة الطبيعية لإعادة التراب إلى الحفرة: أن ينشأ عن ذلك شی من 
الارتفاع مسنَّماء وهذا هو الأصل الذي لا ينبغي أن يتعدى إلا بدليل. 
استدل من يقول بالتسطيح بحديث التسوية المتقدم» بناءَ على أن المراد 
جعل القبر متساویا. 
وقد سبق رده» وبیان ما هو إن شاء الله الحق(۱؟. 
[ص۵7] واستدلوا آیضا بحدیث آبي داود۲۳ عن القاسم بن محمد قال: 
3 ۱ 
دخلت على عائشة فقلت: يا ما اكشفى لى عن قبر النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم وصاحبيه. فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مُشرفة ولا لاطِئة 
مبطوحة ببطحاء العَرْصة الحمراء. 
وأخرجه الحاكم في «مستدرکه»(۳ وقال: صحيح. وأقره الذهبي. 
وفيه زيادة: «فرآیت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مُقَدَمَّاء وأبا بكر 
رآشه بين كتفي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وعمر رأسه عند رجلي 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم ». 
قالوا: والبطح هو عبارة عن جعل الشيء مستويًا. 


قال الزمخشري فی «الفائق»*۲ فى (رفف): «[ابن الزبير رضى الله عنه] 


(۱) انظر (ص 4۷ -44). 


۲( رقم (۳۲۲۰). والبيهقي في «الکبری»: /٤(‏ ۳). 
(۳) (۳۱۹/۱). 


.)۷/۲( )٤( 


۱ 


لما آراد هدم الكعبة... وكانت في المسجد جراثيم» فقال: يا أيها الناس 
ابطحوا. وروي: كان في المسجد خُفَر منكرة» وجرائيم؛ وتعاد فأهاب 
بالناس إلى بطحه... إلخ. 

البطح: أن يجعل ما ارتفع منه منخفضًا حتى يستوي» ويذهب 
التفاوت...» إلخ. اه. 

[ص0۷] قالوا: ولا یمکن أن يقال: إن القبور مبطوحة أي: مسواة 
بالأرض؛ لقوله في الحديث: «ولا لاطئة»؛ فما بقي إلا أن تكون مُسَطْحت 
أي: مُسَوَاة في نفسها. 

وتأوله صاحب «الجوهر النقي»۱: بأن المراد ب «مبطوحة» غير 
مشرفة» أعم من أن تكون مستمة» أو مسطحة واستدل بكلام الزمخشري 
السابق» وهو كما ترى. 

وحَمّل غیره لفظ «مبطوحة» على أنها موضوعة عليها البطحاء أي: 
الحصىء كما فُسّر به حديث عمر أنه أمرهم أن يبطحوا المسجد وهو ثابتٌ 
في مجامیم الگ 

[ص۸٤]‏ ویحتمل معنی ثالمّا: وهو أن یکون شبّهها بهيئة الأشخاص 
المبطوحين» أي: الملْقَین على وجوههم. فان القبر المرکوم عليه قليلُ من 
التراب على هيئة التسنيم» يشبه هيئة الشخص المبطوح. 


)۱( (6/ ۳- بهامش سنن البيهقي). 
)۲( بعد هذا الکلام عدة أسطر ضرب علیها المؤلف وترك عبارة لم یظهر علیها آثر 
الضرب وهي: «ویبعده جدّا؛ لأن الظاهر أنه آراد». 


o۲ 


وعلیه. فينبغي الترجيح بين هذه المعاني» فأقول: 

أما المعنی الأول؛ فیرده ما علّقه البخاري فى (صحیحه»(۱) عن سفيان 
التمّار: أنه رأى قبر النبي صلی الله عليه وآله وسلم مسنّمًا. 
قال: دخلت البيت الذي فيه قبر النبي صلی الله عليه وآله وسلم [ص؟5] 
فرأيت قبره وقبر أبي بكر وعمر مُسَنمة. 

ويبعد كل البعد أن یر قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه 
عما و قنتعت علیه و الفا باقون» وعلماء التابعین شاهدون, والملوك 
والأمراء من أهل العلم. 

والاصلاح الذي وقع في زمن الولید بن عبد الملك وقع بحضور 
عمر بن عبد العزیز - وحَسْبّك به علمّاء ودینا وورعًا ‏ مع وجود غیره 
وتغيير الجدار للضرورة ولا ضرورة فی تغيير الهيئة» وهذا بخلاف ما قلناه 
في قبر عثمان بن مظعون فانه لا مانع في أن يغيره ویرفعه شخص واحد. 

فأما قبر النبي صلی الله عليه وآله وسلم وصاحبیه » فیبعد أن یجتری 
على تغییرها أحد. 

وعلى تسليم احتمال التغيير» فإنما یضار إلى تجويزه إذا لم يوجد جمع 
ہین الدليلين أيسر منه. ولا شُبهة أن الجمع بحمل اص1۰]«مبطوحة» على 


(۱) كتاب الجنائزه باب ماجاء في قبر النبي صلی الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما. 
(۲) «المصنف»: (۲۱6۵/۳). 


or 


المعنى الذي يوافق رواية التمّار أولى وأقرب من حملها على المعنى الذي 
يخالفه. 

ولاسيما والكلمة بالنظر إلى المعنيين الأؤّلين محتملة لهماعلى 
السواء فيكون حدیث سفيان مرجحًا لأحدهماء وهو الذي لا يخالفه فسقط 
المعنى الأول» وبقي النظر بين الثاني والثالث. 

لا شك أن الثاني حقيقة» والثالث مجازء والحقيقة مقدمة على المجاز 
إلا أن هناك أدلّة تقوي إرادة المجاز: 

أولها: أنه إذا ثبت أن القبور كانت مسئمة» فمن البعيد أن ينعت القاسم 
قدر ارتفاعهاء ويدع نعت هيئتهاء ويذهب إلى ذكر أن عليها حصی؛ فان بیان 
الهيئة أهم من [ص١1]‏ ذكر الحصى. 

انیها: في «شرح المشكاة» 217 لعلي قاري ما لفظه: «وأيضًا ظهر أن 
القاسم أراد أنها مسنمة» برواية أبي حفص بن شاهين في «كتاب الجنائز» 
بسنده عن جابر قال: سألت ثلاثة كلهم له في قبر رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أبٌ» سألت أبا جعفر محمد بن علي وسألت القاسم بن 
محمد بن أبي بکر» وسألت سالم بن عبد الله: أخبروني عن قبور آبائكم في 
بيت عائشة؟ فكلهم قالوا: مسنمة». 

وههنا إشكال: وهو أن جابرًا هو راوي حديث: أن النبي صلی الله عليه 
وآله وسلم الد له ولوب عليه اللبن..." إلخ» كما سيأتي» فالظاهر أنه 


.)۲۷۱/۲( )١( 
6 ۰ تقدم (ص‎ (٢ 


6 


حضر الدفن» والظاهر أنه حضر دفن الشيخين أيضًاء فكيف يحتاج إلى 
السؤال عن كيفية القبور؟ اللهم إلا أن يكون جوز تغييرهاء وفيه بعد كما أن 
وعلى کل حال» فحديث ابن شاهين لم يصحح. ولعله لا یکون 


ثالثها: أن وضع الحصى على القبر» على فَرْض تسليم جوازه فإنما هو 
- والله أعلم ‏ علامة للقبر ولا حاجة للعلامة فی قبور رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وصاحبيه. 

[ص1۲] ومن أدلة التسنيم: أثر الشعبي الذي رواه ابن أبي شیبة كما 

ومنها: أن العمل فى عهد السلف كان جاريًا على ذلك. 

والظاهر في مثل هذا أن يكون موافقًا للسنة ما دام لم يقم دليلٌ يدل 
على مخالفته. 

وقال صاحب «الجوهر النقي»۲۳: «وحکی الطبري عن قوم أن السنة 
التسنيم» واستدل لهم بأن هيئة القبور سنة متبعة» ولم يزل المسلمون 
يسنمون قبورهم» ثم قال: ثنا ابن بشار ثنا عبد الرحمن ثنا خالد بن أبي 
عثمان قال: رأيت قبر ابن عمر مستمًا. 
(۱) (ص ۲۹). 


(۲) (4/ 4 بهامش سنن البيهقي). 
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قال الطبري: لا حب أن یتعدّی فيها أحد المعنيين من تسويتها 
بالأرض»[ص۳٦]‏ أو رفعها مسنّمة قدر شب على ما عليه عمل المسلمين في 
ذلك. 

قال: وتسوية القبور ليست بتسطيح. اه. 

ومما يدل على أن عمل أهل المدينة كان على التسنيم: أن مذهب مالك 
اختيار التسنيم7١2»‏ وهو يرى عمل أهل المدينة حجة» فلو كان عمل أهل 
المدينة على التسطيح لما خالفهم. 

وأيضًا التسطيح يشبه بناء أهل الدنيا؛ لأن فيه نوعًا من الاحکام بخلاف 
التسنيم» فإنه يحصل بطبيعة الحال عند رد تراب الحفرة إليها. 

[ص٤٦ب]‏ وهذا الارتفاع نحوًا من شبر بالنسبة إلى وسط القبر؛ لأنه 
مسنم. والواقع أن إعادة تراب الحفرة إليها بعد الدفن ينشأ عنه تسنيم نحو 
الشبر غالبًا. 

فإذا كان الواقع كذلك فالأمر بيّن» وان فرض أنه زاد فعندي أنه يجب 
التخفيف عملا بظاهر حديث فضالة على ما تقدم» واقتصارًا على القدر 
الثابت. 

۶ ع9 3 

۱ وان فرض أنه نقص. كأنْ كان في الحفرة حجر کبیر أخرج منهاء فلما 
أعيد التراب بعد الدفن لم يكفي. فعندي أنه إن کفی لمساواة الحفرة لوجه 
الأرض لم يزد علیه؛ لاطلاق النهي عن الزيادة كما يأتي» ولأن الرفع لیس 
ضروريًا لأصل الدفن» وإنما فائدته التعليم على القبرء ويغني عنه وضع 


.)٤۷۹-٤۷۸ /۲( ۳)ء و(الذخيرة»:‎ ٣٤ /١( انظر «تهذیب المدونة»:‎ )١( 


65 


حجرء كما روي من فعله صلی الله عليه وآله وسلم بقبر عثمان بن مظعون. 
آما إذا نقص عن مساواة الحفرة بالأرضء فالظاهر أنه یزاد عليها حتى 
يساوي وجه الارض فقط؛ لان تركها ناقضة تقض وإخلال بأصل الدفن. 


¢ ¢ چ 


۷ 


[ص٦٥]‏ البناء على القبر 

قد مر حكم البناء على القبور في غير اليلك» وهذا الفصل موجه إلى 
البناء عليها في الملك. مع أن الأدلة تتناول الجمیع» كما ستراه إن شاء الله 
تعالی. 

قد علمت أن البناء على القبر أمرٌ زائد على الموارا وهو أيضًا زائد 
على التعليم على القبر» بحيث يعْرّف أنه قبرٌ فالدليل على مدعي الجواز. 

أما من له حظ من العلم من المجیزین» فإنه یعترف بالحُزمة في القبور 
المسبّلة» ویقتصر على الكراهة في الملك» وسيأتي الكلام مع هؤلاء عند 
الكلام على أدلة النهي إن شاء الله تعالى. 

وأما الغلاة المتطرّفون من الجُمّالء فإنهم يدَّعون أن البناء على بعض 
القبور مستحب. ومنهم من يعتقد وجوبه وليس لهؤلاء في الحقيقة 
متمسّك» [ص11] إلا أنهم یعتقدون أن الموتى يضرون وينفعون» وأن في 
البناء على قبورهم وغيره تقربًا البهم يُدّخل في نفوسهم السرورء ويحملهم 
على نفع الفاعل. 

هذا مَبْلَغْ علمهم» وغاية فهمهم. 

فإذا آنسوا من أحدٍ إنكارًا علیهم قالوا: «ومّابي»؛ وتواصوا بهجره 
وتجنب مجالسته. وسماع کلامه» وجاهروا بتضلیله وتفسیقه بل وتکفیره 
ورموه بکل حجر ومدرء وان آمکنهم أن یلحقوا به الضرب لم يتأخروا عنه. 

وإذا دُعوا إلى الانصاف والنظر في الحجح والادلت» ورآوا أن في 
الإعراض عن الإجابة ما يؤيد جانب خصومهم. [ص172] أخذوا يرددون 
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بعض الشبه التي لا تستحق أن تسمى شبهاء فضلا أن تسمى أدلة» لكنها على 
كل حال ربما تجذب أذهان بعض الجهال وسأذكر منها ما يسوغ أن يسمى 
شبهة؛ لمشابهته الشبهة لا لمشابهته الدليل. 

فمنها: دعوى الا جماع(۱. 

وأين الإجماع؟! وهذه كتب فقهاء المذاهب من أصغر مختصر إلى 
اکن مظر ل کلت علق الم عن الا وتحريمة فى المَقانن المسئلة وتفن 
بعضهم على خرمته حتى في الملك. ومن لم يقل بالحُزمة في الملك أطلق 
الكراهة التحريمية» وسيأتي عقد فصل مستقل؛ لنقل کلام الفقهاء إن شاء 
الله تعالى (3). 

على أن في الإجماع نزاعاء وأي نزاع؟ 

وهی شبهة ضعيفة» وسنعقد إن شاء الله تعالى للبحث فيه فصلا خاصّاء 
فانظره إن آُردت(۳. 


ومنها: أثر خارجة وقد مر ما فیه(؛. 


(۱) تدالو ساقها خسن الصدر الرانضی فی کتابه #الرد علی الوهاییة» وسبقت 
الاشارة إليه في المقدمة. 5 

(۲) لم يعقد المؤلف هذا الفصل في هذه النسخة. 

(۳) لم يعقد المؤلف آیضا هذا الفصل هنا. وذكر في (المبيضة ص ۳۸-۳۷) طرفا من ذلك. 

)٤(‏ انظر (ص ۳۰ وما بعدها). 
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ومنها: نا علّف البخازي20©: قال: الما مات الحسن بن الحسن بن 
علي» ضربت امرأته القبة على قبره سنة» ثم ژفعت: فسمعوا صائحًا یقول: ألا 
هل و جدوا ما فقدوا؟ فأجابه آخر: بل يئسواء فانقلبوا». 

والجواب: أن البخاري علقه تحت عنوان: باب ما یکره من اتخاذ 
المساجد علی القبور. 

والبخاري وان ذکره بصيغة الجزم فلم يلتزم في ذلك أن یکون 
صحيحًا. نعم قالوا: إن ذلك إذا لم يكن صحيحًا عنده» فهو صحيحٌ عند 
غيره» وهذا لا یفید؛ لأن شروط غيره مختلفة» حتى إن منهم من لا يشترط 
في الراوي غير الإسلام. 

فان قيل: المراد غيره ممن یتحری؛ كمسلم. 

قلنا: فان في بعض ما یصحخحه مسلم ماینتقد» ولولا ذلك لما آتعبنا 
آنفسنا بهذا البحث. 

ونحن لا ننكر أنه [ص1۹] ينبغي لنا خسن الظن بالبخاري أنه لا يعبر 
بصيغة الجزم إلا وقد اطلع على سن قوي» لکن هذا في ظنه فأما نحن, 
فالذي يلزمنا أن ننظر في السند ونحكم بما ترجح لنا. 

وذکر الحافظ في «الفتح»(۲ أنه ژوي هذا الاثر في الجزء السادس 
عشر من حديث الحسین بن |سماعیل بن عبد الله المحاملي - رواية 
الأصبهانيين عنه -. قال: وفي کتاب ابن آبي الدنیا في «القبور»" من طریق 


)۱( في کتاب الجنائز» باب ما یکره من اتخاذ المساجد على القبور (۲/ ۸۸ - المیریة). 
)¥( (۲۳۸/۳). 
(۳) لیس في المطبوع منه» والمطبوع ناقص. وهو في «هواتف الجان» له (۱۳۱). 

1۰ 


المغيرة بن مِقسَم قال: الما مات الحسن بن الحسن» ضربت امرأته على 
قبره فسطاطًاء فأقامت عليه سنة...» فذكر نحوه. اه. 


قلت: المغيرة بن مقَسّم كان أعمى ويدلس» فلا تثبت القصة بمجرّد 
هذه الحكاية منه» ولا يُذْرَى ما حال السند إليه» كما أنا لا ندري ما حال سند 
المحاملى. 


وعندي أن هذه الرواية لا تصح أبدَاء فإن آهل بيت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم یبد جدًا أن يقع مثل هذا منهم؛ إذ زوجة الحسن هي بنت 
عمه فاطمة بنت الحسين رضي الله عنهم ويوم مات الحسن كان بنو أخيها 
أحياء» وكذلك غيرهم من أهل البست. فلو فرضنا أنه لم يبلغها نهي» لكان 
بعيدًا أن لا يكون بلغهم» وأقل ما يكون بلغهم لَعْن زوّارات القبور. 

والتحقيق: أن اللعن منصبٌ على اللواتي یکثرن الزيارة. 

رھاظ فت قعل الق اوا فيه نت فك مس 
مطلق كثرة الزيارة» فحاشا السيدة فاطمة بنت الحسين أن تصنع ذلك» 
وحاشا أهل البیت أن يكون منهم مثل هذاء ولا يبعد أن يكون ناصبي خبيث 
وضع هذه القصة وحاشا فاطمة بنت الحسين بن علي أن تفعل ذلك الفعل 
جزعا من وفاة زوجها أو طمعًا في حیاته» کما تدل علیه حکاية قول 
الهاتفین: «هل وجدوا ما طلبوا؟ بل یئسوا فانقلبوا». 

وأما قول بعضهم: لعلها ضربت الفسطاط للاجتماع لقراءة القرآن 
ونحوه. فمع کون ذلك محظورا أيضًاء فحكاية قول الهاتفین ترده. 
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وفي «الفتح»(۱): «وقال ابن المنيّر: إنما ضربت الخيمة هناك للاستمتاع 
بالميت بالقرب منه» تعلیلا للنفس و تخييلًا باستصحاب المألوف من 
الاو وكا كا هال ارت لاد ان میا 
المنازل الخالية» فجاء‌تهم الموعظة على لسان الهاتفين بتقبيح ما صنعواء 
وكأنهما من الملائكة» أو من مؤمني الجن) اه. 

آما نحن فنقول: أهل البيت أعلم بالله ورسوله ودینه» وأعقل وأكمل 
وأثبت من أن يصدر منهم هذا. على أننا نعلم آنهم غير معصومين» وأن 
فعلهم الشيء لا يكون حجة على جوازه» وانما رأينا من الواجب أن نذبّ 
عنهم هذه القصة وإن كانت لا دلالة فيها على مسألة البناء ونحوه؛ لأن فعل 
غير المعصوم لا تقوم به الحجة وحسبنا الله ونعم الوكيل7"). 

[ص۷۰] ومنه(": أن في البناء مصلحة لتظليل [لتضليل]7؟) الزوّار 
الذين يشدون رحالهم إلى القبور ويظلّون لها عاكفين. 

وجوابه: أن الزيارة الشرعية لا خوج إلى شيء من ذلك. فالبناء دا 
إعانة على الزيارة البدعية» ومع هذا وغيره فالاستحسان في معارضة النص 
هباء منشور» وصاحبه مأزور لا مأجور. ۱ 


.)۲۳۸/۳( ۱( 

(۲) من قوله ص :5١‏ «لعن زوارات القبور» إلى هنا لحق فى أعلى الصفحات من (ق ۰ ۷ 
إلى ق٤‏ ۷ب) ۱ 

(۳) آأي من شي المجوزین للبناء علی الفبور. 

)٤(‏ کذا کتبها في الأصل على الوجهین إشارةً منه إلى المعنیین إذ زعموا أن في البناء 
مصلحة (تظلیل) الزوار من الشمس. فکانت النتيجة أن (ضلوا) عن الصراط 
المستقيم. 


1۲ 


ومنها: التمسّك بعمومات خارجة عن محل النزاع» كالأمر بحب 
الصالحين واحترامهم. 

وجوابه: أن هذا الإطلاق مقیّد بما أذن به الشرع» فلا يقول مسلم: إنه 
يستحب [ص۷۱] حبهم واحترامهم في معصية الله تعالی» والقدر المأذون فيه 
نما يتميز عن غيره بكتاب الله تعالى وسنة رسوله فلا يكفي هذا العموم ما 
لم یثبت دليل الخصوص مع أن حالة الميت غيبٌ لا یِدرّی ما ينفعه مما لا 
ينفعه» وإنما يكون التمييز بإخبار الشرع» وقد دل الشرع أن فعل محبي الميت 
ما ينكره الشرع يضر الميت لا ینفعه. فثبت في الأحاديث الصحيحة: «آن 
الت يعدت یکاہ آهل 


ومنها: القياس على ما ثبت من احترام القبور» بالنهي عن الجلوس إليها 
ووطئهاء والمشي بينها بالنعال» وغير ذلك. 

وهذا قياس باطل, والنصوص تصادمه وفوق هذا: فإن أكثر القبور 
المشيّدة قد أرمت جثثهاء فسقطت حُزْمتها. 

هذاء [ص۷۲] ولولا أن يطالع رسالتي هذه جاهل بحقيقة الدين» قد علق 
بنفسه شيءٌ من هذه الشبه» لما ذكرتهاء فمعذرة إلى القراء. 

وأما من كان عنده شيءٌ من الفقه فإنه یسم بحرمة البناء والرفع 
والتجصیص ونحوه في غير الملك. ولكنه يقتصر في الملك على الكراهية 
قائلا: إن الأصل المقرر أن للإنسان أن يصنع في ملكه ما يشاء ولكن لما 
كان البناء ونحوه خلاف السنة» وفيه إضاعة مال» وتشييد ما هو محل للبلی» 


(۱) تقدم تخريجه في (المبيّضة) (ص7١١).‏ 
1۲ 


كان مکرومًاء وعلى مدّعى الحُرْمة البیان(۱). 


وعليه» فلنشرع في ذكر أدلة النهي عن البناء ونحوه» ثم نبين دلالتها على 
ا 

قد تقدم حدیث فضالة في الأمر بتسویة القبور(۲ وحققنا أن معناه: 
الأمر بأن تكون على الهيئة التي قررها لها الشارع» وأن الهيئة التي قررها لها 
الشارع هي ما تقتضيه الفطرة في رد تراب الحفرة إليهاء وجمعه على ظهر 
الحفرة» فيصير القبر بطبيعة الحال مسئّمًا مرتفعًا عن الأرض نحو شبر 
[ص۷۳] باعتبار وسطه ولكنه إذا اتفق أن كان التراب الخارج من الحضرة إذا 
جوع كله على ظهرها ينشأ عنه ارتفاع فوق الشبر اقتضت التسوية تخفيفه. 


وسیأتی فی فصل إزالة الإشراف عن القبور حديث على رض الله عنه. 


(۱) هذه حجج من يقول: إن البناء على القبور في اليلك مكروه وليس بمحرم؛ ویسلم 

بحرمة البناء ونحوه في غير الملك. حكاه المؤلف على لسانه. وقد سبق له الرد على 
حججه ويأتي مزيد منھاء ونجملها في الآتي: 
۱) أن الأصل عدم التفريق بين البناء في المسبلة وفي الملك لعموم الادلة الواردة في 
النهي. ۲) أنه من التشبّه بأهل الكتاب من اليهود والنصارى. ۳) أنه من التشبه بأهل 
الجاهلية في الإفراط في تعظيم القبور. )٤‏ أن فيه إضاعة للمال. ۵) كونه من الزينة 
والخیلاء في أول منازل الآخرة كما قال الشافعي. )٦‏ أنه مخالف لسنة السلف في 
بناء القبور. ۷) أنه صار ذريعة ووسيلة إلى الشركء إذ تقود إلى الاعتقاد في الميت 
وأنه يضر وينفع. وهي أدلة قوية يكفي اعتبارها في القول بحرمة البناء على القبر في 
الملك. 

(۲) (ص ۳۹). 
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في الأمر بتسوية القبور المشرفة(۱؟ ومعناه واضح أن المراد إزالة إشرافهاء 
وإعادتها إلى الهيئة السويّة التي قررها الشارع» وقد حققناها في حديث 
فضالة. 

وکلا الحديثين يدل على النهي عن البناء على القبور» ونحوه. 

أما إذا كان البناء على حدود القبر القريبة» بحيث يكون طوله نحو ستة 
أذرع» وعرضه نحو أربعة» [ص٤۷]‏ فلأنه يُطْلّق عليه قبرٌ غير مسوّى» ويطلق 
عليه: قبر مشرف. أي: مرتفع زيادة عن القدر المشروع» فيتناوله الأمر تناولا 
أَوْليا؛ لأنه إذا تناول ما جاوز الحد المشروع بزيادة قليل من التراب» فبزيادة 
أحجار وطين وحصى وغيره» من باب أولى. 

وأما دلالة الحديث على النهي عن التجصیص» فلأن القبر المجصص 
لیس على الهيئة التي قررها الشارع للقبور» فهو قبر غير مسوّی؛ فالامر 
بتسوية القبر أمرٌ بعدم الجص أو بإزالته. 

وأما إذا كان البناء بعيدًا عن القبر» محيطًا به» کالقبب الكبيرة» فبطريق 
القياس الجلي» سواء أكانت العلة هي كراهية إحكام موضع البلى أم تعظيم 
القبور. وهذا واضح. والله أعلم. 

[ص٥۷]‏ ولنا حديثٌ في النهي عن البناء ونحوہہ رواه عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم ثلائة من الصحابة رضي الله عنهم: جابر بن عبد الله بن 
عمرو الأنصاريء وأبو سعيد الخدري» وأم المؤمنين أم سلمة رضي الله 
عنم . ۹۰ 


)١(‏ لم یذکر المؤلف هذا المبحث في هذه النسخة وانظر الاخری (ص ۵۰ وما بعدها). 


4۵ 


[ص8١]‏ الأحاديث الواردة في النهي عن البناء على القبر 
وا ا 


-١‏ في اصحیح مسلم)7(١2‏ عن جابر رضي الله عنه قال: «نهى رسول اللہ 
صلی الله عليه وآله وسلم أن يجَصّص القبر» وأن يبنى عليه» وأن يقعد علیه». 

وفي رواية له7"): «نهی عن تة تقصيص القبور». 

وأخرجه غير مسلم: 0 وأبو داود والترمذي» والنسائي» 
وابن حبان20 والحاكم فی «المستدرك)(؟), وقال: صحيح على شرط 


مسلم وأقره الذهبى. وسيأتى إن شاء الله الإشارة إلى بعضص الألفاظ 
المختلفة في الروایات. 


ای og‏ 
القبر ». 


وأخرجه أبو يعلى بسندٍ رجاله ثقات» كما في «مجمع الزوائد». 


(۱) رقم (۹۷۰). 

.)۹۵/٩۹۷۰( )۲( 

(۳) أحمد رقم (١١٤٤٥۱)ء‏ وأبو داود (۳۲۲۵) والترمذي (۱۰۵۲)؛ والنسائي 
(۲۰۲۸))ء وابن حبان رقم (۱۹۱۲ ۱۱۵-۳ ۳). 

.)۳۷۰/۱( )٤( 

.)١1554( رقم‎ )٥( 

)٦(‏ رقم (1-۱۰۱ الاثري). 


11 


قال في «المجمع»۲۱۳: وعن أبي سعيد قال: «نهی نبي الله صلی الله عليه 
وآله وسلم أن يبنى على القبورہ أو یقعّد عليهاء أو يصلى عليها». 

قلت (الهيثمي): روی(۲* ابن ماجه: النهي عن البناء عليها فقط. 

۳- [ص۱۹] آخرج الإمام أحمد" بسن فيه ابن لهيعة عن أم سلمة 
قالت: «نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يُبنى على القبور أو 


ى 
میم ك 


تقصص». 

زاد في رواية مرسلة: «أو يجلس عليه»9؟). 

[۹ب] لمجيزي البناء ثلاث طرق في التفضی من هذه الأحاديث: 
الأولى: الطعن في أسانيدها. 

الثانية: إنكار دلالتها على المقصود. 

الثالثة: المعارضة. 

۰1 ] قالوا: آما الحدیث الأول فهو من رواية أبي الزبير عن جابر7*). 


د عاد بد بد 


.)۱۱/۳( )١( 

(۲) الأصل: «رواه» سهو. 

)۳( رقم (556005). 

.)۲۱۵۵۷( رقم‎ (٤ 

)٥(‏ من قوله: «الأحاديث الواردة في النهي ...» إلى هنا كتبه المؤلف في أوائل الرسالة 
(ق۱۹-۱۸). ثم استطرد في موضوعات الرسالة؛ فناسب نقل هذا الموضع إلى هنا 
ليكون الكلام متصلا مع باقي الموضوعات. 

۷ 


حديث جابر 


رواه عنه أبو الزبیر محمد بن مسلم بن تَدْرّسء وسليمان بن موسى 
الأموي الأشدق» وها نحن نذكر ما وقفنا عليه من الروايات. 

٠‏ [ص٦۷]‏ الامام الهمام آحمد بسن حلم ۱ (م سنا ۷ (جزء 
عبد الله يقول: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى أن يَقعد 
الرجل على القيزة أو ْطصء أو لی علیه». 

الحديث مسلسل بالتصريح بالسماع كما ترى. 

٭ النسائي في «سننه»(۲۲: أخبرنا يوسف بن سعيد حدثنا حجاج عن 
ابن جريج قال آخبرني أبو الزبیر أنه سمع جابرًا يقول: «نهی رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم عن تقصيص القبور» أو یبنی عليهاء أو يجلس عليها». 

يوسف: قال عنه النسائي: ثقة حافظ. وقال ابن أبي حاتم: صدوق ثقة. 


(خلاصة وحواشيها). 
وحجاج: غير مدلس» فلا يضر عنعنته» وأما باقي السند فمصرح 
بالسماع كما ترى. 


٠‏ [ص۷۷] البيهقى فى «سننه»۳۱): أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله 


)۱( رقم .)۱٥٤٤١۷(‏ 
۲2( رقم (۲۰۱۲۸). 
(۳) (8/). 


1۸ 


الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصّغانى ثنا 
حجاج يعني: ابن محمد قال: قال ابن جریج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع 
یقعد الرجل على القبر؛ أو یِقَص أو يبْنى علیه». 

«أبو عبد الله»: هو الحاكم. 

«أبو العباس... ثنا... الصّغاني» صحح لهما الحاكم في «مستدركه»» 
وأقره الذهبي. 

(حجاج... قال ابن جریج» حجاج غير مدلس» فقوله: «قال» ee‏ 
على السماع مع أنه ثبت عنه أنه لا یقول: «قال ابن جریج» إلا في السماع. 

قال النواوي في (تقریبه»(۱ [ص۷۸] في النوع الرابع والعشرين ما لفظه 
ممزوجًا بشرحه للسيوطي: «(وآوضح العبارات: قال» أو ذكر» من غير لي أو 
لناء وهو) مع ذلك (آیضا محمولٌ على السماع إذا عرف اللقاء) وسلم من 
التدلیس» (علی ما تقدم في نوع المعضل) في الکلام على العنعنة (لاسیما إن 
عرف) من حاله (آنه لا یقول: قال» إلا فیما سمعه منه) کحجاج بن محمد 


الاعور روی کتب ابن جریج عنه بلفظة: «قال ابن جريج»» فحملها الناس 
عنه. وا حتجوا بها» اه. 
مع أنه صح عنه التصريح» كما مر في «مسند الامام آحمد». 


٠‏ [ص۷۹] مسلم فی «صحيحه)(22: وحدثنی هارون بن عبد الله ثنا 


)۲( رقم (۹۷۰). 


۹ 


حجاج بن محمد. ح» وحدثني محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق جميعًا عن 
صلی الله عليه وآله وسلم یقول...» بمثله. 

أي بمثل الحديث قبله» وسيأتي» ولفظه: قال: «نهى رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم أن يجَصّص القبر وأن يقعد عليه» وأن بنی عليه». 

هارون بن عبد الله و محمد بن رافع: ثقتان» لا مَطعن فيهما. 

وعبد الرزاق: قيل: فيه شيءَ من تشيع كان فيه» ومن خلل في ضبطه بعد 
عماه. 

فأما التشیع؛ فکان خفیفًاء حتی صح عنه تفضیل الشیخین على علي 
رضي الله عنهم؛ وصح عنه أنه قال: «الرافضی کافر». ومع ذلك فليس هذا 

وآما ما طراعلی ضبطه بعد عماه» فلا يضر فى هذا الحدیث؛ لأن 
محمد بن رافع لیس ممن سمع منه بعد عماه. 

(ص۸۰] ثم إن حجّاجًا وعبد الرزاق غير مدلسين» فلا یضر قوله: (عن 
ابن جریج»» مع أنه قد صمّ عن حجاج التصریح بالتحدیث. كما مر في سند 
«المسند». وصح عن عبد الرزاق أيضًاء كما في سند «المسند» الآتي عقب 


هذا. وقد أطلقوا أن ما في الصحيح من عنعنة المدلسين محمول على 


السماع» كما سيأتي» وتأتي المناقشة فيه إن شاء الله. 


وبقية السند مصرح فيه بالسماع كما ترى. 


٭ الإمام أحمد فى «مسنده»(۲۱ (جزء ۳/ ص ۲۹۵): ثنا عبد الرزاق ثنا 
ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: اسمعت النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم ينهى أن یقَعّد على القبر» وأن يقصص. وأن يُبْنى 
علیه». 


٠‏ [ص ۸۱] أبو داود فی اسننئه506): حدئنا ال بن حنبل ثنا 
عبد الرزاق أنا ابن جريج... إلخ بالسند والمتن الذي قبله. 

٭ الحاكم في «المستدرك»(۳): حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد 
العنزي ثنا محمد بن عبد الرحمن الشامى ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو معاوية 
عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم عن تجصیص القبور والكتابة فيهاء والبناء عليهاء والجلوس 
عليها». 


أقره الذهبي على تصحیحه وفيه عنعنة ابن جريج و أبي الزبير» وقد 
صح عن كل منهما التصريح بالسماع» ولكن في هذه الرواية زيادة «النهي عن 
الكتارة»(). 


.)۱٤۱٤۸( رقم‎ )١( 
.)۳۲۲۵( رقم‎ (٢( 
.)۳۷۰/۱( )۳( 
وانظر تعلیق الحاکم على هذا الحدیث ورد الذهيي علیه ومناقشة ابن حجر‎ )٤( 
.)۱۱۳ الهيتمي والمؤلف له ما سبق في (المبيضة) (ص‎ 
۷۱ 


٭ ص۸۲] الطحاوي في «شرح معاني الثار»(۱): حدثنا ربيع المؤدّن 
قال: ثنا أسد قال ثنا محمد بن خازم عن ابن جریح عن أبي الزبیر عن جابر 
قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تجصيص القبور» 
والكتابة عليهاء والجلوس عليهاء والبناء عليها». 


* [ص۸۳] الترمذي في «سننه»۲۳1: حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو 
عمرو البصري حدثنا محمد بن ربيعة عن ابن جريج عن آبي الزبير عن جابر 
قال: «نهی النبي صلی الله عليه وآله وسلم أن تُجَصٌص القبور وأن یکتب 
عليهاء وأن يبنى عليهاء وأن توطأه. 


حا ۰ 
مر 


أقول: عبد الرحمن بن الأسود O.‏ 


ومحمد بن ربيعة وثقه ابن معين وأبو داود والدارقطنی» ذكره فی 
«الخلاصة70؟) ولم يوصف بتدلیس. فلا تضر عنعنته. 


.)۵۱۵/۱( )١( 

)۲( رقم (۱۰۵۲). 

(۳) بِيّض له المؤلف مقدار ثلاثة أسطر. وله تر جمة في «تهذيب الکمال»: »)۳۷١ /٤(‏ 
واتهذیب التهذیب»: )٠٤١ /٦(‏ وذکرا جماعة ممن روى عنهم» قالوا: وعنه 
الترمذي والنسائي وابن جرير الطبري» وذكرا عدة. (ت بعد ۲۶۰). ولم يذكرا فيه 
جرحًا ولا تعدیلا. وقال البزار (الکشف۵۱۱): كان من أفاضل الناس. وقال ابن 
حجر في «التقريب»: مقبول. 

.)8۰۲/۲( )٤( 


۷۲ 


7 7 31 58 7 2 
بالسماع كما تقدم, لکن في هذه الرواية زيادة النهى عن الكتاب والتعبير 
الا الین 


۰ [ص؛۸]اصحیح مسلم»(۹: حدثنا أبو بكر ابن آبي شيبة ثنا 
حفص بن غِياث عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: «نهى 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أن یجصّص القبر» وأن يُقعّد عليه وأن 
يُبنى علیه». 

أبو بكر إمام؛ وحفص ثقة إلا أنه ساء حفظه بعدما اسْتَقَضِي» فإذا حدث 
من كتابه فهو حجة لكنهم قالوا: إن صاحب الصحيح لا يروي عن مثل هذا 
إلا ما علم أنه حدَّث به عن كتابه» وسيأتي البحث في هذا إن شاء الله" . 

وعنعنة ابن جريج وأبي الزبير محمولة على السماع؛ لصحة التصریح 
عنهما بالتحديث كما مر» مع ما ذكروا من أن كل ما في الصحيح من العنعنة 
عن المدلسين محمولة على السماع» وسيأتي البحث فيه إن شاء الله 
تعالى0©, 


٭ [صه۸] الحاكم في «المستدرك»(*: حدثنا آبو سعيد أحمد بن 
يعقوب الثقفي ثنا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي ثنا سَلم بن 
یت - ار 2 ۲ - 3 ۰ ۰ 5 ہے 8 و 
جنادة بن سُلم القرثی ثنا حفص بن غياث النخعي ثنا ابن جريج عن 
)۱( رقم (۹۷۰). 
)۲( لم يأت شيء. 
(۳) تقدم شيء من ذلك (ص٣۳۷-۳).‏ 
)٤(‏ (۳۷۰/۱). 


۷۳ 


أبي الزبير عن جابر قال: «نهى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أن پینی 
على القبر» أو يِجَصّصء أو يقعد علیه ونهى أن يُكتب علیه». 

صححه على شرط مسلم» وأقره الذهبي. 

قال الحاكم: وقد خرجته بإسناده «غير الکتابة» فإنها لفظة صحيحة 
غريبة. 

أقول: قد تقدم حال حفصء والعنعنة لکن في هذه الرواية زيادة النهي 
عن الكتابة» ولا يقال: لعلها من رواية حفص بعد ما استقضي من حفظه إذ 
قد تابعه في روايتها عن ابن جريج أبو معاوية عند الحاکم» و محمد بن ربيعة 
عند الترمذي» و محمد بن خازم7(١2‏ عند الطحاوي. 

* ص۳۸۷ الطحاوي في «شرح معاني الآثار»(©: حدثنا أحمد بن 
داود قال: ثنا مسدد قال: ثنا حفص عن ابن جریج» فذكره بإسناده مثله. 

أقول: يعني مثل7؟) الحديث الذي قبله» وقد تقدم ولفظه: «نهی رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تج صیص القبور والكتابة عليهاء 
والجلوس عليهاء والبناء عليها». 


* [ص۸۸] (صحیح مسلم)(0): وحدثنا يحيى بن يحيى أنا إسماعيل بن 





)۱( محمد بن خازم عند الطحاوي هو نفسه أبو معاوية عند الحاکم؛ وإنما اشتبه على 
المؤلف لانه جاء في سند الطحاوي «ابن حازم» مصحفة بالحاء المهمل والله أعلم. 

(0) ترك المولف (ق٦۸)‏ بیاضا. 

.)۵۱۰/۱( )9( 

)٤(‏ الأصل: «مثله» سهو. 

.)۹۵/۹۷۰( رقم‎ )٥( 


۷٤ 


علّية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال: «ثهي عن تقصيص القبور». 


فيه عنعنة أبي الزبير» قال الذهبي في «الميزان72١2:‏ «وفي (صحیح 
مسلم» عدة أحاديث فيما لم يوضح فيها أبو الزبیر السماع عن جابر» ولا هي 
من طريق الليث» ففي القلب منهاء فمن ذلك... وحديث النهي عن 
تجصيص القبور» وغير ذلك) اه. 

أقول: كذا في النسخة «عن تجصيص» بالجیم وإنما هو (تقصیص 
بالقاف. فإنه هكذا في (صحیح مسلم)» وإن رواه غيره با لجیم» كما سيأتي؛ 
والمعنى واحد» ولكن ربما يتوهم أن مراد الذهبي بحديث النهي عن 
تجصيص القبور الحديث الذي فيه النهي بهذا اللفظ وهو الحديث المطول 
الذي مز» ولیس كذلك؛ لأن الحدیث المطوّل قد صرح فيه بالسماع؛ كما 
تقدم. 

آص٩۸]‏ والجواب عما قاله الذهبي: أنه یبعد جدا أن یدلس أب والربين 
حدیث النهي عن التقصیص, أو التجصيص» وهو مسموغ له في ضمن 
الحدیث الطویل» وأي حاجة تدعوه إلى التدلیس؟ 

والذي یظهر لي: أنه عرض لأبي الزبیر ما یخص تقصیص القبور فقط 
دون البناء والجلوس والوطء والكتابة والزيادة» كأن سئل عن تقصیص 
القبور أو رأى قبرًا مقصضا أو ذکر له ذلك» فاحتاج أن یستدل على النهي 
عن تقصیص القبور» وأراد الاختصارء أو كان المقام ضيقاء أو نحو ذلك. 
فاختصر الحديث اقتصارًا على موضع الحاجة. 


.)۱۱۸۶ /۵( )١( 


Vo 


[ص۹۰] وسيأتي في رواية النسائي وابن ماجه التصریح بأن الناهي هو 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وهو واضحٌ وان لم يصرح به؛ لأن 
جابرًا لم يكن يخبر بنهي عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» مع سماعه 
النهي منه صلی الله عليه وآله وسلم. وفوقٌ ذلك. فقول الصحابي: «ثهِينا عن 
كذا» بدون ذكر الناهي» مرفوعٌ على الصحيح. 

ثم قول الذهبي: «ففي القلب منها» يدل أنه لا يوافق الجمهور على أن 
كل ما في الصحیح من العنعنة عن المدلسين محمولٌ على السماع؛ وفيه 
بحث ليس هذا موضعه؛ لأن محل الخلاف إذا كان في الأحاديث الأصول 
لا المتابعات. 

قال في «فتح المغيث)7١2‏ (ص ۷۷) طبع الهند: «ولکن هو - كما قال 
ابن الصلاح وتبعه النووي وغیره - محمول على ثبوت السماع عنده فيه من 
طرق أخرىء إذا كان في أحاديث الاصول لا المتابعات...» إلخ. 

[ص۲]۹۱) وحدیث مسلم المعنعن لیس من أحاديث الأصولء بل هو 
متابعة لحدیثه المصرّح فيه بالسماع وقد تقدم. 

* [ص۹۲] النسائي في «سننه»۳۱: أخبرنا عمران بن موسى قال: حدثنا 
عبد الوارث حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال: «نهی رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم عن تجصيص القبور». 





٦(‏ ۰۱ ۔-۔ ط الجامعة السلفية). 
() ترك المؤلف بقیة (ق۹۱أ -۹۱ ب) فارعًا. 
(۳) رقم (۲۰۲۹). 


۷۹ 


عمران: ثقة. وعبد الوارث: إمام» روی له الجماعة وفي العنعنة ما 
تقدم. 

۰ ابن ماجه(۲۱: حدثنا آزهر بن مروان و محمد بن زیاد قالا: تنا 
عبد الوارث عن أيوب عن آبي الزبیر عن جابر قال: «نهی رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم عن تقصيص القبور». 

أزهر: صدوق. ومحمد بن زياد: ثقة من رجال البخاري. 

ه [ص44](') آبو داود فى (سننه»(۳): حدثنا مسدّد وعثمان بن أبي 
شيبة قالا ثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن سليمان بن موسى» وعن 
ينهى أن يقعد على القبر وأن يقصصء وأن يبنى عليه». 

قال أبو داود: وقال عثمان: «أو يزاد علیه». وزاد سليمان بن موسى: «أو 
يكتب علیه" ولم يذكر مسدّد فی حديثه: «أو يزاد علیه». 

قال آبو داود: وخفی عل من حدیث مسدد حرف «وأن». 

لم ینفرد حفص بذکر سلیمان بن موسىء كما سيأتي. 

وفی الحديث عنعنة ابن جریجء وقد يقال: إنها غير ضارة هنا؛ لأنه قد 
صحٌ سماعه من أبي الزبير لهذا الحديث كما مر فعنعنته هنا محمولةً على 
السماعء ولما قرن سليمان بن موسى مع أبي الزبير» دل على أنه مثله في 
)۱( رقم (۱۵۲۲). 


(۲) ترك المولف (ق۳٩)‏ فارغة. 
(۳) رقم (۳۲۲۲). 


۷۷ 


ذلك. أي: أنه سمعه منه. 

وفي هذا نظر؛ لأن الحديث الذي صرّح بسماعه ليس فيه هذه الزيادة: 
«أو يزاد علیه» الثابتة في رواية عثمان» [ص٥۹]‏ فلعله سمع من آبي الزبیر 
الحديث بغير الزيادة وسمع ممن سمع منه الحديث بالزيادة. 

على أنه لو فرض تسليم سماعه الحديث بالزيادة من أبي الزبير» لم يلزم 
مر؟ SS‏ 

وفيه أيضًا: سليمان بن موسى عن جاب وقد قال ابن معين: سليمان بن 
موسى عن جابر مرسل. 

لکن في هذا بحث سيأتي إن شاء اللہ(" وكذا في سلیمان مقالء سيأتي 
تحقيقه إن شاء الّه(۲۲. 

* [ص:٩]‏ البيهقي(۳: أخبرنا أبو علي الروذباري أبنا محمد بن بك (4) 
ثنا آبو داود ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا حفص بن غياث عن ابن جریج عن 
سليمان بن موسی» وعن أبي الزبير عن جابر بهذا الحديث: «سمعت رسول 





(۱) (ص ۹۰ .)4١-‏ 
(۲) (ص۸۸). 
(۳) «الکبری»: (5/ 4). 
)€( رسمها في الأصل: «بکیر» وصوابه «بکر» وهو آبو بكر محمد بن بكر بن داسة راوي 
السنن عن أبي داود. انظر «السير»: /٠١(‏ ۵۳۸). 
۷۸ 


لله صلی الله عليه وآله وسلم نهى أن يقعد الرجل على القبر أو یقصص أو 
يبنى عليه». 

زاد: «أو يزاد علیه»» وزاد سليمان بن موسى: «آو أن يكتب عليه». 

أقول: هو الذي قبله. 

٭ النسائي(١2:‏ آخبرنا هارون بن إسحاق حدثنا حفص عن ابن جريج 
عن سليمان بن موسى وأبي الزبير عن جابر قال: «نهی رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أن يبنى على القبر» أو يزاد عليه» أو يبجصص». 

زاد سليمان بن موسى: «آو یکتب عليه». 

رواته ثقات» وفيه ما تعلم مما تقدم. 

۰ (ص ۹۷] الإمام Ee‏ فی (مسندہ؛(۲) (جزء ۱۳ ص۹۵۹ ۲): حدثنا 
«سمعتٌ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ینهی أن يُقعد على القبر» وأن 
پجصص وأن يبنى علیه». 

فيه تدليس ابن جريج بقوله: «قال سليمان». و«قال» من صِيّغْ التدليس. 

وفيه ما تقدم من قول ابن معين: إن سليمان بن موسى عن جابر مرسل. 
أي منقطع. 


وفيه تكرير لفظ «قال». ف«قال» التي ع ب لفظ (ابن جریج) نرہ 


)۱( رقم (۲۰۲۷). 
(٢‏ رقم (۱66ع۱). 


۷۹ 


لضمير ابن جريجء والتي تليها لسليمان بن موسیء ثم ذكر بعد سليمان بن 
موسی «قال: قال جابر» فالأخيرة مجازء ویبقی التي قبلها. 

والظاهر آنها مسندة لضمير لم پُذکر مرجعه في الحدیث: ولعله كان قد 
تقدم ذكره في كلام سليمان أو غيره بحضرته کأن يقال له: هل سمعت عطاء 
- مثلا - يحدث عن جابر في البناء على القبر؟ فيقول: قال يعنى عطاء ‏ قال 
جابر. فجاء ابن جريج فقال: «قال سليمان: قال: قال جابر». [ص۹۸] وصدّق 
أنه قال سليمان: «قال: قال جابر». 

ولکن عندما قال سليمان ذلك كان معلومًا مرجع الضمير ل(قال» 
الأولى» وفي حديث ابن جريج صار مجهولاء فلو صح سماع سليمان من 
جابر» لم ينفع في هذا الحدیث. فهو على كل حال منقطع» أو فيه من لم 
يسم على الخلاف في تسمية مثله. 

ويجاب عن هذا: بأنه بعید. والظاهر أن «قال» الثالثة تأكيدٌ للثانیة وهذا 
أولى مما ذكرء ومن احتمال کون الرابعة من زيادة النسّاخ. وأما قاعدة 
«التأسيس أولى من التأكيد» فخاصَة بما إذا لم يكن إرادة التأسيس آبعد 
والتأكيد أقرب. 

* [ص۹۹] ابن ماجه(۱): حدثنا عبد الله بن سعيد ثنا حفص بن غياث 
عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن جابر قال: «نهی رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم أن يُكْتَبٍ على القبر شي2». 


یو جو ¥ لد 





)۱( رقم (۱۵۲۳). 


[ص۱۰۰] تحقيق حال أبى الزيير17) 

أما تدليسه فثابت» وقد مر الكلام عليه عقب الروایات(۳ وقد زال 
المحذور بصحة التصريح بالسماع» كما مر . 

وأما ما فيه من المقال: 

فقال الشافعي: يحتاج إلى دعامة. 

وقال أبو زرعة وأبو حاتم: لا يحتج به. 

وأشد الناس علیه شعبة سَیّد المتعنتین» سثل: لم ترکت حدیث أن 

وروي عنه أنه قال: لا يحسن أن يصلي. 

وقال: بینا آنا جالسٌ عنده إذ جاء رجل» فسأله عن مسألة» فرد عليه 
فافتری علیه» فقلت له: با آبا الزبير» آتفتري على رجل مسلم؟ قال: انه 
أغضبنى. قلت: ومن يغضبك تفتري علیه؟ لا حدئت عنك آبدا. 

ووثقه الجمهور كما سيأتي ذکر بعضهم. 

وكلمة الشافعي إن لم تكن من أدنى مراتب التعدیل فهي من أخفٌ 

وكلمة أبي زرعة وأبي حاتم؛ من المرتبة التي تلي أخف مراتب الجرح. 


6335 /۹( انظر تر جمته في «تهذیب الکمال»: (5/ ۰۳ ٥ء واتهذیب التهذیب»:‎ (١) 
.)١١١ /٥( و«إكمال تهذيب الکمال»: (۱۰/ ٣٦۳۳)ء وامیزان الاعتدال»:‎ 
.)۷5 انظر (ص۷۵-‎ )۲( 


۸۱ 


ومن قيل فيه ذلك فحدیثه صالخ للاعتبار فإن انضم إليه مثله كان 
الحديث حستا. [ص١١٠]‏ انظر «فتح المغیث»(۱) (ص؟ ۲). 

هذا لو فُرض أنه لم ون أبا الزبير أحدٌء فأما إذا وُنّق ‏ وهو الواقع - 
تعين الترجيح. 

أما قول شعبة: «رأيته يزن ويسترجح في الميزان» فذلك وإن كان ينافي 
كمال المروءة» فليس بجرح. 

قال ابن حبان*۳*: ومن استرجح في الوزن لنفسه» لم يستحق الترك. 

وأما كلمته الثانية فلم تصح؛ لأنها من رواية سويد بن عبد العزيز» وهو 

وأما قصته الثالثة؛ فالافتراء حقيقته مطلق الكذب» وظاهر السياق أنه 
سبّه» والافتراء إذا أطلق في حكاية السب. فالظاهر أنه رید به القذف. 

وجوابه: 

۱- أن الافتراء ليس نصا في القذف. فقد یراد به مطلق السب» ولاسيما 
إذا كان شنيع اللفظ كالإعضاض. 

[ص۱۰۲] فعليه» فقد يكون السائل أساء الأدب» فأعضّه آبو الزہیں وقد 
جاء في الحديث: «من تعرَّى بعزاء الجاهلية: فأَعِضُوه بهن أبيه ولا 
تکنوا(۳) 55 


.)۸۳/۱( )١( 
.)۳۰۲ /۵( فى «الثقات»:‎ )۲( 
- آخرجه أحمد رقم (۲۱۲۱۸) والنساني في «الکبری» رقم (۸۸۱۳)ء والبخاري في‎ )( 





AY 


۲- وعلی تسلیم أن شعبة أراد بها القذف» فلم يبين لفظ أبي الزبير» 
فيحتمل أنه قال كلمة يراها شعبة قذفاء وغيره لا يوافقه» ولهذا قال الفقهاء: 
إذا قال الشاهد: أشهد أن فلانًا قذف فلائا؛ لم يقبل حتى يفسّر. 

ولا یرد على هذا قول شعبة: فقلت له: أتفتري.. إلخ. 


وسكوت أبى الزبير عن نفى ذلك؛ لأن شعبة قد يكون إنما قال له: 
أتقول هذا لرجل مسلم؟ ثم أخبر شعبة عن ذلك بالمعنى على رأيه. أو يكون 
آبو الزبير ترك نفى ذلك؛ لأنه على كل حال قد جرى منه شىء غير لائق» 
فرأى الأو لى المبادرة إلى الاعتذان بأنها كلمة سبقت على لسانه لشدة 
الغضب. 

۳- وعلى تسليم أنه قذفه قذفا صريحاء فقد يكون أبو الزبير مطلعًا على 
أن ذلك هو الواقع» وسكت عن ذكر ذلك لشعبة؛ لأنه على كل حال مما لا 
يليق» وإنما سبق ولا على لسانه لشدة الغضبء ورأى أن هذا العذر كافٍ. 

ویشتانس لما ذکر أنه لو كان القذف صريحًاء والمقذوف سالما لذهب 
فشكاه إلى الوالى» والحدود یومئذ قائمة. 

5 - وعلی كل حالء فقد أجاب آبو الزبير عن نفسه [ص۱۰۳]بقوله: «نه 
أغضبنى». أي: فلشدة الغضب جرت على لسانه ‏ وهو لا يشعر ‏ كلمة مما 
اعتاد الناس النطق به. 


= «الأدب المفرد» رقم (۱۱۰۰) وابن حبان رقم »)۳٠١۳(‏ وغيرهم من حديث 
أبي بن کعب رضي الله عنه. وانظر «السلسلة الصحیحة» .)۲٦۹(‏ 


AY 


وقد جاء فی الحديث: «لاطلاق فی إغلاق). وفشر الاغلاق: 


وقال اللہ عر وجل: طلَا يَ دک له نو میگ 4 [البقرة: .]۲٢٢‏ 
-٥‏ قال الذهبي في «الميزان“" في ترجمة ابن المديني: اثم ما کل 


من فيه بدعةء أو له هفوة أو ذنوب تقدح فيه ہما يوهن حدیثه» ولا من شَرْط 
الثقة أن يكون معصومًا من الخطايا والخطأ». 


وفي الإرشاد الفحول) ۳ للشوكاني (ص4۹): «قال ابن القشيري: 
والذي صم عن الشافعي أنه قال: في الناس من يمحض الطاعة فلا يمزجها 
بمعصية؛ و[لأن] في المسلمين من يمحض المعصية ولا یمزجها 
بالطاعةء فلا سبيل إلى رد الکل» ولا إلى قبول الكل فإن کان الأغلب على 
الرجل من أمره الطاعة والمروءة» قبلت شهادته وروایته» وان كان الأغلب 
المعصية» وخلاف المروءة رددتهما(؟)) اه. 


وفيه من جملة كلام عن الرازي: «والضابط فيه: أن كل ما لا يؤمن 





)۱( أخرجه أحمد رقم (۲۳۱۰) وآبو داود رقم (۲۱۹۳)ء وابن ماجه رقم ,)7٠١45(‏ 
والحاکم: (۲/ ۱۹۸ والبيهقي: (۷/ ۳۹۷). وصححه الحاکم على شرط مسلی 
وتعقبه الذهبي بأن فيه محمد بن عبيد ضعفه آبو حاتم ولم يحتج به مسلم. وانظر 
«الإرواء» (57 .)5١‏ 

.)۲۱/( ( 

(۳) (۲۲۱/۱-ط دار الفضیلة). 

(4) زيادة من الطبعة المحققة. 

)٥(‏ الاصل: «رددتها» والمثبت من المحققة. 


A٤ 


من جراءته على الكذب. ترد الرواية» وما لاه فلا». 

وفيه: قال الجوينى: «الثقة هی المعتمد عليها فى الخبر» فمتى حصلت 
الثقة بالخبر قبل». ۱ ۱ ۱ 

[ص؛١٠]‏ أقول: وهذا هو المعقول» وعليه عمل الأئمة الفحول فان 
الحكمة في اشتراط العدالة في الراوي هي كونها مانعة له عن الکذب 
فيقوى الظن بصدقه فإذا جرت منه هفوة لا تخدش قوة الظن بصدقه. لم 
تخدش في قبول روایته. ۱ 

ومن هنا رجح الأئمة رواية الخوارج على رواية الشيعة؛ لن الخوارج 
يعتقدون أن مطلق الکذب کف فضلا عن الكذب على رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم. 

أما الشيعة فيتدينون بالكذب (التقية) حتى جوزوها من النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم» بل على الله عرٌ وجل؛ لتأويلهم الآيات الواردة في مدح 
بعض الصحابة على خلاف ظاهرهاء قائلين: إنما جعل الله تعالى ظاهرها 
الثناء استدراجًا لأولئك القوم» لیقوموا بنصر الدین؛ ویکشوا ضررهم عن 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم وأهل بيته ۲۲۱..۰. 

والذي يهمنا أن تلك الكلمة التي سبقت على لسان أبي الزبير بدون 
شعوره؛ لشدة غضبه» لا ينبغي أن نهدر بها مئات الأحاديث عن رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم» [ص١١٠]‏ مع التحقق بكمال صدقه» وحفظه 
وضبطه وتحریه وإتقانه. 


(۱) فى المحققة: «معه». 
(۲) کلمتان لم أتمكن من قراءتهما ورسمهما: «والسوط مطین». 
۸۵ 


-٦‏ والظاهر من حاله» وما ثبت لدى جمهور الأئمة من عدالته أنه تاب 
عنها في الوقت. 

ويلوح لي أن بعض آعدائه بل أعداء الدين - دشوا إليه ذلك السائل 
لیرصده حتى إذا کان شعبة عنده جاء فأغضبه؛ ابتغاء أن تسبق على لسانه 
کلمة فينقمها شعبة عليه» وقد كان ما ظنوه. 

ولكن حيلتهم لم تطفئ نور الله الذي بصدرأ بي الزبير» فاعتمده جمهور 
الأئمة الأعلام» واحتجوا به. 

الائمة الموثقو 

(المیزان»(۱): 

ابن المديني: ثقة ثبت. 

ابن عون: ليس آبو الزبير بدون عطاء بن أبي رباح. 

يعلى بن عطاء: كان أكمل الناس عقلا وأحفظهم. 

عطاء: كنا نکون عند جاب فيحدثناء فإذا خر جنا تذاکرنا؛ فکان آبو الزبیر 
أحفظنا. 

ابن معين والنسائي وغيرهما: ثقة. 

ابن عدي: هو في نفسه ثقة» إلا أنه يروي عنه بعض الضعفاء فيكون 
لضعف من جهتهم. 


)١(‏ (ه/؟15). 
۸٦‏ 


[ص۱۰] عثمان الدارمی: قلت ليحيى (بن معين) فأبو الزبير؟ قال: ثقة. 


وه هه 


وممن وثقه آیضا الامام مالك. فإنه روی عنه» وهو لا يروي إلا عن ثقة. 
والامام أحمد. والساجی. وابن سعد» واین حبان. 

وقال الذهبي: هو من أئمة العلم؛ اعتمده مسلم وروی له البخاري 
متابعة. 

والظاهر أن الموتقين اطلعوا على قصة شعبة» واطلعوا على ما یدفع ما 
فیها من الإيهام» أو حملوها على بعض ما قدمناء أو غير ذلك. 

ولاسیما ومنهم ابن معين» والنسائي» وابن حبان» وحسبك بهم تعنتا 
في الرجال. كيف ومعهم بضعة عشر إمامًا. 

وسیظن ظانون أنه ما حدانا إلى الدفاع عن آبي الزبیر إلا حرصنا على 
صحة حدیثه هذاء فلیعلموا أن الحجة قائمة بدونه مما مضی» وما سيأتي. 
[ص۱۰۷] وأن آبا الزبير لم تكن روايته قاصرة على هذا الحدیث: فان له 
أحاديث كثيرة» ربما یکون منها ما لا يوافق هواناء ورغبة نفوسنا. وما دافعنا 
عنه إلا ونحن مستشعرون لذلك. ولکن نظرنا فى حقيقة الحال» ففهمنا أن 
الرجل حجة سواءً آکان لنا أم علینا؛ وکل من نظر بعین الانصاف تحقق ما 
قلناه. والل الموفق لا رب غیره. 


بے پر بد کل 


۸۷ 


[ص۱۰۸] تحقيق حال سليمان بن موسی (۱) 


قال البخاري: عنده مناكير. 

النسائي: ليس بالقوي. 

أبو حاتم: محله الصدق» وفی حديثه بعض الاضطراب. 

أما عبارة البخاري؛ فهو وان قال: «کل من قلت فيه: منكر الحديث؛ لا 
يحتج به)» وفي لفظ: الا تحل الرواية عنه) اه افتح المفیسث(۲) 
(ص ۱۱۳)- ففرق بین امنكر الحدیث؟ و «عنده مناکیر». 

قال ابن دقيق العید في (شرح ال لمام»: «قولهم: اروی مناکیر» لا 
يقتضي بمجرّده ترك روایته» حتى تکثر المناكير فی روایته» وینتهی إلى أن 


يقال فيه: «منکر الحدیث؟؛ لأن «منکر الحديث» وصفٌ في الرجل يستحق 
به الترك لحديثه. والعبارة الأخرى لا تقتغی الدیمومة» كيف وقد قال 
خمد بن حنبل في محمد ارات التيمي: «يروي آحادیث کو ور 
ممن اتفق عليه الشيخان» وإليه المرجع في حديث «الأعمال بالنیّات) اه. 
(فتح المغيث»" (ص ۱۱۳). 


آقول: وانما یْجَرَح بالمناکیر إذا كان الرواة عن الرجل ثقات آثبات(4 





)۱( له تر جمة في «تهذيب الکمال»: (۳/ ۰۳۰ واتهذیب التهذیب»: )۲٢٢ /٤(‏ 
و کمال تهذیب الکمال»: /٦(‏ ۹۹))ء ولالمیزان»: (۲/ 4۱6). 

(؟) (۱۲۰/۲). 

.)۱۲۰/۲( ۳( 

)٤(‏ كذاء والوجه: «أثبانًا». 


۸۸ 


ولم يكن له من الجلالة والإمامة ما يقوي تفرده. 

وهم قد يطلقون هذه الكلمة إذا كانت تلك الأفراد مما رُويت عنه وإن 
لم یتحقق أن النكارة من قبله ويطلقونها إذا كان عنده ثلاثة أحاديث فأكثر. 
انظر كتب المصطلح. 

وقد سرد في «الميزان»217 ماله من الغرائب» وهي يسيرة» وبين أنه توبع 
في بعضهاء ثم قال: «كان سليمان فقيه أهل الشام في وقته قبل الأوزاعي» 
وهذه الغرائب التى تشتنکر له يجوز [ص9١٠]‏ أن يكون حفظها» اه. 

قلت: وبعض الغرائب من رواية ابن جريج عنه بالعنعنة» وابن جَرَيج 
مدلّسء فربما كانت النكارة من قبل شيخ لابن جريج. دلس له عن سليمان. 

وعلى نحو ذلك تخمّل كلمة أبي حاتم» مع أن قوله: ابعض 
الاضطراب» یلم بقلته جا لاسيما مع قرنه له بقوله: ۱ محله الصدق». 

أما كلمة النسائی؛ فتوهین یسید غير مفسّر. 

وأبو حاتم والنسائي من المتعنتين في الرجال. 

سعيد بن عبد العزيز: لو قيل: من أفضل الناس؟ لأخذت بيد سليمان 
ابن موسى. 


ابن عدی: تفرّد بأحاديث» وهو عندي ثبت صدوق. 


.)٦١٤/٢( )١( 
۸۹ 


يحيى بن معين: سليمان بن موسى عن الزهري» ثقة. 

دُحیم: كان مدا على أصحاب مكحول. 

[ص۱۱۰] ومع هذا كله» فليس الحديث الذي نحن بصدده من أفرادہ 
ولكن أردنا تحقيق حال الرجل من حيث هو كما فعلنا في شأن أبي الزبیر. 

بقي البحث في سماعه من جابر: 

في «تهذيب التهذیب!'': أرسل عن جابر» وفيه: وقال ابن معين: 
سليمان بن موسى عن مالك بن یخامر» وعن جابر مرسل. اه. 

ولم يذكر ما يخالف ذلك. لکن رأيت في «مسند الإمام آحمد»(۲) 
(جزء۳/ ص ۹۵ ۲): ثنا عبد الرزاق أنا ابن جريج قال سليمان بن موسى: أنا 
جابر أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال: الا یقیم آحدکم آخاه یوم 
الجمعة ثم يخالفه إلى مقعده. ولكن ليقل: افسحوا». 

ثنا محمد بن بكر أنا ابن جريج آخبرني سليمان بن موسى قال أخبرني 
جابر أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال: «لا يقيم آحدکم آخاه يوم 
الجمعة ثم يخالفه إلى مقعده ولکن ليقل: افسحوا».اه. 

[ص١١١]‏ فقول سليمان في السند الأول: «أنا جابر» صريحٌ في سماعه 
من جابر» لكن فيه عنعنة ابن جريج. 

وأما السند الثاني؛ محمد بن بكر وابن جریج على شرط الشيخين» وقد 


.)۲۲۷ /1( )١( 
.)۱6۱۰۱۱۳( رقم‎ (۲) 


۷ ۱ 
صرح کل منهما بالسماع بحیث انتفی احتمال التدلیس» وصرح سلیمان 
بقوله: «آخبرني جابراء ویبعد کل البعد أن یکون ههنا سهو من النسّاخ في 
السندین المتتابعین معّاء فلم يبق إلا آحد احتمالین: 

ما أن یکون صَدّق فى أن جابرا أخبره» وإما أن یکون کذب. 

وقد ثبت أن الرجل صدوقء وهو أعلم بنفسه من ابن معين وغیره. ولم 
ندر علاع بنی ابن معين حكمّه» فتمسّكنا بما صح من سماع سليمان عن 
جابر وقد أدرك من حياة جابر مدةً طويلة. 

هذاء مع علمنا بأن ثبوت سماعه من جابر لا يفيد صحة حدیثه في شأن 
القبور [ص7١١]‏ ما دامت عنعنة ابن جريج قاطعة الطريقء إلا أن توجد رواية 

فأما تصريح سليمان بالسماع فلا ضرورة إليه» إذ قد صح سماعه من 
جابر» ولیس بمدلس. 
على ما اختاره مسلم» وسيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالی» في تحقيق حال 

¢ ¢ ¢ 


(۱) ( ص٤٩‏ وما بعدها). 


4١ 


حدیث آبی سعيد الخدري 


۰ ابن ماجه فى اسننه)217: حدثنا محمد بن يحيى ثنا محمد بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الملك الرقاشی ثنا (وهب. وفی نسخة - وهو 
الصحیح -) وهيب (بن خالد الباهلي) ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن 
القاسم بن مُخيمرة عن أبي سعید: «آن النبي صلی الله عليه وآله وسلم نهی 
أن پبنی على القبر) . 

الإسناد صحیح» وإنما النظر في سماع القاسم من أبي سعید» وسيأتي. 

۰ [ص۱۱۳] (مسند أبي يعلى0(): حدثنا العباس بن الوليد النرسي نا 
وهیب نا عبد الرحمن بن يزيد" بن جابر عن القاسم بن مُحَيمرة عن أبي 
سعيد قال: نهى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبنى على القبور أو 
يقعد عليها أو تصلی إليها» . 

العباس بن الولید: من رجال «الصحيحين». 

9 (جامع الزوائد)7؟): وعن أبي سعيد قال: (نهی نبي الله صلی الله عليه 
وآله وسلم أن يبنى على القبور أو یْقَعَد عليها أو يصلى إليها» . ورواه أبو 
يعلى ورجاله ثقات. 


.)۱٥١١( رقم‎ )١( 
.)٦۰٠٦١( رقم‎ )٢( 

(۳) في المطبوعة: ازید» تصحيف. 
)٤(‏ (۱۱/۳). 


۹۲ 


قلت: ذكرته استظهارا لأن نسخة (مسند أبى یعلی» التى نقلت عنها 
الحديث خطیة وكذا نسخة «جامع الزوائد». 


عد عند ع علد 
[صه١١]‏ حال القاسم بن مخيمرة 


في «تهذیب التهذیب»(۱ أول تر جمته: روى عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص» وأبي سعيد الخدري وأبي أمامة... إلخ. ثم ذكر بعد أسطر عن 
تر جمته: قال این حبان: «سأل عائشة عما یلیس المحرم» 5 

[ص۱۱7] آقول: لم آجد فرصة لتفتیش كتب الحدیث لتحقیق سماع 
القاسم بن مُخيمرة من أبي سعید رضي الله عنه» لکنه كان معاصرًا له قطعّاء 
فقد ثبت ہما قاله ابن حبان أن القاسم أدرك عائشة إدراكا بیثا؛ وقد كانت 
وفاتها سنة (01) فإدراكه لأبي سعيد بَيّن واضح؛ لأن أقل ما قیل في وفاة 
أبي سعید أنها سنة (*51) وأكثره سنة(4 ۰6۷ ووفاة القاسم ‏ على ما ذکر ابن 
نک گا - في خلافة عمر بن عبد العزيز سنة )٠١١(‏ 7 قربا" . 


© © © 


.)۳۲۷/۸( )١( 

(۲) في «الطبقات»: (4۱۹/۸). 

(۲) انظر «تحفة التحصيل» (ص4۱4). وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 
(۲۷۷/۱) في الكلام على هذا الحديث: منقطع؛ لأن القاسم لم يسمع من أبي 
سعيك. 


۳ 


۹۳ 


بحث شرط اللقاء 


نقل مسلم رحمه الله في مقدمة (صحیحه): | جماع السلف من أئمة 
الحديث على الاكتفاء بالمعاصرة في تصحيح المعنعن من غير المدلس» ما 
لم يقم دليل على نفي اللقاء وشنع على من اشترط ثبوت اللقاء من آهل 
عصر ه. 

ثم جاء المتأخرون فقالوا: إن الاشتراط قول المحققین؛ وذکروا منهم 

[ص۱۱۷] ولا یخفی أن هذا لا ينافي سَبّق الإ جماع لهماء و مجرّذ خسن 
الظن بهما آنهما لا یخرقان الا جماع ولعلهما اطلعا( أنه لم يزل في 
طبقات السلف من يشترط اللقاء< لا يغنى شيئًا. 

فلو ناظر مسلمٌ البخاري» فقال: آنت وشيخك مسبوقان بالا جماع؛ لم 
يفده إلا أن يصرّح بالنقل عن بعض السلف من جمیع الطبقات فی موافقة 
قوله؛ فآما مجرد إنكار الا جماع فلا يفيد» إذ الا جماع من الأمور التي لا 


یطالب مذعیها بدلیل. 
آما لو قال البخاري: إنه يلزمك وغيرك حسن الظن بناء لكان قد أتى ہما 
بضحك منه. 


)١(‏ تحتمل: «وأنهما مطلعان». 
۹٤‏ 


نعم ذكر السخاوي في «فتح المغيث2170(ص”575): عن الحارث 
المحاسبي ما بن خادشًا للإجماع حيث قال: «اختلف أهل العلم.. إلخ» . 

لكنه لا يصادم نقل مسلم؛ لاحتمال أن يكون راعی خلاف ابن المديني» 

دو ۲ 
ومع هذا فإننا لا نقنع أنفسنا بالتمسّك بدعوى الا جماع كما لا یُولنا دعوى 
التحقيق في الطرف الآخر؛ بل نسعى لتحقيق البحث بأدلته الحقيقية على 
صورة مناظرة» مشيرين لمذهب مسلم رقم (۱) ومقابله برقم (۲)» 
ونستو في البحث بقدر الجهد بحسب ما اطلعنا عليه من أدلة الفريقين» وما 
ظهر لنا أنه قد یُستدل به. والله المستعان. 

[ص۱۱۸] (۱) الأصل الثابت في الرواية أن يكون عما شاهده الراوي 
وأدركه» سواء آعلم السامع لقاءٗ للمروي عنه أم لاء وعليه فهذا هو الأصل 
والظاهر الذي يجب التمسّك به حتى يتبين خلافه. 

(۲) ما دليلكم على ذلك؟ 

(۱) نذکر أمثلة و ضحه بها: 

أ- مصري زار الیمن» ثم عاد فأخذ یخبر عن فلان من علماء صنعاء أنه 
قال: كذاء وعن آخر من علماء زبید» وثالث من علماء تعز» والسامعون لا 
یسمعون بأولئك العلماء ولم یخبرهم أنه لقيهم, ولا آنهم أحياء. ٠‏ 

ب ‏ هندي زار الحجاز ثم عادہ فأخذ یخبر عن فلان من علماء مکته 
وفلان من علماء المدينة» وفلان من علماء الطائف. والسامعون كما تقدم. 

ج ‏ عالم‌هندي أخذ یخبر بمثل الذي قبله» مع أن السامعین لا یعلمون 
آزار الحجاز أم لا؟ 
(۱) (۱۹۱/۱). 
۹۵ 


من تأمل هذه الامثلة علم أن الذي يتبادر إلى الأذهان من رواية آولشك 
الأشخاص أنها عن سماع» مع أن الفرض أن الراوي عنعن,» وأن السامع لا 
يعلم المعاصرة بدليل خارجي» فضلا عن اللقاء أما إذا علمها فان الأمر 
يزداد قوة. 

[ص21007(]114 هذه الأمثلة تُعارّض بغيرهاء فإذا ذهب شرقي إلى 
أورباء ثم عاد فأخبر عن فلان بإنجلتراء أو عن فلان بفرنساء وعن فلان 
بألمانياء فإن الذي يتبادر عدم السماع» وان علمت المعاصرة. 

)١(‏ هذا التبادر لوجود القرائن الصارفة عن الأصلء كتباعد البلدان 
وضعف الدواعي إلى زيارتهاء وزيادة المشقة في ذلك» ووجود البرق 
والبريد والصحافة والتأليف بكثرة» وغلبة الإرسال بحيث لا تكاد تجد انسائا 
يقول: أخبرني فلان عن فلان» وغير ذلك ولهذا مثلنا أمثلة بریئة عن 
القرائن» وان شئت فتصوّزها واقعة في زمن التابعين حيث كانت الأقوال - 
ولاسيما السنة - إنما تؤخذ من ألسنة الرجال فلا برق ولا بريد ولا صحافة» 
بل ولا تأليف. 

والناس يومئذ أهل جذ وتشمير في الرحيل لطلب العلم» ولاسيما للقاء 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فكي ف إذا كان الراوي أو 
المروي عنه بأحد الحرمين» والناس يومئذ كلهم یزورون الحرمين» وکثیر 
منهم من يحج كل سنة؟ 


)١(‏ الأصل: (ب) وهو رمز الفريق الثاني الذي أشار المؤلف أنه سيرمز له بب(۲) فكأنه 
ذهل عنه» كما سيحصل عدة مرات. 
۹٩‏ 


[ص۱۲۰] فكيف إذا شئت زيارة الحرمين بالفعل» أو كان أحد الرجلين 
ببلدة قد وصلها الآخرء فكيف إذا أقاما ببلدة واحدة؟! 

والحاصل أن الأصل كما قررناه» وأنه قد تقوم قرائن تصرف عنه» وقد 
تقوم قرائن تؤيده. 

كنا في بومباي ‏ مثلا ‏ فجاء رجل من السندء لم يصل بومباي قبل» 
فمكث في بومباي بضعة أیام ثم لقيناء فأخذ يخبرنا عن فلان المدرٌّس 
بمدرسة كذا في بومباي أنه قال كذاء وعن فلان الإمام بمسجد كذا فيها أنه 
صلى الجمعة بسورة كذاء وعن فلان التاجر بها أن سائلا سأله فرد عليه بكذا. 

فالذي يتبادر إلى الأذهان أنه لقى أولئك الأفراد وسمع منهم مع أنه لو 
لم يخبرنا بذلك. لم يترجّح لنا ألقيهم أم لا. 

فتبين أن التبادر إنما جاء من الرواية» فثبت أن الأصل فى الرواية» أن 
تكون عما شاهده الراوي وأدركه. 

[ص۱۲۱] (۲) لعل اصطلاح المحدثين كان على خلاف ذلك. كما يدل 
عليه ذهاب ابن المديني والبخاري» ومن تبعهما إلى ما ذهبوا إليه. 

(۱) قد أسلفنا أن مجرد ذهابهما إلى ذلك القول لا یصلح نقضًا لما 
نقله مسلم من إجماع السلف» وهو يدل أبلغ دلالة أن اصطلاحهم كان 
موافقّا للأصلء بل هناك من القرائن ما يدل على شدة محافظتهم على 
الأصل آشد من محافظة غيرهم» وذلك مزيد احتياطهم وتثبتهم وجریان 
عادتهم بالإسناد. والتحفظ من نقد النقادء وغير ذلك. 


۹۷ 


على آننا لو تنازلنا عن دعوى الإجماع بقيت الأغلبية» وهي كافية في 
إثبات المطلوب» مع أن موافقة البخاري وشيخه على حمل عنعنة من ثبت 
لقاؤه على السماع» يدل على ما ذكرناء وإلا لكانت الحجة عندهما هي 
مجر د اللقاء. 

فيلزمهما أن كل من لقی شیخا ثبت سماعه لكل حدیثه» وهذا كما ترى. 
[ص۱۲۲] وإنما رأيا أن دلالة الرواية بدون ثبوت اللقاء لا تخلو عن ضعف؛ 
فاشترطا تقويتها بثبوت اللقاء. 

ونحن نسلّم أن الرواية مع ثبوت اللقاء أقوى منها بدونه غالبا ولكن 
هذا لا یقتضی عدم حجيتهاء إذا كانت في نفسها دلالة ظاهرة محصّلة للظن: 
على أنه يعلم مما قدمناه أن القرائن قد تتظافر على إثبات اللقاء حتى تكاد 
تقطع به وان لم ينقل صریحا. 

(۲) لنا: شيوع الإرسال في السلف. فإنه دليل على أن اصطلاحهم على 
خلاف الأصل الذي قَدَّمْتم. 

(۱) آما الإرسال الجلي فلا نزاع فيه؛ لأن المرسل يتَّكِل على وضوح 
القرينة الصارفة عن الأصل. وهذا إنما هو كشيوع المجازء لا یقتضی إلغاء 
الحة 00 

وأما الإرسال الخفى» فلنا جوابان عنه: 

أ- لا نسلّم شيوعه. والاستقراء يدل على قلته؛ فان أكثر رواية التابعين 
وتابعيهم المتصلة معنعنة» ولو كان الإرسال الخفي شائعًا فيهم لأقلوا خشیة 


(١)‏ بعده في الأصل كلمة «بل» والكلام بدونها مستقيم. 
۹۸ 


[ص۱۲۳] الإيهام. 

(۲) لعلهم كانوا یتَکِلُون على ثبوت اللقاء. 

(۱) ما کل سامع لحدیٹھم بِمُطَّلع على اللقاء فالإيهام باق بالنسبة إلى 
من لم يطاع. 

(۲) لعلهم كانوا يتكلون على أن من لم يطلع على ثبوت اللقاء يسأل 


(۱) قد یتساهل فلا يسألء مع أنه قد يغلب على ظنه ثبوت اللقاء 
للقرائن المتقدمة فالأسهل والأحوط التصريح بالتحديث من أول وهلة ولا 
حامل على تركه. 

فتبين أنهم إنما کانوا یعنعنون المتصلات؛ لاعتقادهم دلالة ذلك على 
المتصلات. فلماذا يعنعنون مع علمهم بأن عنعنتهم لا خمّل على السماع 
لتدلیسهم؟ 

هل یقال: |نهم كانوا يريدون أن یوهموا آنهم لم یسمعوا تلك 
الأحاديث. والحال آنهم سمعوها؟! هذا عکس التدلیس المتعارف. 
وغرض المدلس إنما یتعلق ص؛ ۱۲] بالاول دون الثاني. 

فتبين آنهم إنما کانوا یعنعنون جربًا على الأصل والعُرف المطّرد في 
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ب الإرسال الخفي تدليسء والكلام في الراوي غير المدلس» فإذا 
سويتم بين من وصف بالتدليس وغيره؛ لزمكم أن تردوا المعنعن مطلقًاء كما 
ذكره مسلم رحمه الله تعالى. 

(۲) كلا ليس الإرسال الخفي تدليسّاء إذ لا إيهام فيه مع عدم اللقاء. 

(۱) قد قدمنا ما يُعْلّم منه أن الإيهام واقع» وإن لم يثبت اللقاء ويتأكد 
بالقرائن» كما مر. 

(۲) على کل حال المختار أنه ليس تدليساء كما يُعلُم بمراجعة کتب 
المصطلح. 

)١(‏ التحقيق أنه تدلیس, ولكن لا نطيل ببیانه» إذ يغنينا أن نقول: لا یضر 
الخلاف في الاسم» فالارسال الخفي كالتدليس في الإيهام والتغریرء بل هو 
أقبح منه وأشنع» قال في «فتح المغیث»(۲۲ (ص4 ۷- ۷۵): «فقال ابن 
عبد البر في «التمهید»۴۳: ولا يكون ذلك عندهم إلا عن ثقة» فإن دلس عن 
غير ثقة؛ فهو تدليس مذموم آصه۱۲] عند جماعة أهل الحديث. وكذلك إن 
حدث عمن لم يسمع منه» فقد جاوز حد التدليس الذي رخص فيه من 
رخص من العلماء إلى ما ینکرونه ويذمونه ولا يحمدونه. 

وسبقه لذلك يعقوب بن شيبة كما حكاه الخطيب عنه»وهو مع قوله في 
موضع آخر: «إذا وقع فيمن لم يلقه... أقبح واسمع (آشنع)(*۲. یقتضي أن 
)١(‏ هذا الجواب الثاني للفريق الأول» وتقدم (أ) في (ص۹۸). 


.)۲۱۱-۲۱۰/۱( )۲( 
.)۲۸-۲۷ /۱( )۳( 


۱۰۰ 


الإرسال أشدء بخلاف قوله الأول» فهو مُشْعِر بأنه أخف. فكأنه هذا (هنا) 
عنى الخفي لما فيه من إيهام اللقىّ والسماع معّاء وهناك عنی الجلي لعدم 
الالتباس فيه». اه. 

آقول: قوله: «إيهام اللقي والسماع معا" أي لن الرواية توهم السماع 
ولا يكون سماع إلا مع لقيء وكلاهما غير واقع» بخلاف التدلیس» فان 
أحدهما وهو اللقي واقع. 

(۲) لکن الإيهام في التدليس أقوى لثبوت اللقاء. 

)١(‏ نعم غالبّاء لکن قوة الإيهام فيه لا تنافي وجود الإيهام في الارسال 
الخفي» على أن الإيهام في هذا لأمرين كلاهما غير واقع» وفي التدليس 
لأمر واحد غير واقع» مع أنه قد يكون هناك قرائن تقوي إيهام اللقاء. 

[ص1(]177١)‏ فقد لزمكم على الأقل أن تسووا بين الأمرين» فکما أنكم 
لا تقبلون عنعنة من لم يثبت لقاؤہ خشية الإرسال الخفي؛ وان لم يوصف 
بأنه كان يفعله» فكذلك لا تقبلوا عنعنة من ثبت لقاؤه خشية التدلیس» وان لم 
برحّت بان كان ود 

(۲) هاهنا فرق» وهو: أن السلامة من التدليس هي الأصلء والظاهرٌ من 
حال الثقة» فلا يقاوم لاحتماله وزن ما لم ينقل. 
الخفي آقرب. لأمور: 


منها: أنه آقبح وأشنع كما مر فالثقة آشد بِعْذَا عنه. 


ومنها: أن الغرض الحامل عليه أضعف من الحامل على التدلیس. لأن 
الشخص قد يستنكف عن إدخال واسطة بينه وبين شيخ قد لقيه وسمع منه» 
لان ذلك يوهم تقصيره بخلاف من لم يلقه. 

ومنها: أن الشخص يرغب في التدليس» لأنه أروج لدلسته من الارسال 
الخفى. 

ومنها: أنه لا يأمن الإنكار في الارسال الخفي, فإنه قد يكون هناك من 
يعلم عدم اللقاء فیبادر بالإنكار عليه [ص۱۲۷]ء بخلاف التدلیس, فإنه لا ینکر 
عليه الرواية عن شيخ قد لقيه وسمع منه. 

(۲) أما المدلسون فقد تكمّل الأئمة ببيانهم بخلاف الإرسال الخفي 
فلم يبينوا أهله على جهة الاستقصاء وهذا يدل أنهم كانوا يرون الخطر في 
التدلیس؛ ولا يرون في الإرسال الخفي خطرًا. 

وهذا إنما يتمشّى على أنهم كانوا يشترطون اللقاء في قبول المعنعن» 
فمتى فد اللقاء» فالعنعنة غير مقبولة لفقده. سواء أكان الراوي ممن يرسل 
الإرسال الخفي أم لا. 

ومتی ثبت اللقاء فالعنعنة مقبولة» إلا إن كانت من مدلْس فلهذا اهتموا 
ببيان المدلسین» بخلاف الارسال الخفى. 

() هذه مغالطة» فقد قدمنا بيان دلالة الرواية على السماع وقدمنا نقل 
مسلم لإ جماع السلف على حملها على السماع إذا ثبتت المعاصرة فقط 
وبسطنا ذلك أحسن بسط وأما هذه الشبهة فلنا جوابان عنها: 

جواب مكافأة. وجواب إنصاف. 


۱ 


[ص۱۲۸] أ- أنه إن كان الأئمة لم ينقلوا عن أحد أنه كان يرسل إرسالا 
خفیّا» فهذا دليل لنا على غلظه وشدة شناعته وقبحه بحيث إن جميع 
المحدثین تنژهوا عنه إلا الكذابين» فان وصفهم بالكذب يغني عن وصفهم 
بالإرسال الخفي» وإن كان الأئمة نقلوا ذلك ولكن عن قليل بالنسبة إلى من 
نقلوا عنه التدليس» فهذا أيضًا دليل لنا على شناعة الإرسال الخفي» بحيث 
أ الموصوفین به من المحدئین قلیل جد بالنسبة إلى الد سين 

ب- المشهور بين المحدئین أن الارسال الخفي تدليس» فالوصف 
بالتدلیس یتناول النوعين» ولنا بحت في تحقیق هذه المسألة نلخصه هاهنا: 

في عبارة ابن الصلاح(۲۱ في حد التدلیس «فتح المغیث»(۲) (ص ۷۳): 
«وعمن عاصره ولم یلقه موهمّا أنه قد لقيه وسمعه». وتبعه النووي» وعبارته 
في «التقریب»(۳: «بأن يروي عمن عاصره ما لم یسمعه منه موهمًا سماعه). 
وکذا العراقي. وقال في افتح المغیث»(؟۲ (ص؛ ۷): «إنه هو المشهور بين 
آهل الحدیث» . 


ومثله للسيوطي في «شرح التقریب»(* [ص۱۲۹] وهو ظاهر عبارة 
الخطیب في «الكفاية). انظر «فتح المغيث» (ص؟ ۷) وان قال 


(۱) «علوم الحدیث» (ص ۷۳). 
)¥( (۲۰۸/۱). 
(۳) (۲۵۲/۱-مع تدریب الراوي). 
)٤(‏ (۲۰۹/۱). 

(ہ) (۲۵۶۲/۱). 

.)۳۰۷ (ص‎ )٦( 


الحافظ(۱: إنها تخالفه. 

ويؤيد هذا القول: أن معنى التدليس لغة يتناوله» والأصل عدم النقل. 

وأما البزًار وابن القطان وابن عبد البن فإنهم وان خصوا تعریف 
التدلیس بما ثبت منه7" اللقاء؛ فقد فرقوا بينه وبين الإرسال بوجود الإيهام 
في الأول بخلاف الثاني» وهذا يدلك آنهم أسقطوا الإرسال الخفي» فلا 
أدخلوه في تعريف التدليس لما مرء ولا في الارسال؛ لقولهم: «إن الإرسال 
لا إيهام فیه» . 

ولقولهم: إن التدلیس إنما كان تدليسًا لوجود الایهام. وفي هذا إيهام 
وأي إيهام. انظر عبارة ابن عبد البر المنقولة سابقًا. 

وأما کلام الشافعي فلم أقف عليه الآنء إلا أن المدّعی إنما هو أنه 

وأما قول أبي حاتم في أبي قلابة الجَرْمي «فتح» (ص 3۷): إنه كان 
يروي عن جماعة لم يسمع منهم لكنه عاصرهم كأبي زيد عمرو بن 

فیخمّل على الإرسال الجلي» بأن يكون مشهورًا بين الناس أنه لم 


(۱) في «النکت على ابن الصلاح»: (۲/ 4 .)515-51١‏ 


(۲) تحتمل: افيه). 
.)۱٩۹۲/۱( (۳)‏ 


بلقهم. فلا إيهام» والرواية عن المعاصر إنما تكون تدليسًا إذا وجد ال یهام. 

ٍص۱۳۰] وأما استدلال الحافظ «فیح»(۱) (ص۷۳): بإطباق أهل العلم 
بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بای 
حازم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبيل الإرسالء لا من قبيل 
التدليس» فلو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدلیس؛ لكان هؤلاء 
مدلسين؟ لأنهم عاصروا النبي صلی الله عليه وآله وسلم قطعاء ولكن لم 
يَعْرّف هل لقوه أم لا؟ اه. 

وجوابه: أن الصحبة أمر غير مجمل لا یخفی» فكان معلومًا للتابعين أن 


ار شا د کر روا اما 
وقوله- رحمه الله : «ولم يَعْرّف هل لقوه آم لا» فيه نظر. اراجع 
تراجمهم فى کتبه» ۲ 


على أنه لو فرض أنه لم يقم دلیل على عدم لقائهم له صلی الله عليه وآله 
وسلم» لالتزمنا أن تكون روايتهم عنه دعوى صحبة لها حكمها. 

ومع هذا كله فالمدَّعَى إنما هو کون هذا القول هو المشهور بين أهل 
الحدیث. فلا ينافيه أن يكون منهم من يخالفه. 

آص۱۳۱] على أنه لو فرض أن الارسال الخفي لا يسمى تدليسّاء لكان 
وصف الشخص بالتدليس يدل على أنه لا يتنزه عن الإرسال الخفي؛ لأنهما 
متقاربان متشابهان. 

(۲) بقي لنا اعتراض واحدء إن تفصّيتم عنه فقد فلَجْتم» وهو: أن الثقة 
(۱) (۲۰۸/۱). وانظر «النکت»: (؟505-108/1). 


۱۰۵ 


قد يرسل عمن عاصره غير قاصد إيهامّاء بل اتکالا على معرفة السامع بعدم 
اللقاء كما حملتم عليه قول أبي حاتم في أبي قلابة الجرمي» فيكون هذا 
إرسالَا خفيًا في الحقيقة لا يمتنع اتصاف الثقة به» ولا یلزم الأئمة نقله» وإن 
صار فيما بعد خفيا. 


10 هذ] کاو رض رتا ذلك ساب کی امن ریت 
إلزامي» و تحقيقي. 

آما الالزامي: فلأنه یلزمکم مثله في التدلیس بأن یقال: إن الثقة قد 
پرسل عمن لقيه وسمع منه غير قاصل إيهامّاء بل اتکالا على معرفة السامع 
بأنه وان لقيه لم يسمع» أو سمع منه ولکن هذا المعنعن ليس مما سمعه وهذا 
لا یسمی تدلیسّاء إذ لا إيهام فیه فلا یمتنع اتصاف الثقة به ولا یلزم الأئمة 
نقله» وإن صار فیما بعد تدليسًا. 

فإذا اعتبرتم الاحتمال هناك لزمکم اعتباره هناء فتردون کل معنعن كما 
قاله مسلم رحمه الله. 

وأما التحقیقي؛ فنقول: إن السامع من المعنین إذا كان نقة غير مدلس 
كما هو المفروض؛ فانه يبين أن شیخه لم یلق الذي روی عنه؛ فان فرض أن 
هذا سو حَدّث من يعلم بعدم لقاء المعنعن لشیخه فهذا المحدّث إذا 


ن ثقة غير مدلس كما هو المفروضء فإنه يبين وهكذا. 
فتلخّص من هذا: أنه إذا ست عن أحد رجال السند [ص۴۳٣]‏ يان أن 
المعنین لم يلق المعنعن عنه» فالأمر واضح: وإن لم يجئ البيان عن أحدِ 
منهم ولا عن غيرهم» وجب حمل تلك العنعنة على السماع؛ وإلالزم أن 
يكون في الرجال مدلّس؛ المفروض چو تو ہے بو هر 
۱۹ 


جوابكم عما ألزمناكم» فص وثبت أن العنعنة من المعاصر غير المدلس إذا 
رُويت بسنل رجاله ثقات غير مدلسين» فهي محمولة على السماع إلا أن 

ومثل العنعنة غيرها من ألفاظ الرواية التى ليست صريحة في السماع 
ولا فى عدمه. 

(۲) هل وافقكم أحدٌ على رأيكم هذا؟ 

(۱) ها هي الأدلة بين أيديكم»تأملوهاء فان رأيتم الدليل موافقًا لناء 
فماذا بعد الحق إلا الضلال وان رأيتموه عليناء فلن ينفعنا موافقة أحد. 

على أننا قد قدمنا أن هذا قول الإمام مسلم بن الحجاج» ونقل أنه 
إجماع السلف من آهل الحديث» ولم تخدش دعوى الإجماع بما يعد 
خادشاء وقد نقل السخاوي (ص1۲)' كلامًا عن ابن الصير في نلخصه: 

«أن التابعىٌ إذا قال: «عن رجل من الصحابة» [ص4؟١]‏ لا يقبل» إذ لا 
يعلم أعاصره أم لاء فلو آمکن عِلْم أنه عاصره جعِل كمدرك العصر.... 

ثم قال السخاوي: «وتوقف شيخنا" في ذلك؛ لأن التابعي إذا كان 
سالما من التدليس حولّت عنعنته على السماع» وهو ظاهر. 

قال: ولا يقال: إنما يتأتى هذا في حق كبار التابعين الذين جُل روايتهم 
عن الصحابة بلا واسطة؛ وأما صغار التابعين الذين جل روايتهم عن 
)١(‏ (۱۷۸/۱). 
(۲) انظر کلام الحافظ في «النكت»: (۳۱/۲). 


۱۳۷ 


حتى نغلم هل أدركه أم لا؟ 

لأنا نقول: سلامته من التدلیس كافية فى ذلك إذ مدار هذا على قوة 
الظن. وهی حاصلة في هذا المقام» اه. 

أقول: وإذا كان هذا مع احتمال عدم إدارك المعنعن للصحابي فضلا 
عن لقائه» ففى مسألتنا أو لى وأحرى؛ لأنه قد ثبت الإدراك وربما قامت عدة 
قرائن تدل على اللقاء كما مر . 

والعجب من الحافظ رحمه الله كيف مشى معهم [ص۱۳۰] في ترجيح 
رد عنعنة من علمت معاصرته دون لقائه. مع أنها قد تقوم القرائن على اللقاء 
وتوقف عن رڈھا بل احتجٌ لقبولها في حق من لم تَعْلّم معاصرته أصلاء 
وكان العكس أقرب كما هو واضح. والله أعلم. 
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ص۱۳۲ 1 حديث أم سلمة 


قال الامام أحمد في «مسنده»(۲۱ (جزء" ص۲۹۹): ثنا حسن ثنا ابن 
لهيعة ثنا پزید بن آبي حبیب عن ناعم مولی آم سلمة عن أم سلمة قالت: 
«نهی رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أن يُبنى على القبر أو يجَصٌص٤.‏ 

ثنا علي بن إسحاق : عبد الله (يعني ابن المبارك) أخبرنا ابن لهيعة 
حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ناعم مولى أم سلمة: أن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم «نهى أن يُجّصص قبرء أو يُبنى عليه أو يُجْلّس علیه» .۱ ه. 

[ص/177] في ابن لهيعة كلام کثیر» ولكن فصل الخطاب فيه ما ذكره 
الذهبي في «المیزان»۳) قال: «قال ابن حبان: قد سبرت أخباره من رواية 
المتقدمين والمتأخرين عنه» فرأيت التسخلیط في رواية المتأخرين عنه 
موجودًا وما لا أصل له في رواية المتقدمين كثيرّاء فرجعت إلى الاعتبارء 
فرأيته كان يدلس عن أقوام ضعفاء على أقوام رآهم ابن لهيعة ثقات. فألزق 
تلك الموضوعات بهم) اه. 

آقول: قوله «ضعفاء» أي: عند الناس فلا ينافي أن یکون ابن لهيعة 
يظنهم ثقات. 

إذا تقرر هذاء فحديث المتقدمين صحيح» لا يخشى منه إلا التدليس» 
فإذا جاء من روايتهم ما صرح فيه ابن لهيعة بالتحدیث فهو صحيح. 


)۱( رقم (۰۲۹۵۲۲ ۱۵۲۷ ۲). 
(۲) (۳/ ۱۹۷-۱۸۹). 


لکن فى «المیزان»: «وقال أبو زرعة: سماع الأوائل والأواخر منه سوای 
إلا ابن المبارك وابن وهب کانا یتتبعان آصوله [ص۳۸٣]‏ ولیس ممن یحتج 
به) اه. 

وقال ابن مهدي والامام أحمد وأحمد بن صالح والفلاس وغیرهم: إن 
رواية المتقدمین عنه صحيحة. 

والحافظ عبد الغني والساجی وغیرهما: إذا روی العبادلة عن ابن لهيعة 

وقال أحمد بن صالح: كان ابن لهيعة صحیح الکتاب طلابّا للعلم وقد 
ضعفه قوم مطلقّا. ونصٌ بعضهم: أنه ضعیف آولا وآخرًا. 

والحق ما حققه ابن حبان» فانه قد حقق ما ظنوه وفصّل ما آجملوه. 

إذا تقرر هذا» فحدیث الباب: 

الرواية الاو لیا حسن ثنا این لهیعة: ضعيفة. 

والثانية: من حديث ابن المبارك أخبرنا ابن لهيعة حدئني... إلخ: فهي 
صحیحق لأن ابن المبارك من العبادلة ومن المتقدمين» وممن كان يتتبع 
کتب ابن لھیعة وقد صرح ابن لهيعة بالتحدیث. 

فالظاهر أن ما في الرواية الأولى من زيادة الوصل» ونقص ذکر 
الجلوس من التخلیط فالحکم للمرسل [ص۱۳۹] فالحديث مرسل 

مق زا 

فأما من يحتج بالمرسل وحده فهو عنده حجة مستقلة. 


۱۹۰ 


وأما من يشترط أن يعتضد؛ فهو عنده حجة لما تقدم من العواضد. 
ويؤيده أن ناعمًا مع إدراكه كثيرًا من الصحابة» قليل الحدیث لم 
مما سمعه من الصحابة. والله أعلم. 
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[ص۱۰] تتمة لحديث جابر وأبي سعيد وناعم 


لو فض أن ابنَ جريج لم يسمع هذا الحديث من سلیمانء فلا بد أن 
يكون قد سمعه ممن هو ثقة عنده على الأقل» وهذا الذي يكون ثقة عند ابن 
جريج أقل ما فيه أن يكون صالحا للمتابعة. 

ثم إذا فوض أن سلیمان لم يسمع من جاب فکذلك لابد آن یکون سمعه 
ممن هو ثقة عنده» وكذلك يقال في القاسم وناعم» وذلك أن توثيق الائمة 
لهؤلاء یتضمن آنهم لا یرسلون إلا عن ثقة مطلقا أو على الأقل عندهم» إذ لو 
كانوا يرسلون عن الضعفاء المتفق على ضعفهم لما كانوا ثقات. 

وقد صرحوا أن من جملة الضعیف الذي یتقوی فيصير حسئًا: ما كان 
فيه تدليس بالعنعنة أو انقطاع بين ثقتين حافظين. انظر «فتح»(۱) (ص .)۲٢‏ 

مع أن حديث ناعم مرسل فهو حجة إما بمفرده» وإما بعواضده. 

فعلى تسليم المطاعن كلهاء لا يقصر الحديث عن بلوغه أعلى درجة 
الصحيح لغيره؛ فكيف وقد أجبنا عنها وله الحمد [ص١؛!١]‏ فكيف إذا 
لوحظ حديث فضالة وحديث عليّ» وعمل الصحابة والآثار المروية عنهم» 


۹ 


مع موافقة آية الموارا 


.)۷۵/۱( )١( 
4 وهي قوله تعالی: #فبعت الله با حت فى الازض له یف بوری سَوْءَةَ آخر‎ )۲( 
.]۳۱ [المائدة:‎ 


1۱1۲ 


والأصل الفطري والقياس المعبر عنه: بأن القبر بيت البلّى لا يناسبه 
الإخكام والزخرفة. 

والقياس على السنة المتواترة في تغليظ خرمة اتخاذ المساجد عليها. 

وإن کان هذا القياس آدون» مع ما في البناء ونحوه من تضييع المال 
أولا: بإنفاق ما يستدعيه البناء. 

وثانیا: بتضییع تلك البقعة لاقتضاء البناء بقاءها كذلك ولو بعد البلى. 

وملاحظة ما أدى إليه البناء ونحوه من تعظيم القبور. 
کل ذلك مما يفيد العلم القطعي بصحة معنى هذه الأحادیث والله عز 
وجل أعلم. 

يي 70200 رنب 


۱۱۳ 


الفهارس 


. فھرس الآيات القرآنية 
. فھرس الأحاديث والآثار 


فهرس الكتب 


فهرس الآيات القرآنية 


الآيات 
اند ٭ [الفاتحة: ]١‏ 
ودک هلو سیک 4 [البقرة: ۲۲۵] 
قان ترم في سی فردوه إل او سول 4 [النساء: ٩‏ 0] 
« لا وَرَيْكَ اموت حى یکوک 4 [النساء: 10] 


قيعت له غاب یت فى الارض * [المائدة: ۳۱] 


وارجد گرم يَنْعَهَدٍ 4 [الاعراف: ۱۰۲] 
فكوا آهل الذِ و إن كت لاصو 4 [النحل: 6۳] 


«ل رات عم اوت مِنْهُمْ فرارا 4 [الکهف: ۱۸] 
فاصنا منکم بور وک 4 [الکهف: ۱۹] 
«وکدلك من عم ...4 [الکهف: ۲۱] 
دربیم 4 [الکهف: ۲۱] 
ابوا علیہم نیا 4 [الکهف: ]۲٢‏ 
رهم عم پم € [الکیف: ۲۱] 

اتب فيهم يَنْهُمَ لَحَدًا 4 [الکهف: ۲۲] 
یی حَلَقَكَ ین ترا تم ین تم سوک ریا 4 [الكهف: ۳۷] 
ول من ایک الککور 4 [سبا: ۱۳] 
« وان سوام مدا 4 [ا لجن: ۱۸] 
بی کدرن عل آن رى بانه. ‏ [القيامة: 6] 


11۷ 


الصفحة 
۳۱ 


۸ 


10-1۳ 
۳۹ 

۷ 

۱۵ 

۸ 

۱۹ 
۲٢-٦ 


۳ 


الآيبات 
ای حَلَقَكَ َو که [الانفطار: ۷] 
دم عم رب یدهم نها 4 [الشمس: ۱6] 
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۱۲۱۸ 


الصفحة 
۸ 


۳ 


الحديث أو الأثر 
أعَلُمْ بها قبرَ أخي» وأدفن إليه مَنْ مات مِنْ أهلي 
أن المت دت رگا ام 
٭ أن النبي گل ألجد له» ونُصب على اللبن نصبّاء ورفع قبره من الأرض 
أن النبي اة حثى على المیت ثلاث حثيات بيديه جميعًا 
أن النبي ولو ھی أن تُرفع القبورہ أو يبنى عليهاء وأمر بهدمها 
أن النبي ية نهى أن يبنى على القبر 
إن مَنْ كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصلحائهم مساجد 
إن العلماء ورثة الأنبياء 
٭ أنه رأى قبر النبي ولا مسنمًا 
حففوا فإني سمعت رسول الله يكل يأمر بتسوية القبور 
٭ دخلثٌ البيت الذي فيه قبر النبی یا فرأيت قبره 
٭ دخلت على عائشة فقلت: يا ما اكشفي لي عن قبر النبي ِا .. 


ء ۳ 3 7 ۳ 
٭ رأيت قبور شهداء أحد جثی مسنمة 


۹ 


٭ رأيت كأني بنیت سبعين درجة» فلما فرغت منها تھورت 
٭ رأيتنى ونحن شبان فی زمن عثمان رضی الله عنه 
# سألت ثلاثة كلهم له في قبر رسول الله ولا أب 


الصفحة 
۳٤‏ 

۳ 
ه056 
۳۸ 

۳۷ 
"٦ 
۱۹ 


۳ 
3 
or 
6١ 
۳۹ 
۳١ 
۳۰ ۸ 
4 
۳۹ 


سمعت رسول الله و ينهى أن يَفَعْدَ الرجل على القبر ۷۹۰۷۷۰۷۱۹۰۸ 


)١(‏ رمزت ب «#» إلى الأثر. 


۱۹ 


الحديث أو الأثر 
سووا القبور على وجه الأرض إذا دفنتم 
العلماء خلفاء الانبیاء 
فنا منه بريء» وهو للذي عمله 
٭ فرأيت رسول الله گلا مقدمّاء وأبا بكر رأسه بين كتفي رسول الله و 
قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك..» 
كان رسول الله ية يأمرنا بتسوية القبور 
لا طلاق في إغلاق 
لا يقيم أحدكم أخاه يوم الجمعة؛ ثم يخالفه إلى مقعده 
# لما مات الحسن بن الحسن بن علي ضربت امرأته القبة على قبره سنة 
من تعزَّى بعزاء الجاهلية» فاعضوه بهن أبيه» ولا تكنوا 
نهى أن یجصص قبرہ أو يبنى علیه» أو يجلس عليه 
تھی رسول الله يك أن يُبنى على القبر» أو یجصص 
نهى رسول الله یله أن يبنى على القبر؛ أو يزاد علیه؛ أو یجصص 
تھی رسول الله كك أن يبنى على القبور» أو تقصص 
تھی رسول الله كَل أن یجصص القبرء وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه 
تھی رسول الله پل أن يجصص القبر وأن يُقعد عليه» وأن يُبنى عليه 
تھی رسول الله یاو أن يكتب على القبر شيء 
تھی رسول الله ِا عن تجصيص القبور 
" نهی رسول الله يك عن تجصيص القبورہ والكتابة عليهاء والجلوس عليها 
نهى رسول الله كه عن تجصيص القبورء والكتابة فيهاء والبناء عليها 
تھی رسول الله ية عن تقصيص القبورء أو یبنی عليهاء أو يجلس عليها 


۱۳۰ 


الصفحة 
٤‏ 


۲١ 
۱ 
۲١ 
A3 
۸٤ 
۹۰ 
010 
۸۲ 
١. 
۱۰۹۷ 
۷۹ 
۷ 
11 
۷۳ ۷۰ 
۸۰ 
۷٦ 
VE (VY 
۷۱ 
ATT 


VV (Vo 


الحديث أو الأثر 
تھی النبي ولو أن تجصص القبور وأن يكتب عليهاء وأن یبنی عليها 
تھی نبي الله يك أن یبنی على القبورہ أو يُقعد عليهاء أو يُصلى إليها 
ولا قبرّا مشرفا إلا سويته 
# ولا لاطئة 
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۱۳۱ 


۷۲ 
۹ ۷ 
٤ 
o۲ 


إبراهيم ابن رسول الله ۹ 
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم 
ابن عبد الرحمن بن عوف 4١١5٠ ١‏ 
إبراھیم بن محمد ۳۸ 
أحمد بن حنبل ۱۹-٦٦ ٤ ٦‏ 
۸ ۸۷ ۸۸ ۹۰ء ۱۰۹ 11° 
أحمد بن خالد الوهبي N‏ 
آحمد بن داود ۷ 
آحمد بن صالح ۱۱۰ 
أحمد بن محمد ۷۱ 
أحمد بن یعقوب ۷۳ 
آزهر بن مروان ۷۷ 
ابن إسحاق (محمد) ‏ ۳۰ ۳۹ 4۱۰۰ 
۲+ 
أسد (بن موسى) ۷۲ 
إسماعيل بن علية ¥ 
أبو أمامة ۹۳ 
أيوب (السختياني) ۲۶۷ ء VV‏ 
الباجي 34 
البخاري ۰۳۰۰۲۸ ۵۳۳ ٣٤٣‏ ۰۵۳ تک 
AV ء۹٤‎ ۰۸۸ «AV ۷‏ ۹۸ 
البزار ‘tf‏ 
أبو بكر الصدیق ۱ ۵۳ 


البيهقي ۹ء ۷۸۰۸۱۱۸۰١۰‏ 
الترمذي VENT‏ 
مامه بن شمن ۹ ٦١٤٤٤٤‏ 
جابر بن عبد الله بن عمرو ۰0۱۰۵۰۰۳۷ 
-٦٦ ٦ «f‏ یش ٦ی‏ ۲-۹ 
۱11۲ 
ابن جریج -۸٩ ۸۰۱-۷۷ ۷٣-۸‏ 
۱۷ ۱۱۳ 
ابن جرير (الطبري) ۷ 01.00 
أبو جعفر محمد بن علي لك 
جعفر بن محمد ۸ 0° 
الجويني ۸۰۵ 
ابن أبي حاتم 1۸ 
أبو حاتم (الرازي) ٠١٦۰۱۰٤١۸۹۰۸۱‏ 
الحارث المحاسبي ۹ 
الحاكم ۷۰ ۱ 6 ۷۳ ۷ 
ابن حبان ‏ ۰۵۰ ۸۷۰۸۲ ۱۱۹۹۳ 
۱۹۰ 
ا ت ٤٤٤۷٤‏ 
حجاج بن محمد ۷۰۸ 
انه حجر ٤ء ١١‏ 
۰۸۰۰۱۰۱ 
حسن (بن موسى) ES‏ 


۱۳ 


الحسن بن الحسن ۱۰۹۰ 
الحسين بن (سماعیل بن 

عبد الله المحاملي 1۰ 
أبو حصین (الأسدي) ۲۹ 
أبو حفص بن شاهين 4 
حفص بن غیاث ۳ ۷ ۸۰-۷۷ 
حمزة عم النبي از ۳۰ 
خارجة بن زيد بن ثابت ۰۲۸ ۳۰- ۳۳ 

(EV ۵‏ ۹ ۲۳ 
خالد بن أبي عثمان 0۵ 
الخطيب (البغدادي) T°‏ 
ابن خلکان ۳۲ 
الدارقطني 9 ۷۲ 
أبو داود ۳۹ء ١ه‏ ۷۱ ۷۲ ۷۷ ۷۸ 
دحيم ۹۰ 
أبو الدرداء ٤‏ 
ابن دقیق العید ۸۸ 
الذهبي ATONE‏ 

۹ء ۸٤۰۱۷٦۱۷ VE Y1‏ ۸۷ ۱۰۹ 
الرازي (الفخر) ۸٤‏ 
الراغب (الأصفهاني) AE‏ 
ربيع المؤدّن ۷۲ 


آبو الزبیر محمد بن مسلم ۷- ۰۷٩‏ ۸۱- 
۳ ۷-۵ ۹۰ 


أبو زرعة الدمشقى ٤ك‏ ۸۱ ٦٦١‏ 


الز مخشري ۱ 0۲ 
الزهري 5 
الساجي «AV‏ 11° 
سالم بن عبد الله o٤‏ 
السخاوي 40 ۱۰۷ 
سعد بن معاد ۳۰ 
ابن سعد 1 ۸۷ 


أبو سعيد الخدري ۰17۰15 ۹۳۹۲۰۱۷ 


سعید بن عبد العزیز ۸۹ 
سعید بن منصور ۱ 2 
سفيان التمّار 0۳ 0£ 
سفيان (الثوري) ۹٤ء‏ مه 


سَلم بن جُنادة بن سَلّم القرشي ۷۳ 


أم سلمة ۰۹۷۵ 
سلیمان بن داود ۳۹ 
سلیمان بن موسی ٤٦ء‏ ۰1۸ ۰۸۰-۷۷ ۸۸- 
١‏ 1۲ 
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مقدمة التحقيق 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبيّه الأمين» وعلى آله 
وصحبه أ جمعين» أما بعد. 

فهذه رسالة في العقيدة للشیخ العلامة المعلمي رحمه الله تعالی» أراد 
منها تسهيل العقيدة وتيسيرها كما أفصح عن ذلك في مقدمتهاء وسيأتي نص 
کلامه ولذلك أطلق عليها «دين العجائز أو یسر العقيدة الإسلامية» إلا أنه 
لم يتمكن من إتمامها ليتحقق له مراده» وسنتحدّث عنها في عدة مباحث: 

# اسم الرسالة ۱ 

تردّد المولف في تسمية الرسالة. فکتب على رأس الصفحهة الاولی منها 
«دین العجائز أو تسو العقيدة الاسلامیقا كاه ل يعرم برا حل منهما 
فتركهما آملا أن يستقرٌ رأيه على واحدٍ منهما لو تمّت الرسالة لكنه لم يتمها 
فبقي الاسم على حاله. فاخترنا على الغلاف كتابة أوضحهما دلالة على 
مقصود الكتاب وهو «يُسْر العقيدة الإسلامية». ولا أعتقد أن تقديم «دین 
العجائز» في الذكر يدل على تفضيل المؤلف له على الاسم الآخر والله 
أعلم. 

# سبب تألیفها 

صرّح المؤلف في صدر رسالته بسبب تألیفها؛ حيث ذکر اختلاف 
الناس في العقائد وتفرقهم وآنواع الکتب المولفة في العقائد» وآنها بأنواعها 
الثلاثة «المختصرة والمتوسطة والمطولة» لا تفضي إلى العلم اليقين 


والاطمئنان» بل إلى الشك والحيرة والتقلید» ثم قال ص٥: ١‏ فأحببتٌ أن 
أكتب رسالة أوضّح فيها الكلام» وأقرّبٍ المرام وأحرص على تقرير الحجة 
على وجو یشفی غليل المستفید. وتخرجه إن شا الله تعالى عن الحيرة 
والتقلید». 

بدأ المولف مقدمة رسالته بتمهید بيّن فيه اختلاف الناس وتفرّقهم في 
العقائد. وأن کتب العقائد على ثلاث طبقات؛ مختصرات ومتوسطات 
ومطولات. وبیّن ما في كل واحدة منها من عيوب» ثم خلص بمحصّلة من 
تلك الکتب وفائدتها لمن بطالعها بقوله (ص٤):‏ «وبا لجملة» فلا یکاد 
الناظر في تلك الکتب یخلص منها إلا بإحدى ثلاث: التقلید المحض. أو 
الحيرة» أو الشك فی أصل...) 

ثم ذكر (ص۵- 1) أن هذا هو السبب الداعی إلى تأليف رسالته هذه 
وغرضه منهاء وتجرّده للحق بخض النظر عن أيّ انتماء لفرقة من الفرق» وأنه 
نظر نظر صدق للحق. 

- ثم بدأ المصنف كتابه بمقدمات ثلاث: 

المقدمة الأولى: في أصول لابدّ منها (ص ۷- ۲۱) وذكر فيها خمسة 
أصول. 

المقدمة الثانية: فی التقليد والتحقيق (ص79-77). 

ذكر فيها أن على المرء أن يسأل نفسه: هل تريد التقليد أو التحقيق؟ وأنه 
ينبغي على من اختار أحد الأمرين أن يقلّد الكتاب والسنة أو يحقق فيهماء 
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فهما آولی ما قد وأولی ما خقق, وآن المرء إذاارأي لنفسه النظر في کتب 
المتکلمین فعلیه أن يحذر ما فیها ولا يغتر ہما یزعمونه من حجج وبراهین. 

وکان المولف قد کتب فصلا في الأسلحة التي یصول بها الفلاسفة 
وکانت سيبًا في ضلال كثير من الناس» ثم ضرب علیہ فأئبنه في موضعه في 
الهامش للفائدة. 

ثم عقد فصلا ذکر فيه أن الخائضين في العقائد فِرّقء فذکر سبعًا منها 
إجمالاء ثم تكلم عن کل واحدة بما یلخص طریقتها. ثم تكلم على ثلاثة من 
العلماء ممن جمع بين الکلام والفلسفة» وما وقع لهم من الرجوع للحق» 
وهم الجويني والغزالي والرازي. ولم یتمکن من إتمام الکلام فیهم في هذه 
النسخة فترك بیاضاء أو أنه آراد نقله من الکتب الأخرى التي تكلم فیها على 
هؤلاء العلماء فنقلتٌ کلام المؤلف في المتن حینا وفي الهامش أحيانًا 
آخری بحسب ما یقتضیه السیاق مع الاشارة إلى كل ذلك. 

ثم عقد فصلا في ذکر جنایات المتکلمین على الاسلام؛ وذّكر 
المتصوفت وفلاسفة العصر. 

المقدمة الثالثة: في تقسیم العقائد (ص 4۰ - 47). 

قسّم العقائد إلى قسمین: قسم لا یمکن في هذه الدار الوصول إلى 
معرفته» وقسم يمکنهم. فالأول (ما لا یمکنهم) لابد أن یکون الشارع قد 
حظر علیهم الخوض فيه لأسباب ثلاثة وذکرها. 

وأما القسم (الذي یمکنهم معرفته) فعلی ضربين» ما لم یکلفهم الشرع 
بطلبه» وما کلفهم به» وآن الأول على آقسام» محظور ومکروه ومباح. وآما 


الثاني فينظر في الطريق الموصل إليه» وأن الطريق الموصل ليس كما يهواه 
اللإانسانء وقد تكون محفوفة بالابتلاء لكنها موصلت وضرب لذلك مثلا 
بأحد الملوك... 

ثم عقد فصلا ذكر فيه أن المكلّف بطلب هذا القسم ینقسم بالنظر إلى 
درجة التکلیف إلى أضرب. فذکر أربعة. 

- بعد الانتهاء من المقدمات بدأ بالباب الأول فى الضروريات» وذكر 
تحته أصولَا: 

الأصل الأول: وجود رب العالمين. 

قرر فيه أن جميع الأمم من الأولين والآخرين كانوا مقرين بوجود رب 
العالمين» وأحال فى استكمال الاستدلال بذلك إلى كتاب «العبادة» له. 

ثم ذكر فرقة «الدهریة» وحقق كونهم لا ینکرون وجود الربٌ تعالی ولا 
ينكرون كونه يهلكهم» وذكر احتمالين في المسألة. 

ثم عقد سبعة فصول نذكر موضوعاتها بإيجاز» فعقد فصلا في سنة 
القرآن أن ما كان من الحق معروفًا لا يورد عليه الشبهات وإنما يؤخذ منه 
البرهان» وذكر أن البراهين على وجود رب العالمين كثيرة منها: الاستدلال 
بوجود الأثر على المؤثر» وتكلم عن هذا الدليل واختلاف الناس في 

ثم عقد فصلا فيما يجده الانسان في نفسه من الاطمئنان بأن للعالم ربا 
ليس من جنس مايراه ویشاهده» وما يعرض له حين تَصفح استدلال 
الفلاسفة أو أسلافه في النسب والتعليم. ثم أجاب عن اعتراض بعضهم بأن 
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بعض الناس قد يفزعون عند الشدائد إلى غير الله عز وجل. 

ثم عقد فصلا للجواب عن سؤال: كيف حصل للنفس هذا الإدراك 
النفسی؟ وفصلا بعده فى الدلالة الظنية» وأنه ينبغى للعاقل ألا يلغيها وضرب 
أمثلةَ على ذلك. 

ثم عقد فصلا فيمن نشأ على خلاف الحق ماذا ينبغي له أن يعمل. 

وفصلا يليه في أن الله تعالى إنما خلق الناس ليبتليهم في الأحذٍ بما ظهر 
لهم من الحق والأحوط وما يكون لهم من التوفيق والسداد؛ بخلاف مَن أبى 
ما ظهر له من الحق. 

ثم عقد فصلا في تدبّر ما حول الانسان من الالات والصناعات» وفي 
خلق الانسان والحيوان» وتفاصیل خلق الانسان» وتدبر آمر الشمس 
والقمر.. وارتباط الموجودات ببعضها... وأن هذه الأمور مجتمعة تضطرك 
إلى الایمان بأن لها صانعا وأن تدبیره لا یفتر. 

ثم عنون بقوله: «مبلغ علم الملحدین» (ص 1۳- 1۷)» ذکر فيه أن من 
الأدلة على وجود الرب تعالی وأن الهداية بیده: النظر في حال الملحدین؛ 
وکیف آنهم مع تبخرهم في معرفة الأمور الكونية نظروا إليها لذاتها ولم 
يهتدوا بها إلى حق.. وشزح ذلك والرّد علیهم. ثم عاد إلى ذکر الفصول 
المتعلقة بالأصل الأول فذکر خمسة فصول. 

ذكر في الأول منها الأمور التي تبعث المتشككين في إصرارهم على 
دعوى الشك فذكر ثمانية منها. 


ثم عقد فصلا ذكر فيه طائفة من الأدلة على وجود رب العالمين» فمنها 


۹ 


مایشاهد من تعجيل العقوبة لكثير من أهل البغي والظلم» ومنها إجابة 
الدعاء وغير ذلك. 

ثم عقد فصلين صغيرين في الموضوع. وفصلا الشا ذكر فيه أن ثمرة 
النظر في نفس الناظر تدل على وجود رب حقيقيّ» ولیس هو ذاك الكوكب 
ولا تلك الشمسء وذكر أسبات ذلك: 

ثم ذکر الأصل الثانی: أنه عز وجل واحد» وذكر الفِرّق التى قد تخالف 
هذا الأصلء فذكر ثلاث فرق ورڈ عليها. 

ثم عقد فصلا ذكر فيه اعتراضًا ورد عليه» ثم عقد فصلا ذكر فيه 
الشبهات التى تعترض الطلاب فى هذا الزمان وتكاد تشككهم في ذلك» 
وذكر تحته مسائل (ص 85 - 46). 

الأولى: ما هو؟ 

الثانية: کیف؟ 

الثالثة: أین؟ 

وأطال في بسط هذه المسألة الثالشة» ودّكّر شبّه المتکلمین والجواب 
عنها (ص ٩۱‏ -۱۰۸). 

ثم قال: وهنا مباحث: 

المبحث الأول: المماثلة بين الشيئين تأتى على ثلاثة أضرب. وذکرها. 

المبحث الثاني: الممائلة فى الوصف أو الأوصاف على أربعة أوجه. 
وذكرها. 


المبحث الثالث: فيما بين هذه الأوجه من التلازم والتنافي. 

المبحث الرابع: في نفي الممائلة. 

وبه ينتهي ما وجد من الكتاب. 

ثم ألحقتٌُ الكتاب بنصٌ جاء في (ق ١٤ب‏ - 47 ب) وقد كتب 
المؤلف فوقه: «هذا مع الورقة الآتية یو خر إلى بحث توحيد الألوهية إن شاء 
الله تعالى» إلا أن هذا المبحث لم نقف عليه فيما وجد من الرسالة» فلا ندري 
أكتبه المؤلف أم لا؟ فألحقته في نهايتها للفائدة. 

* وصف النسخة 


للکتاب نسخة واحدة محفوظة فی مکتبة الحرم المكي الشریف برقم 
]1 وتقع في ۱۲ ورقة في دفتر مسطر من القطع العادي؛ وهي بخط 
مولفها المعروف. وهي نسخة مسودة كثيرة الضرب واللحق والتخريج» 
كتب المؤلف عنوانها في رأس الصفحة الأولی: «دین العجائز أو يسر 
العقيدة الإسلامية» ثم بدأ بالبسملة فالمقدمة وتنتهي الرسالة عند قوله: «... 
هى الحاصلة على الوجه الأول». 
وكتب 
جا 
فى /٥/٥٢‏ ٣٤٤٠ھ‏ 
مكة المكرمة حرسها الله 
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مُت نان ن عب دال زرالا جي امد 


> 9 ١ 
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امد رت العالیت اراي تسمه وكات مره راشهد الا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمدًا عبده ورسوله» صلی الله 
وسلم وبارك على محمد خاتم النبيين» وعلی إخوانه من الأنبياء والمرسلین» 
وعلی آله وأصحابه وسائر عباد الله الصالحین. 

اما بعد؛ فان الناس تشكبوا فی العقائد شعوپاه وتفرّوا فیها فرقاه 
وأمْعَنت کل فرقة في الانتصار لقولها ودفع ما عداه» وصارت کتب العقائد 
علی ثلاث طبقات: 

الأولى: مختصرات. يسرد مولّفوها عقائد سلفهم. ویلزم ون آبناء تلك 
الفرقة بحفظها واعتقادها والاستیقان بھاء ولا یذکرون حجة ولا دلیلا. 

والثانية: متوسطات. یسوق مصنفوها عقائد فرقتهم وبعض ما احتج به 
قدماؤها عليهاء وعلی دفع ما خالفها» على وجو لا یکاد یئمر غلبة الظن» 
فکیف الیقین ؟! 

والثالثة: مطوّلات يُبْسَط فیها الخلاف» مع ذكر کثیر من الحججء مع 
تدقيق الکلام» بحيث يصعب المرام» ویعتاص على الأفهام؛ فیعجز الناظر 
عن استیفاء النظر فيهاء ويخرج منها كما دخل فيهاء بل أشدّ حيرةً وارتباكا. 

وربما ذكر الماتن(۱) دلیلاه ثم ذكر اعتراضًا عليه» وأجاب عنه» ثم ذكر 
ردا لهذا الجواب ودفعه. 


)١(‏ أي: صاحب المتن. 


ارات و جه ي الكش 010 ڑا لذلك لرد ثم يجيب عنه. 
E‏ تا ورب شم وش لق تان 
قولهم: الوهذا غير مسلّم» أو: «وفيه نظر». أو دعوى بطلانه بالبديهة. 
وكثيرًا ما يُسَكُكون في آجوبتهم بقولهم: «قد يقال كذا»» أو: «فليتأمل» 
وكثيرًا ما يكون اعتمادهم على الالزام للمخالف. أو الاستناد إلى دليل 
عقلی قد اختلفوا فيه أو الإحالة على مسألة أخرى مختلف فيها أيضًا. 
وكثيرًا ما يكون الناظر في تلك الكتب قد شدا شيئًا من العلم» فيظهر له 
حق. 
وغالب المژلفین ینتسب آحدهم إلى فرقة خاصة ویتقیّد بهاء ويلتزم 
لب عنهاء وتسمیتها(۲): أهلّ الحق» ویطلق على مخالفیها الأنباز الشنيعة. 
وذلك كله مما يزمّد الناظرٌ إن كان طالب حق ‏ في کلامه» ويسيء ظنه 
في حججه ولا يأتمنه على نقله عن الفرق المخالفة له ویخیس أن 
المؤلف لم يذكر من حجَح مخالفيه وأجوبتهم إلا أضعفها. 
وبالجملة؛ فلا يكاد الناظر في تلك الكتب يخلص منها إلا بإحدى 
ثلاث : التقليد المحض» ؛ أو الحيرة» أو الشك في أصل اتفق ق عليه المختلفون 
)١(‏ أي: صاحب الحاشية. 
)۲( تحتمل: اويسميها». 


في تلك المسألة إن لم يستظهر بطلانه. 


كمسألة الجهة للرب سبحانه» قد يتدبر الناظر الأدلة العقلية للفريقين» 


ثم يخرج بالشك في وجود الله عز وجل أو إنكاره» فيقول: ماکان في جهة 
فلیس برب» وما لم يكن في جهة فهو معدوم(۱! 


فأحببتٌ أن أكتب رسالة أوضّح فيها الکلام وأقرّب المرام وأحرص 


على تقرير الحجة على وجو یشفی غليل المستفيد» وتخرجه إن شاء الله 
ال كير کار 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «منهاج السنة»: (۳۲۲۳-۲۲۱/۲): «للناس 
في إطلاق لفظ (الجهة) ثلاثة ثة أقوال» فطائفة تنفيها وطائفة تثبتها وطائفة تفضل ... 
والمتبعون للسلف لا بطلقون نفیها ولا [ثباتها الا |ذاتبین آن ما ات بها فهو انت 
وما تفي بها فهو منفي؛ لأن المتأخرين قد صار لفظ (الجهة) في اصطلاحهم فيه 
| جمال وإبهام کفیرها من الفاظهم الاصطلاحية, فلیس كلهم یستعملها في نفس 
معناها اللغوي؛ ولهذا كان النفاة ينفون بها حمّا وباطلاء ویذکرون عن مثبتیها ما لا 
یقولون به» وبعض المثبتین لها يُدخل فیها معنی باطلا مخالمًا لقول السلف ولما دل 
عليه الکتاب والمیزان. 

وذلك أن لفظ (الجهة) قد يراد به ما هو موجود. وقد یراد به ما هو معدوم» ومن 
المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق» فإذا أريد بالجهة آمر موجود غير الله 
كان مخلوقاء والله تعالی لا بحصره ولا يحيط به شیء من المخلوقات. فانه بائن من 
المخلوقات. ۱ 

وان أريد بالجهة أمر عَدّمي وهو ما فوق العالم فليس هناك إلا الله وحده ...». وانظر 
«مجموع الفتاوی»: (۳/ 25١‏ ۲۹۱/۵ وما بعدها) و«درء التعارض»: (۳/ ۲۹۵ وما 
بعدها). 


وتقيّدي فيها بالاسلام ليس لأنه ديني ودين قومي» وإنما هو لاستيقاني بعد 
صدق النظر أنه الحق. وسترى إن شاء الله تعالى تصديقٌ قولى هذا بقدر ما 
تسَعه هله العتحالة, 


© © © 


مقدمات 


الأصل الأول 

من المعلوم أن الانسان يولد لا يعلم شيئًاء وإنما معه الإحساس بالألم 
ونحوه» أعني بحيث إذا فرص ظَهّر إحساشه بألم القَرْصّة. وهذا الإحساس 
پلزمه منذ نفخ الروح» ولیس هو یو ومعه ریرج الشدي 
و ہیں نیت وقد قال الله عز وجل: 
[ واه یکم من ١‏ مج ون أَمَهنیکم لا شلمورے ريت شنعا وحمل تکم ال 
الاسر الان تک كتكرت € ] السل. VA:‏ 

ثم عقب الولادة یشرع في إدراك المحسوسات بحواسه» ثم يتدرّج 
بطريق القياس. 

تجري العادة بأن أمه إذا أرادت إرضاعه ترفعه من مَهده» فإذا تكرر هذا 
أدرك بطریق القياس أنه إذا رفعته من مهده فإنها سترضعه فتراه إذا مسّه 
الجوع يبكي» فإذا خن من مهده سكتء فإذا مضت مُنَيهھةٌ ولم ترضعه عاد 
إلى بكائه. وهكذا تتربی معلوماته بالإحساس والقیاس؛ ويقوى القياس في 
نفسه بالتكرر» وذلك هو الاستقراء. 

ثم بالإحساس والقياس ترتسم في نفسه القضايا الأولية» مثل أن الوجود 
والعدم لا يجتمعان ولا يرتفعان» وأن الشيء أعظم من جزئه» ويرتسم في 
(۱) بيّض المؤلف للآية آملا في إلحاقهاء ورجحت أنه أراد الآية التي أثبتها. 


۷ 


نفسه أن الحادث لا بد له من مُحیِث. 

والمقصود أنه إنما يدرك بحسه أو بقياسه على ما أدركه بحسه. غاية 
الأمر: أن العقل يتصرّف في المحسوسات والمقيسات» فيحكم فيها بأن هذا 

, : 

صواب جزمّا أو رجحاناء وهذا خطأ كذلك» وهذا محتمل. 

وهذه الحال تلازم الانسان مدة حياته» إلا أنه كلما كبر وتعلم وتعة 
وتفكر اتسعت دائرة معلوماته بكثرة الإحساس والتوسع في القياس وقوة 
العقل. 

[ص۳] فاذا كان معك فى البیت انسان» فانك تدرك وجوده برؤيتك له 
أو بسماع صوته أو حسّه» أو بلمسك له( أو شمك لرائحته. 

وتذرك أنه إنسان باستقراتك السابق أن ذلك الشکل,» أو ذلك الصوت» 
أو ذلك الملمس أو الرائحة نما يكون للانسان. 

وتذرك أنه فلان باستقراء آخرء وهو أن ذلك الشكل والصوت 
والملمس والرائحة إنما يكون لفلان. 

7 ك8 و 2 2 و 

وقد تخرج من حجرتك ولا تدع بها أحدا ثم تعود إليها عن قرب فتجد 
حادنًا قد حدث فيهاء فتعلم بسابق استقرائك مع حكم عقلك أنه إنما حدث عن 
السابق» فقد تكون ورقة خفيفة قد تحولت عن موضعهاء فتجوّز أن يكون 
السبب هو الريح. وقد يكون كتابٌ كان في موضع غير متمکن فيه فترى أنه 


)۱( في الأصل: «أو بلمسك لك»» سبق قلم. والكلمة على الصواب في صياغات سابقة 
لهذه الفقرة ضرب عليها المؤلف. 


سقطء وإذا فكرت رأيت أنه لعدم تمکنه» كان من مدّة بسبب ثقله وعدم تمکُنه 
يميل إلى الجهة التي سقط منها قلیلا قلیلا حتى سقط في ذلك الوقت. 

وإذا كان شيء معلّقَا بخيط ضعیف؛ فانقطع» وفكرت» رأيتٌ أن الخيط 
كان بسبب ثقل ما عَلِق به تقوم وتتقطع شتا ی إلى أن انقطم . 

وإذا كان إناء فيه طعام وهو متمکن في موضعه فج وقد سقطء 
ظننت أن فأرة أو هرة أو نحوهما وثبت إليه فأسقطته. 

وإذا كان إناۂ طعام خفيف قد أَخّ من فوق مائدة» ووضع فوق مائدة 
أخرى بعيدة عنهاء وكان في البيت أو جواره قَرْدٌ یمکن أن يكون دخل تلك 
الحجرة» جوزت أن يكون هو صنع ذلك. 

وإذا كان صندوق ثقيل» كان موضوعا بالأرض» فحُوّل عن موضعه إلى 
موضع آخر ریت أن إنسانًا دخل فصنع ذلك وتَعْلّم مع ذلك أن ذلك 
الإنسان حي له قدرة على مثل ذلك الفعل. 

فإذا كانت عدة أشياء كانت في الحجرة قد حُوّلت عن مواضعها ورثبّت 
ترتيبًا أحسن وأتقن مما كانت= علمت أن ذلك الإنسان حكيم أيضًا إلى 
الحد الذي يقتضيه ذلك الترتيب. 

فإذا كانت الحجرة مُحكمة الاغلاق من داخل وأنت خرجت منهاء 
ووقفت قريبًا من الباب» وتعلم أنه لا يمكن أن يكون دخلها إنسانٌ بعدك ثم 
عدت إليها فوجدت الأمتعة قد حولت عن مواضعها ورُنّبت ترتيبًا آخر أَبْدَّع 
وأتقن مما كان» فإنك تجوز أحد أمرين: 

- إما أن إنسانًا له قدرة خارقة دخل إلى الحجرة من حيث لم جر 
العادة بدخول الإنسان. 


- وإما أن یکون [ص٤]‏ موجود حي عالمٴقدیرٌ حكيمٌ إلى ذلك الحد 
خارحٌ عن نوع الإنسان» وعن سائر الأنواع التي شاهدتها قبل» ومع ذلك 
فإنما آدرکت وجوده بالقياس على وجود المحسوسات. وكذلك ما أدركته 
من صفاته فتدبر. 

د ید عد علد 
الأصل الثاني 

العلم المُكُتسب من الخبر لا يتحصّل إلا بمعونة الحس والقياس» فإن 
الخبر يتضمن كما ومّحكومًا به و محكومًا عليه» فلا يستفيد السامع حتى 
يكون قد عرف المحكوم به والمحكوم عليه وصورة الحكم بحس أو قياس. 

وأكثر الكلمات تتغير صورة المفهوم منها بتغيّر المنسوب إليه» فإذا 
قلت: «وجه زید» تصور السامع ‏ إذا كان يعرف زيدًا ‏ وجهه المخصوص. 
فإذا قلت: «وجه بكر» تصوّر وجهّا آخر غير الأول. فإن قلت: «وجه رجل» 
تصور القذر المشترك بين وجوه الرجال. فان قلت: «وجه إنسان» ازداد 
الاشتراك. فان قلت: «وجه حصان» تصور شيئًا آخر» وهکذا: (وجه جمل)؛ 
وجه صقر ». (وجه حیوان» «وجه الدار»» و«وجه المسجد» واوجه 
الشھراء و«وجه الامر». 

وإذا قلت: «وجه ضیغم»؛ وصاحبك لا يدري ما الضيغم» لم يستطع أن 
پثبت في ذهنه صورة ما. 

فان قلت له: الضیغم شیء حي مما على الارض قرب أن یتصوّر صورة 
مبهمة مشترکه بين الانسان والفیل والبعوضة وغیرهاء وهو مع ذلك لا 
یستطیع أن يثبتها. 


۱۰ 


وإذا قلت: «وجه جتي» أو مَلّك) لم يستطع أن يثبت في نفسه صورة؛ 
لأنه لم يحس بملك أو جني ولا بما یعلم مشابهته له في الشكل ولو في 
الجملة إلا أن و همه ينازعه إلى صورة الإنسانء إذا كان قد علم أن الملائكة 
والجن كالناس في أنهم عِبِادٌ أحياء عقلاء. ولكن عقله يدفع ذلك بأن 
الملائكة والجن وإن شاركوا الناس في تلك" الصفات وغيرها فليسوا من 
جنس الناس» والمشاركة في بعض الصفات لا يستلزم المشاركة في كل 
شيء» كيف وقد علم المفارقة في أصل الجنس؟! 

فان خرو ضاف بان للاك اج قله احوال؛ 

01 کرت ری أن تلمك 00 متحمة تقار سانش اض ات 
الأرضي: جسمّاء فهذا يقع في وهمه آولا أنها كأجنحة الطير المعروفة ثم 
يدفع هذا [ص5] بما سمعه من صفات الملائكة: أنهم عباد عقلاء علويون 
مقرّبون إلى رب العالمين» أولو قدرة عظيمة» وغير ذلك» فيعلم أنهم ليسوا 
من جنس الطیر المعروفة» فلعله إنما يستقرٌ في ذهنه أن للملك أطرافًا من 
ذاته لو رآها إنسان لأطلق عليها: أجنحة. 

الثانية: أن يكون يرى أن الملّكَ ذاتٌ مجردة عن المادة ألبتة» كما تقوله 
المتفلسفة؛ فإنه يتردد ويتحَيّرء وأقصى ما عنده أن يتأوّل الأجنحة على 
القُدْرة) أو نحو ذلك من التأويلات. 

الثالشة: أن يكون خالي الذهن عن التجسد والتجرد وهذا إذا سمع 
الصفات التي إنما عرفها للأجسام يقع له ما يقع للأول. 


)۱( الأصل: «بعض تلك» وعلی ابعَض) آثار شطب» ورجحت أنه ضرب عليهاء ثم 
آضاف «وغیرها». 


۱۱ 


الأصل الثالث 

كما أن العقل محتاج إلى الحس والقياس في خکمه بالائبات. فكذلك 
هو محتاج إليهما في حکمه بالنفي» سواءً آصاب أم أخطأ. ۱ 

آما الحس؛ فظاهر كأن تكون بصیرا فتحكم بأنه لیس معك في 
وت تاد یں 
سالمة علق قسمین متساویین في العدد؛ وکما يندب آناس بوجود 
الشیاطین معهم» وكما یکذب کثیر من الناس بخوارق العادات» وکما قد 
كدت من بقول تك: ولد ل ولد له ثلاث آعین. 

¥ بد با بد 
الأصل الرابع: الأغلاط 

أما أغلاط الحواس؛ فمنها رؤية الجسم البعيد صغیرٌاء ورؤية من يغمز 
إحدى عينيه الشيءَ شيئين» وغير ذلك مما تراه في کتاب «المواقف»(۱ 
وغيره. 

وأما أغلاط القياس؛ فمنها أنك إذا جئت بإنسان لم تسبق له معرفة 
بالمذياع» فأوقفته خارج خجرة فيها ِڈیاعء ثم دخلت وفتحت المذياع, 
وعدت إلى صاحبك. فإنه إذا سمع المذياع حكم بأن في الحجرة انسانا 
يتكلم» وأمثال هذا كثيرة. 
)۱( (۹۲-۸۸/۱) للإيجي. وانظر «بغية المرتاد»: (ص ۷٦۲)؛‏ و« مجموع الفتاوى»: 

.)۷ ۲۰/۱۳ ۰۳۰ /٤( 


۱ 


وقال الله عز وجل: کر کت یسب مان مآ © [النور: ۳۹]. 


م مو عم عدو اول م روو 


وقال سبحانه: فلا ادخ الصرح فلمارأته حَسبنه مه 4 [النمل: .]٤٤‏ 


واعلم أن الأغلاط في النفي أكثر منها في الاثبات؛ وذلك لكثرة اعتماد 
الإنسان في الحكم بالنفي على استقرائه [ص٦]‏ الناقص؛ فلو لم یَشبّت عندك ٠‏ 
قطعًا تفاوت الناس في الإبصار لكنت إذا تراءيت الهلال أنت وآخرون 
فادَّعوا رؤية الهلال وأنت لا تراه تکذّبهم. وقِسُ على هذا سائر الحواس. 

ولهذا تاا کتبا تک عن ررفاه الات ونگاه كدت ما 
يحكيه هل التجارب من قوة شم الكلب» وكذلك يكب کثیژ من الناس 
کثیرا مما یحکی من الغرائب الطبيعية. 

وكثيرٌ مما اکتشفه الناس کالکهرباء والرادیو وغیرها لو حكي لهم 
لوازمه قبل أن يُكْنَسَّف لقطعوا باستحالتها. وهذه الاکتشافات اضطرت 
علماء الطبيعة إلى أن یجزموا أنه لا یزال في خبایا الکون آشیاء لا تخطر 
لأحد على بال» سيرى الناس بعد اكتشافها كثيرًا مما يقطعون الآن 
باستحالته. 

هذا مع أن أرضنا هذه نقطة صغيرة من العالم ولا نشك أنَّ فيه ما هو 
آرقی منهاء وأن هناك ما لیس هاهناء ولا يجد العقلُ مانعًا من أن یکون هنا 
وهناك حقائق لا تدرك بحواسنا هذه وانما تدرك بحواس آخری» وقد صرّح 


(۱) امرأة من جديسء قیل: إنها كانت تنظر الراکب من مسيرة ثلائة أيام» وتبصر الشعرة 
البیضاء فى اللبن .. انظر «ثمار القلوب»: (۱/ ۷-11۵ 6) ولاحياة الحیوان»: 
(5/ ۲۱ و«الأعلام»: (۳/ 4 4). 


۱۳ 


بذلك المتفلسفون(١2‏ من القدماء والعصریین(۳؟. قال بعض العصريين: إن 


للنحل حاسة سادسة(۳. 
ولیس هناك ما یحصر الحواس الممکنة في الخمس» ولا في ست. ولا 
سبع» ولا آکثر. 


وهذا الحب والنوی لو لم یتضح لنا بالحس والقیاس والتواتر اتضاخا 
قاطمًا أن الحبة والنواة تبقی سنین» ثم إذا وُضِعَت في الطین نبت منها مشل 
أصلهاء ثم کبر؛ ثم أثمر مثل ذلك الثمر الأول» وهكذا أبدًا = لقطعنا 

باستحالته. 
وكذلك توالد الحيوان وما فيه من العجائب» لو خذت بيض حمام 

فولّدته تولیدٌا صناعیّه بوضعه في التبن ونحوه في حرارة معتدلةء فلما 

خرجت الفراخ ربیتها بدون أن تخالط غیرها من الحمام ثم أخذت منها 
ذكرًا وآی. وعزلتهما في موضع = لوجدتهما بعد أن یکبرا ویتسافدا یشرعان 

في جمع القش» واتخاذ موضع صالح لوضع البیض فيه وحضنه(؟). 
فمن أَعْلَمَھما أن السّفاد سبب للتوالد؟ ومن آعلمهما أن الأنشی ستضع 

بیضا یحتاج أن بخضن؟ وقس على ذلك. 

)١(‏ غير واضحة في الاصل. وهکذا قرأتها. 

(۲) هذا من حيث التجويز العقلي لا مانع منه. وانظر ما ذكره الإمام ابن القيم من جكمة 
جعل الحواس خمسّا في مقابلة المحسوسات الخمس» وأنه لو كان هناك ما 
بحس بغيرها لجعل له حاسة سادسة. «مفتاح دار السعادة»: (۲/ ۲۰۳). 

(۳) انظر في عجيب أمرها وحكمة خلقها: «مفتاح دار السعادة»: (۲/ ۱5۹-۱۲۵ 
و«حياة الحيوان الکبری»: (/۵۲-۲۹). 

.)۳۲۷ /۲( ذكر المصنف نحو هذا المثال في «التنکیل - القائد»:‎ )٤( 

١ 


وطالع ما قاله علماء الحيوان في النحل والنمل'. 
بد اد بات بات 
الأصل الخامس 

المقصود من وضع اللغات هو تسهيل سبيل التفاهم بین الأفراد 
لیتعاونوا على تحصيل معرفة ما يحتاجون إلى معرفته» فإن حس الإنسان 
وقياسه بدون معونة غيره لا يكاد یکفیه لما يحفظ به حياته. 

والإشارة محدودة الفائدة؛ إذ من المعلومات مالا يمكن إفهامها 
بمجرد الإشارة» ومنها ما يمكن على وجه إجمالي مشتبه» ومنها ما يمكن 
تحديده ولكن بعد تعب وعناء وصرف وقت طويل» وأما ما عدا ذلك فهو 
قليل. 

وجَرّب ذلك بأن تدخل بلدا لا تعرف لسانهم ولا يعرفون لسانك» 
فانظر ما یکون حالك قبل أن تعرف كلماتٍ من لغتهم على آنك في هذه 
التجربة [ص۷] أحسن حالا منك لو فرضت أنه لم توضع للناس لغة أصلا. 

هذاء ولا یخفی أن فائدة التعاون إنما تحصل إذا كان المخبر حريصًا على 
إفهام المخاطب ما هو الواقع» فإذا کلمت رجلا بكلام ترى أنَّ من شأن ذلك 
الكلام بحسب قانون تلك اللغة مع حال المخاطب أنه إذا سمعه فهم منه 
معنى» فذلك المعنی إن كان مطابقا للواقع في اعتقادك؛ فقد تحرّيت الصدق» 
وأتيت بالکلام فيما هو المقصود منه» ون كان غير مطابق للواقع في اعتقادك 


(۱) سبقت الإشارة إلى الكلام في النحل. وفي النمل انظر «مفتاح دار السعادة): 
(۲/ ۱۵۲-۱۵۰ واحياة الحيوان»: (5/ ۱۱۹-۱۰۵). 


1١6 


بمعنى أنك لا تعتقد مطابقته للواقع» بل تعلم أو تظن مخالفته له أو تشك؛ فقد 
تحرّيت الکذب. [وأتیت]۱1) بالكلام فيما هو نقيض المقصود منه. 
ولا شك أن قانون العربية [أن يكون] الکلام على ظاهره المفهوم منه. 
مع ما يكون هناك من القرائن التي [إن لم] يلاحظها المخاطب كان مقصّرًا. 
فإذا كنت مع رفيق لك في الهند مثلاء وأهلكما في اليمن» ثم رجعت 
کے وج 
إلى وطنك. فسألك أهل رفيقك عنه فقلت لهم: قتل فَتَلَه فلان» فهاهنا عدة 
أحوال: 
الأولى: أن تكون شَهِدْته قد(" قله فلا ال الحقيقي. 
الثانية: أن تكون شهذته قد جرحه فلان» فأغمي عليه» وقال من عنده: 
إنه مات وسافرت عَقِبَ ذلك» ولا ترى إلا أنه مات الموت الحقيقي. 
الثالثة: أن تكون علمت بالجرح» ثم أخبرك من تثق به أنه مات. 
الرابعة: أن يكون رفيقك رجع معك وهو حاضر المجلس» وقد عرف 
أهله ذلك ولكنهم سألوك عما كان حاله في الهندء فقلت: قتله فلان» 
وأردت أنه خدّعه في معاملته أو نحو ذلك مما يتجوز عنه بالقتل. 
الخامسة: أن يكون رفيقك باقيًا بالھند وسئلت عنه» فقلت: فيل في 
الهند قتله فلان» وسّیتَ رجلا يعرفون أنه لم يزل عندهم» وآردت أنه كَتَبَ 
إليه بكتاب أشار عليه فيه بما ضره ونقصه فكأنه قتله» أو نحو ذلك مما 
يتجوز عنه بالقتل. 
(۱) تفسَّى الحبرفي هذا الموضع؛ فطمس الکلمات التي وضعناها بين المعكوفات في 
هذه الأسطر الثلاثة. 
(۲) عليها أثر الضرب. لکن الظاهر آنها ثابتة» والضرب إنما امتد إليها من السطر الآخر. 
5 


[ص۸] السادسة: أن تكون علمت بأن فلائا جرحه. وظننت أن ذلك 
الجرح قاتل» وسافرت قبل أن تعلم بالموت أو أخبرك به من لا يوثق به. 

السابعة: أن يكون صاحبهم لم يرجع من الهند» وكذلك فلان» وقلت 
لهم: إنه قل لَه فلان» ولم تتأول شيًا. 

الثامنة: مثل السابعة إلا أنك تأولت» أردت: خدعه أو نحو ذلك مما 
يتجوز عنه بالقتل» زاعمًا أنه يكفي قرينة صارفة عن الظاهر: أن صاحبهم 
موجود على الأرض حي يُرْرّق» أو أن فلائا سافر إلى أمريكا قبل التاريخ 
الذي زعمت أنه قتّل صاحبهم فيه. ويستحيل رجوعه إلى الهند في تلك 
المدة» وهم لا يعلمون بذلك. أو أنه قد علم الله تعالى أن صاحبهم لا يقتل 
في الوقت الذي أخبرتهم بأنه یل فيه» ويستحيل أن يقع خلاف ما سبق في 
علم الله» أو نحو ذلك من الأمور التي تنافي القتل» ولكنهم لا يعلمونها. 

ومن ذلك: أن يكون صاحبهم رجع مستخفيًا وهو موجود في المجلس 
بحيث لا يرونه» أو يكون عندك في بيتك» وجاءك أبوه وهو ضعيف البصرء 
فأدخلته إلى المكان الذي فيه ابنه ولم تخبره به» بل جلس بحيث لو كان 
صحيح البصر لرآه. 

فأما الصورة الأولى فهي الصدق المخض. إلا أنه في هذا المثال قد 
يحرم عليك إخبارهم إذا خشيت أن يَعْدوا فيقتلوا بعض أقارب القاتل. 

وأما الثانية فالظاهر أنه لا يلزمه قبح الكذب وإثمه» ولكن كان الأحوط 
أن تفصّلء فتكي الواقعة كما هي لمكان الاحتمال وإن كان بعیدّا» ولا فرق 
في هذه بين أن يكون مات أو لم يمت» كأن يكون أفاق بعدك ولم يبلغك 
ذلك. 

۱۷ 


وأما الثالثة فهى قريب من الثانیة إلا أن الملامة لك آلزم إذ كان ينبغي 
لك أن لا تصرّح بالقتل» بل تشرح الواقعة كما كانت. ولا فرق في هذه 
أيضًا ‏ أن يكون مات أو لا. 

وأما الرابعة فلا فح فيها ولا إثم بالنظر إلى القتل؛ لأن صاحبهم حيّ 

وكذلك الخامسة؛ فإنهم يعلمون أن فلانًا لم يزل عندهم» فكيف 
يتوهمون أنه مع ذلك فتل صاحبهم بالهند؟! 

وأما السادسة فالقبح والإثم لازم لك؛ إذ لست بجازم في نفسك بأنه 
مات فكيف تجزم بالقتل؟ وإنما سبيلك أن تقصّ عليهم الواقعة كما کانت» 
ولا فرق في هذه بين أن يكون مات أو لا. 

وأما السابعة فتحرّيك الكذب ولزوم قبحه وإثمه لك ظاهر سواءً أكنت 
تعلم بعدم القتل أو لا تعلم قتلا ولاعدمه. وسواءً اتفق أن كان في نفس 
الأمر أنه قتله أو لا؛ إذ المدار على جرأتك على الكذب وهى ثابتة على كل 
حال. 

[ص۹] وأما الثامنة فهي کالسابقة۱1؟ فإن تأويلك في نفسك لا يغير من 
صورة الخبر ولا من فهم السامع شيئًاء وكذلك المنافيات التي لا يعلمها 

والقرينة التی اشترطها العلماء لضكة التجوز الم اڈ بها ما یقترن بالخيز 
مما یشعر به السامع لیصرفه عن فهم ما لم یقصد. و مجرد تأول المخبر في 


)١(‏ تحتمل: «کالسابعة». 


۱۸ 


نفسه ووجود مناف لا یشغر به المخاطب لا يغير من | لمفسدة التى لأجلها 
قبح الکذب وخرم شیتا. 

ألا تری آنهم في الصورة الثامنة یفهمون مثل ما فهموه في السابعة 
وتنبني على ذلك نفس المفاسد التي تنبني في الثامنة؛ کحزنهم وآسفهم 
واحتمال أن يبادروا فيقتلوا فلانًا أو بعض آقاربه» ثم يتسلسل القتل للأبرياء. 
وأن تموت آنت فجاءت ولا یصل خبر یخالف خبرك فیقدسمون تركة 
صاحبهم ویزوجون نساءه» وغير ذلك. 

ع بد جد عد 

الكذب في نفسه قبيح محرّم فإذا ترتبت عليه مفسدة كان آشد قبِحًا 
وإثمّاء ولا يخلو عن مفاسد تترتب عليه. ولا يَعْهّد في الشرع ولا العرف 
الترخیص في شيء منه» إلا إذا كان فيه دفع لمفسدة لا تندفع إلا به» وظهر أنه 
لا يترتب عليه مفسدة أعظم منها. 

[ص١٠]‏ ولكن مثل هذا إن جاز لعامة الناس فلا أراه يجوز للأنبياء بعد 
النبوة؛ لأن مبنى الرسالة على الصدق المحض. 

فإن قيل: فقد ثبت في «الصحیح»(): «لم يكذب إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ إلا ثلاث کذبات»(۲. 


)۱( البخاري رقم (۷٥۳۳))ء‏ ومسلم رقم (۲۳۷۱) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.. 
)۲( انظر کلام المصنف على هذا الحدیث. والقول في تخريج کلمات إبراهيم في 
«التنکیل - القائد إلى تصحيح العقائد»: (۲/ ۳۹۰- ۳۹۸). 


۱۹ 


قلت: كلمات إبراهيم ‏ عليه السلام - تجمع أمورًا: 

الأول: التورية القريبة. 

الثانی: أنه كان فى حاله ما يدعو إلى أن ين أنه وَرّىء وهذا شبه قرينة» 
وذلك كقوله لما سّئل 2١07‏ عن امرأته: «هى آختی» وأراد الأخوّة فى الدين. 
فإنه كان من عادة الجبار: الذي دخل بلاده أنه إذا سمع بامرأة جميلة لها 
الحال يحرص على تخليص نفسه من القتل» فإذا كان ممن لا یستحل 
صریح الكذب وَرّى. 

فتلك شبه قرينة تصرف عن الظاهرء ونحو هذا يأتى فى الكلمتين 

الأمر الثالث: أنه إنما بتلك2"7 الكلمات يدفع مفاسد عظيمة ولهذا قال 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم: «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات. كُلْهِنَ 
فى ذات الله). 

وأقربها إلى حظ النفس قوله: «هي أختي». ولم يقلها لمجرد حظ نفسه. 
بل حرص على بقائه حيا ليدعو إلى الله عز وجلء ودفع بها ظلم القتل عن 
أولئك القوم. 

ولا أستبعد أن تكون تلك الكلمات وقعت منه عليه السلام - قبل 
النبوة» ويدل على ذلك قول الله عز وجل فيما حكاه عن قومه بعد تكسير 
)١(‏ في الأصل: «سأل» وسيأتي على الصواب في أول الصفحة التالية. 


(۲) غير محررة في الأصل وهكذا استظهرتها. 
۳۰ 


أصنامهم: لو سمعتا فى يذ کرشم یال له ره هی [الأنياء: 0۰]» والفقى: 
پر ود تہ مت 
كيفية محاورته مع قومه» فكأنه ‏ عليه السلام - أدرك التوحيد بصفاء فطرته 
وذكاء قريحته. 

ومع هذا كله فإن النبي صلی الله عليه وآله وسلم سماها: (کذبات)ء 
وبين أنه لم يقع من إبراهيم مما يطلق عليه الكذب غيرها. 

وثبت في (الصحیح)'' أن إبراهيم - عليه السلام - يعتذر عن الشفاعة 
يوم القيامة نيذه لک ات مدنا یومثذ خطاياء كما يعتذر آدم بأكله من 
الشجرة» ويعتذر موسی بقتله نفسّاء وهذا مما یوضح شدة بعد الأنبياء عن 
الکذب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


د 6د عاد عبد 


)١(‏ انظر «لسان العرب»: )١55 /۱٥(‏ ویطلق الشاب على القوي المكتمل» وعلى 
الحَدّث السن. وسياق الآية يدل أنهم أرادوا الغض منه وتصغیره فكأنهم آرادوا 
المعنى الثاني. وانظر «منهاج السنة»: (۵/ ۷۰). 
لکن آخرج ابن أبي حاتم واببن مردویه واببن المنذر- كما في (الدر المنشور: 
عن ابن عباس قال: ما بعث الله نبا إلا وهو شاب وقراً هذه الآية 
وغيرها. 

(؟) في حديث الشفاعة الطويل عند البخاري رقم (۱۲ 1۷ ومسلم رقم )١94(‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


۳۱ 


[ص۱۱] المقدمة الثانية: فی التقليد والتحقيق 


ينبغي لطالب الحق من المسلمین أن یختبر نفسّه قبل البحث. ويسألها: 
التقلید تريد أم التحقیق؟ 

فإن كانت ترید التقلید؛ فأولى من قلّد في العقائد کتاب الله وسنة 
رسوله؛ فان لم يكن أهلًا للنظر فيهماء فليبذل جهده في تحصیل التأمّل. 

وان كان يريد التحقیق؛ فالتحقيق في الكتاب والسنة أيضًاء فإنه لا أعلم 
بالله ‏ عز وجل - من نفسه ثم من رسوله. 

فان أبى إلا النظر في آراء المتكلمين والمتفلسفین» معتذرًا بأن كلامهم 
قد اختلط بالكتب العلمية على اختلاف آنواعها من تفسير» وشروح حدیث؛ 
وتراجم رجال» وفقه وأصوله» وعلوم اللغة. وتلك العلوم لا بد منها لطالب 
العلم ولا يجدها إلا في تلك الكتب التي قد خلط بها الكلام والفسلفةه 
فليجعل تُصْب عينه أنه إنما يريد التحقیق, وأن غاية التحقيق في الكتاب 
والسنةء وأنه إنما يريد بالنظر في الکتب التوصّلٌ إلى الكتاب والسنة. 

ثم ليحذر من تقليد المتكلمين والمتفلسفين» وليضع کل صل يؤصّلونه 
على أنه دعوى لا يقبلها بمجرد الاغترار بكثرة المدعين وجلالتهم في 
صدور الناس» وما اشتهروا به من علم ودقة نظر. وما يكررونه من رَعم: أن 
بدائه العقول دالة عليهاء وأنها قامت عليها البراهين القطعية» وأنه لا يخالفها 
إلا بليد أو معاند» أو غير ذلك . 


(۱) بعد هذا ذكر المؤلف فصلا في أسلحة الفلاسفة التي بها یصولونء وكانت سببًا 
في ضلال كثير من الناس» وهي اثنا عشر سلاخاء ولكنه ضرب عليه ربما لتکون في 
۲۲ 


= مکان أنسب من هذاء فرأینا إثباته في الحاشية للفائدة وهذا هو: 
فصل 

اعلم أن للمتفلسفة وأتباعهم وأشياعهم أسلحة بها یصولون؛ وبها اضطروا أكثر 
الناس إلى تقليدهم» حتى كثيرًا من أكابر العلماء فلنکشف لك عن حقيقتها بعون 
الله . 

السلاح الأول: دعوى أوائلهم تصريحا وكثير [الأصل: كثيرًا] ممن بعدهم تعريضًا 
أنهم غير متقيدين بهوى ولا دين وإنما غرضهم الحق من حيث هو. 

السلاح الثاني: براعتهم في الطبيعيات والریاضیات فيتوهم الإنسان أنهم كما فاقوا 
في ذلك وأدركوا حقائق لا ریب فيهاء وأبانوا عن لطف نظر ودقة إدراك» فكذلك 
ينبغي أن يكونوا في الإلهيات. وإذا تمكن هذا الأمر من نفسه صار يأخذ أقوالهم في 
الإلهيات قضایا مسلّمة» كما يفعل مثل ذلك في أقوالهم في الطبيعيات والرياضيات. 
السلاح الثالث: استدلالهم في الإلهيات بقضايا طبيعية أو رياضية» وأكثر الناظرين لا 
يتقن الطبيعيات والرياضيات ولا يتنبّه للمغالطات فيهاء فيضطر إلى أخذ قضاياها 
مسلّمة أو قل: إلى أن يقلدهم فيهاء ويجرّه ذلك إلى أن يقلدهم فيما زعموا من 


الدلالة. 
[ص ۱۲] السلاح الرابع: تهويلهم في شأن المنطقء وأنه لا يوثق بعلم من لا يعرفه 
ولا يفهمه ولا يعقله. 


السلاح الخامس: أنهم يقررون قضايا خاصة كإبطال الدور وإبطال التسلسل وما 
يسمونه برهان التطبيق وغير ذلك» فمنها ما هو باطل في نفسه ولكنهم يدعون أنه 
برهان قطعي وأنه بديهي ويكثرون من إيراد الشبه عليه» فيكثر أن يوافقهم الناظر عليه 
ثم يحتجون به في مسائل أخرى» ومنھا ما هو حق في نفسه في أمر خاصٌ يمثلون به 
عند الاحتجاج على حقيقة تلك القضية في مواضع غير ما هي حق فيه؛ فيأخذها 
الناظر على أنها برهان قد سبق منه أن أدرك بنظره أنه حق ولا يتنبه للفرق. 

السلاح السادس: البراعة في وضع الأسماء فيختارون للمعاني التي يريدون إثباتها 
آسماء مقبولة» وللتي يريدون نفيها آسماء منفرة» وكذلك يسمون أنفسهم بأسماء = 


۳۳ 


[ص۱۳] فصل 
اعلم أن الخائضين في العقائد فرق: 
الفرقة الأولى: أهل الآثار المقتصرون على ما جاء في الکتاب والسنة 
مستشهدين بما تقتضيه بدائه العقول وما يقرب منها في الوضوح. 
الثانية: فلاسفة اليونان. 


= مقبولة ومخالفيهم بأسماء مكروهة. 
السلاح السابع: تعريفهم بعض الأشياء تعريفات أوسع من مفهوماتها اللغوية أو 
آضیق» وبذلك تسهل لهم المغالطة في تلك الأسماء. 
السلاح الثامن: أنهم يقدمون بيان أغلاط الحس والقياس والوهم» ثم يعمدون إلى ما 
يريدون تقسيمه من الأمور التي يرى الإنسان أنها ضرورية فیذعون أنها وهمية أي من 
جملة الأغلاط. وإلى مايريدون إثباته فيحتجون بالضرورة ولا يتعرضون لاحتمال 
الغلط؛ فإذا أجيبوا بمثل جوابهم فيما نفوه قالوا (الاصل: قالوه): هذه سفسطة أو 
مكابرة. 
السلاح التاسع: تدقیق الكلام وتکثیر الأقسام وحشد الشبهات على ما قال أوحد 
الزمان «فقالوا لهم إن هذه ٠...‏ المعتبر ج “اص ۳. 
السلاح العا شر: قد علموا أن آَعز شيء على المتدینین دينهم» فيأتونهم من طریقه 
فیقولون لهم: لو صح ما تقولونه لزم أن یکون الخالق فد با أو أن بکرن دوه 
أو نحو ذلك من الاوصاف المنافية للدین. هذا من أنفذ آسلحتهم فان المتدین إذا 
سمع مثل هذا اضطرب وملی رعبّا ونفرت نفسه عن ذلك القول. وربما تمتنع من 
تدقيق النظر خوفا أن یجرها ذلك إلى الکفر. 
السلاح الحادي عشر: زعمهم أن الکلام لا یمکن أن یعلم منه قطعًا أن المتکلم آراد 
کذا. 
[ص ۱۳] السلاح الثاني عشر: سعیهم في تفخیم شأن متبوعیهم ومن يوافقهم 
وتعظیم کتبهم. واطلاق الالقاب الضخمة علیهم. 

۲٤ 


الثالثة: قدماء المتكلمين من المسلمين. 

الرابعة: المتفلسفون من المسلمين الذين يقلدون فلاسفة اليونان» ثم 
يقابلون بين عقائدهم وبين الإسلام. 

الخامسة: الجامعون بين الكلام والفلسفة. 

السادسة: المتصوفة. 

السابعة: أهل الفلسفة العصرية. 


فأما أهل الآثار؛ فقد يقع لهم الخطأ بالاستشهاد بحديث لم یت أو 
بفهم من آية أو حديث ثابت» فيخطئون في فهمه أو بالاستشهاد بأثر عن 
بعض الصحابة أو التابعين قد يكون مما أَجذٌ عن آهل الكتاب'. 


)۱( الثناء على أهل الحديث والآثار كثير على لسان السلف وأئمة العلم والإيمان» وقد 
يقع من بعضهم الخطأ والغلط كما ذکر المؤلف وغیره لکنهم لا یجتمعون عليه كما 
هو شأن بقية الفرق» وخطوهم قلیل إذا قورن بخطاً غيرهم» وانظر «القواعد الحديثية 
من منهاج السنة»: (ص ٣٢‏ -۳۵) لراقمه. 
وسأنقل عبارتین جامعتین لشیخ الاسلام في الثناء علیهم قال في «مجموع 
الفتاوی»: (۳/ ۳6۷): «أحق الناس بأن تکون هي الفرقة الناجية: أهل الحدیث 
والسنةء الذين ليس لهم متبوع یتعصبون له إلا رسول الله وهم أعلم الناس بأقواله 
وأحواله. وأعظمهم تمییزًا بين صحيحها وسقيمهاء وأئمتهم فقهاء فيهاء وأهل معرفة 
بمعانیها واتناعا لها تضديقًا وعملا وخا وموالاء لمن والاها ومعاداة لمن عاداها؛ 
الذين يردّون المقالات المجملة إلى ما جاء به من الکتاب والحكمة» فلا ینصبون 
مقالة ویجعلونها من آصول دینهم و جمل کلامهم إن لم تكن ابتة فیما جاء به . 
الرسول» بل یجعلون ما بعث به الرسول من الکتاب والحکمة هو الأصل الذي 


یعتقدونه ویعتمدونه) . 


۲ ۵ 


وأما فلاسفة اليونان ونحوهم؛ فالذي يستهوي النفوس لتقليدهم هو 
الوقوف على كثرة صوابهم في الطبيعيات والریاضیات. وما اشتهر من أنهم 
لم يكونوا متقيدين بهوى ولا دين» وإنما كانت نهمتهم تحقيق الحق. 

فعليك أن تعرف أن كثرة إصابتهم في الطبيعيات والرياضيات إنما هو 
لأنها في متناول الإنسان؛ لأنها مما يهدي إليه الحس والقياس. 

فأما الإلهيات فإنما يتناول القياس منها طرفًا إجمالياء ویعجز عن 
التفصيل إثبانًا ونفیّاء فان غلبّته شهوة الاطلاع؛ فخاض في ذلك. فانما 
جَهُدُه1 أن يفيس الغائب على الشاهد مع أنه ليس من جنسه؛ ويعمل 
باستقرائه الناقص» ويجحد ما لم یعرف له نظي الوك ذلك غلط مزا وداه 
التوغل في ذلك فيرجع فیتقض ما يمكن إدراكه من الطرف الإجمالي. 

ذكر صاحب «المغتبر»(۲) البرهانَ على شمول علم الله عز وجل 


= وقال في «منهاج السنة»: (۱10/9): «لم يجتمع قط أهل الحديث على خلاف قوله 
في كلمة واحدة» والحق لا يخرج عنهم قطء وكل ما اجتمعوا عليه فهو مما جاء به 
الرسول. وكل من خالفهم من خارجي ورافضي ومعتزلي وجهمي وغيرهم من هل 
البدع فإنما يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ بل من خالف مذاهبهم في 
الشرائع العملية كان مخالفًا للسنة الثابتة. وكل من هؤلاء يوافقهم فيما خالف فيه 
الآخرہ فأهل الأهواء معهم بمنزلة أهل الملل مع المسلمین فإن أهل السنة في 
الإسلام كأهل الإسلام في الملل». وانظر «المجموع»: (4/ ۱۹۳-۱). 

)١(‏ غير واضحة في الأصلء ولعلها ما أثبته. 

(؟) وهو في علم المنطق؛ لأبي البركات هبة الله بن مَلْكا البغدادي ت (۵1۷). 
تر جمته في «إخبار العلماء بأخبار الحكماء»: (۲/ ٠‏ للقفطي» وانظر ثناءه على 
هذا الكتاب في «وفيات الاعیان»: (/ ). واختلف في اسم جده هل هو ملكاء أو 
ملكان بالنون. انظر «الأعلام»: (۸/ ۷4) للزركلي. 

۳۹ 


سی تر ب سس وو ت۳ 
«وصناعة النظر تأمر المتأمل بأنه إذا حقق صلاء وتيقن معلومًاء حصله 
۱ امه حي ا اراك 
ويحصّله بذلك المعلوم السابق» فان قدر على کسبه فذاك والا ثبت في 
علمه علی معلومه» وترك المجهول فى ية لطلّب فآما رة تعن المعلوم 
بالمجھول: ورد الحاصل بالمطلوب. فإنه لا یت له علم» ولا يصح له 
معنی في معلوم أبدّاء ویکون کمن ینقض الأساس لبناء الجدار فلا ییقی 
الأساس ولا الجدار». (المعتبر ۳/ ۹۵). 

وإذا كان الأمر كذلك فهذا كله خبط عشواء وخوض على غير هدی؛ 
فكيف یتوہُم من كثرة إصابتهم في الطبيعيات والرياضيات أن يكون حالهم 
فى هذا كذلك؟! 

على أنه قد كثر خطؤهم في الطبيعيات أيضًاء على ما هو معروف فيما 
یردہ عليهم علماء الإفرنج الذين تيسّر لهم أن يعرفوا من الطبيعيات أكثر مما 
عرفه اليونان. 

وأما قدماء المتكلمين فلا بُعْلُم في عهد التابعین منهم إلا طائفتان: 

الأولى: کان كلامها قاصرًا على القدُر والوعيد. 

الثانية: أفراد حُكِيَ عنهم الکلام في الصفات. فأولهم ‏ فيما أعلم - 
الجَعْد بن درهم قتله خالد القشري يوم النحرء بدأ فصلى بالناس» وخطب؛ 
ثم قال: [ارجعوا فضخوا تقبل الله منکم فإني مضع با لجع ابن درهم» زعم 
أن الله لم یتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى تكليمّاء تعالى الله علوا كبيرًا 


۳۷ 


عما یقول الجَعْد بن درهم ثم نزل فذبحه](۱). 

ثم تلاه الجهم بن صفوانء وقد رُوِي أن الجهم كان يأخذ الكلام عن 
الجعد. ذكر ذلك البخاري في «تاريخه»". وللجهم آراء مشهورة» وعارضه 
مقاتل بن سلیمانء فخالفه في آرائه» وتبع كلا منهما طائفت ثم كثرت الزندقة 
في عهد المهدي العباسي» وأخذت تلتبس بالکلام. فتۃ فتتبع المهدي من عرف 
بالزندقة البحتة» وبقيت بقايا. 

وفي زمن الرشيد استولى الأعاجم على تدبير الحکومة» وخلا الجوّ 
للناس» فكثر فيهم الكلام؛ منهم من هو زندیق في نفس الأمر؛ ومنهم من 
عرف بالكلام ومزج به شینًا من شبهات الزنادقة. 

وبالجملة فكان الكلام في ذلك العصر مباراة ‏ بين المتكلمين في 
الأسواق والمجامع؛ لا غرض لكل مهم إلا أن يظهر أنه غلب» وكان الأمراء 
والأغنياء يعقدون المجالس للمتكلمين» »لا لطلّب حقٌ ولا نصرته» بل على 
سبیل الشكه. 

وكان أئمة المسلمين ينهون عن ذلك. ويبالغون في الزجر عنه» كما هو 
معروف في محله. 


وفي هذا العصر بدأت فلسفة اليونان تنتشر بين المسلمينء ويتلة 


)۱( بيض المؤلف لكلام القسري» وقد سقته من المصادر. وأخرج القصة البخاري في 
«خلق أفعال العباد» (۳)ء و«التاريخ الکبیر»: (۱/ 14) والدارمي في «الرد على 
الجھمیة)(۷) وغیرهم. 

(۲) «الکبیر»: (55/1). 


۳۸ 


المتکلمون» ويخوضون فيهاء ويضمون إلى أقوالهم السابقة ما يضمون» 
واتصل طرف من ذلك بالمأمون» فتعصّبَ له كما هو مشهور. 

ومن هنا قویت شوكة المعتزلة الذين ضمُوا ما تل عن المعتزلة الأوّل 
كعمرو بن عبيد» وواصل بن عطاء إلى رأي جهم وما اتصل به. 
بالكتاب والسنة؛ ومنھم من أخذ بطرفِ من الكلام؛ وان من هؤلاء الحارث 
المخاسي وعبد اللہ بن سعيد بن گُلاب: وتوسّع ابنُ کلاب في الکلام مع 
عدم تبخُرہ في الشريعة» وبقي الأمر على ذلك حتی جاء الأشعري؛ [ص١٥]‏ 
وكان أول أمره معتزليًاء ثم تبرأ عن الانتساب إليهم» وانتسب إلى أهل السنة» 
ول عنه قولان: 

أحدهما: التوسّع في النظر والتأويل على نحو طريقة المعتزلة» مع 
مخالفتهم في بعض المسائل خلافا لفظيًا أو قريبًا من اللفظي» إلا مسائل 
معدودة الخلاف فيها معنوي. 

وفي هذا الضرب إحداث آراء وتوجیهات(۱) يرى السلفيون آنها 
تخالف مذهب السلف. وفی بعضها تمحلات آلجاه الیها ما استولی علی 
ذهنه من أقوال المعتزلة. 


والقول الآخر: التزام مذهب السلف. كما تراه في کتاب «الابانة»۳۱). 


(۱) تحتمل: «وتوجهات». 
(۲) ومن آقواله فیه: «فإن قال لنا قائل: قد آنکرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية 
والحرورية والرافضة والمرجثة. فعزفونا قولکم الذي تقولون به ودیانتکم التي = 
۳۹ 


والنظر یقتضی صحة ما قيل : إن هذا هو قوله الأخير» ولكن عامة أتباعه 
لم يلتفتوا له 

ثم انتشر الكلام» وساء ظن الناس بالكتاب والسنة وأقوال السلف. 
فصار كثير من الناس يتبع المعتزلة والجهمية» ويأخذ كلامهم» وینتصر له 
وكثير منهم ‏ وهم في الغالب ممن كان آباؤهم وشيوخهم على رأي السلف 
- يلتحقون بالأشعرية» على القول الأول للأشعريء وفي أثناء ذلك تتصل 
بالأشعرية مسائل من أصول المعتزلة أو آراء جديدة» وشهر الأشاعرةٌ 
أنفسَهم بأنهم أهل السنة وأنهم الذابون عن عقائد السنة. 


ولم تزل في المسلمين بقايا من أهل الحديث يرون أن الحق إنما هو في 
اتباع الکتاب والسنة» ویبذعون الأشعرية» كما یبدعون المعتزلة» ولكنهم 
كانوا يَقُون ویضعفون حتى صاروا غرباء يرميهم الأشعریة بل عظیمة 


= تديئون بها؟ 
قيل له: قولنا الذي نقول به ودیانتنا التي ندين بها: التمسك بکتاب الله ربنا عز وجل 
وبسنة محمد و وما روي عن السادة الصحابة والتابعین وأئمة الحدیث. ونحن 
بذلك معتصمون. وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل - نصّر الله 
وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته - قائلون وما خالف قوله مخالفون؛ لأنه الإمام 
الفاضل والرئیس الكاملء الذي آبان الله به الحق ودفع به الضلال وآوضح به 
5 4 5 ° اما ۶ او ۰ 2 2 ا“ 
ا برقن يلخ المتدعين وزغ الان رشك الاين نریم الله عله من 
إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم». «الإبانة»: (ص ۰ ۷۱-۷ ت فوقية). 
وانظر في تحقيق الأطوار التي مر بهاء وهل رجع إلى مذهب أهل السنة أم بقيت عليه 
بقايا من مذهب ابن کلاب؟ «موقف ابن تيمية من الأشاعرة»: (۱/ 4۰۹-۳۱) 
للمحمود. 
۳۰ 


وهولاء اشتهروا بالحنابلة» نسبة إلى الامام آحمد بن حنبل» وتَشب الخلاف 
بينهم لاحتكاكهم بالمعتزلة والأشاعرة. 

فعلى طالب الحق أن ينفى نفسه عن التعصب لفرقة من هذه الفرق؛ بناء 
على أنه مسلك آبائه وأشياخه. 

ثم يعلم أن المعتزلة يتمدّحون عند الجمهور بأنهم أهل العدل 
والتوحيد» ویشنعون على مخالفيهم بخلاف ذلك. ويتقربون إلى الخاصة 
فوق ذلك بأنهم الذين أعطّوا النظر العقلي حقه وأن مخالفيهم يخالفون 
العقل» ثم ينتقون مسائل يتراءى منها أن الصواب معهم. 
ذلك أن يكون الحق معهم في كل شيء. 

وأما النظر العقلي فقد عرفت في الكلام على الفلاسفة أن نظرهم في 
الإلهيات لا يوثق به» وذلك يأتي هنا. 

وأما الأشاعرة فإنهم يتمدّحون بأنهم أهل السنةء وأنهم الجامعون بین 
العقل والنقل. فاعلم أن مخالفيهم لم يوافقوهم على دعوى أنهم أهل السنة 
بل بدّعوهم وضدّلوهم» وإنما يمكنك الفصل في ذلك بعد النظر وبذلك 
ضعفت دعواهم النقلء وأما دعواهم العقل فحالهم فيه كحال المعتزلة. 

[ص"١]‏ وأما الحنابلة فلا أظنك تحتاج إلى ما يَرَّهُدك فیهم ويمنعك 
من تقلیدهم. 

وأما المتفلسفة من المسلمين فعيبهم أنهم قلدوا فلاسفة اليونان ‏ وقد 
علمت حالهم ‏ ورفعوا درجتهم على درجة الأنبياء» ومع ذلك زعم بعض 


۳١ 


من جاء بعدهم آنهم غلطوا في أشياء نسبوها إلى فلاسفة اليونان خطأ. 
الروم المتنصرة. وأقربهم إلى تحرّي الحق أبو البرکات(۱) صاحب 
(المعتبر؟ء ولكنه لم یسم من كثير مما وقعوا فيه. 

هذاء واعلم أن الفلاسفة أنفسهم كثيرًا ما يذكرون الشيء على الحَدْس 
والتخرّص. لا على أنه يقيني عندھمء ويوردون عليه شواهد حذُسية. فيجيء 
من بعدهم فيرى أن تلك حقائق قطعية لا تقبل الشك. 


وأما الجامعون بین الكلام والفسلفة فأشهرهم ثلاثة: إمام الحرمین؛ 
والغزالي والفخر الرازي(۲). 


.)۳۲ وقد كان يهوديًا فأسلم في آخر عمره وانظر ما سبق عنه (ص‎ )١( 

(٢‏ يبدو أن المؤلف آراد أن يتكلم عن کل واحد منهم بخلاصة موجزة فبیّض لامام 
الحرمين» وتكلم عن الخزالي» ولم يتكلم على الفخر بشيء. والظاهر أنه أراد بعد ذكر 
تبحرهم في الفلسفة والکلام أن یذکر ما آلت إليه أحوالهم من الرجوع إلى السنة في 
الجملة والنهي عن الخوض في الفلسفة والكلام» بدليل آخر كلامه في هذا الفصل. 
وقد وجدنا المؤلف تكلم على هؤلاء العلماء الثلاثة في «التنکیل - القاشد»: 
0/0 ۲ بنحو كلامه هنا مع بعض الاختلاف. فنتقل كلامه من هناك 
بخصوص الجويني في المتن؛ وبخصوص الرازي في الحاشية لما تقدم في أول 
الكلام. 
قال: «وأما الفخر الرازي ففي تر جمته من (لسان الميزان) 4۲۹/4 : «أوصى بوصية 
تدل على أنه حسن اعتقادہاء وهذه الوصية في تر جمته من کتاب (عيون الأنباء) 
۷۲ قال مؤلف الكتاب: «أملى في شدة مرضه وصية على تلميذه إبراهيم بن 
أبي بكر بن علي الأصفهاني ... وهذه نسخة الوصية: بسم الله الرحمن الرحيم يقول 
العبد الراجي رحمة ربه الواثق بكرم مولاه» محمد بن عمر بن الحسين الرازي وهو = 

۳۲ 





في آخر عهده بالدنيا وأول عهده بالآخرة» وهو الوقت الذي يلين فيه كل قاس 
ويتوجه إلى مولاه كل آبق ... إن الناس يقولون: الإنسان إذا مات انقطع تعلقه عن 
الخلق وهذا العام مخصوص من وجهين: 

الأول: أنه إن بقي منه عمل صالح صار ذلك سببًا للدعاء له آثر عند الله. 

والثاني: ما يتعلق بمصالح الأطفال . .. آما الأولء فاعلموا أني كنت رجلا محبًا 
للعلم . فكنت أكتب في كل شيء شينًا لا أقفُ على كميةٍ وكيف. سواء كان حقًا أو 
باطلاء ًا أو سميئًا! إلا أن الذي نظرته (؟نصرته) في الكتب المعتبرة لي أن هذا 
العلم المحسوس تحت تدبير مدبر منزه عن ممائلة المتحيزات والأعراض» 
وموصوف بكمال القدرة والعلم والرحمة. 

وقد اختبرت الطرق الكلاميةء والمناهج الفلسفية» فما رأيت فيها فائدة تساوي 
الفائدة التي وجدتهافي القرآن العظيم» لأنه يسعى في تسليم العظمة والجلال لله 
تعالى» ويمنع عن التعمق في إيراد المعارضات والمناقضات: وما ذاك إلا العلم بأن 
العقول البشرية تتلاشی وتضمحل في تلك المضايق العميقة» والمناهج الخفية. 
فلهذا أقول: كل ما ثبت بالدلائل الظاهرة من وجوب وجوده ووحدته. وبراءته عن 
الشركاء في القدم والأزلية» والتدبیر والفاعلية» فذاك هو الذي أقول به وألقى الله 
تعالى به» وأما ما انتهى الأمر فيه إلى الدقة والغموض فكل ما ورد فى القرآن 
والأخبار الصحيحة المتفق عليها بین الأئمة المتبوعين للمعنى الواحد فهو كما هو 
باح الا سر يا سیت .. وأفول جو وو 
أن رمه عل اد رت ارات عاق 7 

الأولى: الجري مع خاطره حقا كان أو باطلا. 

الثانية: ما نصره فى كتبه المعتبرة. 

الثالثة: ارتيابه في المأخذ الخلفي وهوالنظر الكلامي والفلسفي. 

الرابعة می ا رت وت ہت از 
الشرع» ثم قسم الباقي إلى قسمين: سے 


۳ 


فإمام الحرمين [صمّ عنه أنه قال في مرض موته: «لقد قرأت خمسين 
ألما في خمسين ألما ثم خليت أهل الإسلام بإسلامهم فيها وعلومه الطاهرة» 
وركبت البحر الخضمّ» وغصت في الذي نهى أهل الاسلام عنه» كل ذلك 
في طلب الحق» وكنت أهرب في سالف الدهر من التقلید» والآن قد رجعت 
عن الكل إلى كلمة الحق» «عليكم بدين العجائز»» فان لم يدركني الحق 
بلطف بره فأموت على دين العجائز» وتختم عاقبة أمري عند الرحيل على 
نزهة أهل الحق» وكلمة الاخلاص: لا إله إلا ال فالويل لابن الجويني». 
وقال: «اشهدوا علي آني رجعت عن كل مقالة يخالف فيها السلف» وأني 
أموت على ما يموت عجائز نيسابور». إلى غير ذلك مما جاء عنه وتجده في 
تر جمته من (النبلاء) للذهبي» «طبقات الشافعية» لابن السبكي وغيرها. 

فتدبر کلام هذا الرجل الذي طبقت شهرته الأرض یتّضِخْ لك منه أمور: 

الأول: حسن ثقته بصحة اعتقاد العجائز وبأنه مقتض للنجاة. 

الثاني: سقوط ثقته بما يخالف ذلك من قضايا النظر المتعمق فيه» 
وجزمه بأن اعتقاد تلك القضايا مقتض للویل والهلاك. 

الثالث: أنه مع ذلك يرى أن حاله دون حال العجائز لأنهن بقين على 
الفطرة وسلمن من الشك والارتياب» ولزمن الصراط وثبتن على السبیل» 


= الأول: ما بینه الكتاب والسنة فهو كما بيّناه. 
الثاني: ما عدا ذلك. فبیّن عدم وثوقه فيه ہما سبق أن قاله في كتبه واعتذر عن ذلك 
بحسن النية». اه (التنكيل ‏ القائد»: (۲/ ٤‏ ۳۷- ۳۷۲). 
وانظر «تاریخ الإسلام» وفيات 7١5‏ ص ۰۲۱ و«طبقات السبكي»: (۸/ ٩۲-۹۰‏ 
و«الروض الباسم»: (۲/ ۳۸-۳۷) لابن الوزير - بتحقيقي -. 
۳ 


فرجي لهن أن يكتب الله تعالى في قلوبهن الإيمان» ويؤيدهن بروح منه 
فلهذا يتمنى أن يعود إلى مثل حالهنً. وإذا كانت هذه حال العجائز» فما 
عسى أن يكون حال العلماء السلفیین ؟!](۱. 

وأما الغزالى فحاله عجیب. والذي يتراءى من صفاته أنه كان يغلب 
عليه ثلاثة أخلاق: 

الغاني: حب التفوق(۲). 

الثالث: الحرص على حمل الناس على التمسّك بالعبادات الاسلامية. 

فبالحلّق الأول نظر في الفقه وأصوله والکلام» ثم حکی عن نفسه أنه لم 
یقنعه(۳) الکلام فنظر في الفلسفة فلم تشفه» فمال إلى التصوّف. ثم عاد إلى 
مطالعة کتب الحدیث حتی مات و«صحیح البخاري» على صدره. 

وبالخلق الثاني تجده عندما حصّل الکلام یبالغ في مدحه» ثم لما أخذ 
بعلمه ویقول: (إن عامة المتکلمین مقلدون». 


ثم لما آخذ التصوّف صار یبالغ في مدحه ویفرط في اطرائه» ثم كأنه 


- بیّض المولف للکلام على الجويني آربعة آسطر. وقد نقلنا کلامه فيه من «التنکیل‎ )١( 
القائد»: (۲/ ۹ ۳- ۳۷۰ وانظر: «سير أعلام النبلاء»: (۱۸/ 1۷۱ والمفهم»:‎ 
.)۳۸/۲( للقرطبي» و«الروض الباسم»:‎ )۱۹۳-٦۹۲/۸( 

(۲) لم یذکر هذا الخلق في «التنکیل». 

(۳) غير محررة وتحتمل: «ینفعه». 

۳۵ 


لما شرع في مطالعة السنة صنف كتاب «! لجام العوام عن علم الكلام» ولعله 
لو مد في عمره حتى يتمكن في معرفة السنة لتَحَثْبل(1). 

[ص۱۷] وبالخلق الثالث تراه يَحَسّن التصوف للمتفلسفين» ویوهم في 
بعض كلامه أن المتصوفة يعتقدون بعض العقائد التي يزعم المتفلسفون أنها 
قطعية» ويدعو المتفسلفة إلى التزام العبادات الشرعية ولو على وجه 
الاحتياط إلى غير ذلك. 


والمقصود هنا أنه بيّن أن الكلام لا يقنع» والفلسفة لا تشفي» وظهر من 
رجوعه إلى مطالعة السنة أنه وجد التصوف لا يغني. 


الناس إلى رجوعهم. كما لم يلتفتوا إلى رجوع الأشعري. 


والمقصود هنا أن هؤلاء الأكابر قد ژهدوا فيما شحنوا به كتبهم من 
الكلام والفلسفة» وساء ظنهم به» وتبرؤوا عنه فوجب أن لا بُغترْ به لمجرّد 


¥ پچ بد بے 


)١(‏ قال عبد الغافر الفارسی - وهو صاحب الخبرة به -: «وكانت خاتمة أمره إقباله على 
شاب یی الت ظا وما او مطاف المج رک عق نی 
الكل في ذلك الفن بيسير من الأيام» اه . انظر «المنتتخب من السياق» (ص 4 ۰6۷ 
واتاریخ الإسلام»: (وفيات ۵۰۵ص ۱۱۸). 
وما ذکره المؤلف عن كتاب «إلجام العوام» فيه نظر يتضح بالنظر في كتابه «ميزان 
العمل» (ص 08-1٠0‏ 5). وانقض المنطق» (ص ۵ ۵) لابن تيمية» واموقف ابن 
تيمية من الأشاعرة»: (۲/ ۲۳۲ -۱۳۷). 


۳۹ 


فصل 

اعلم أن في كلام المتكلمين جنايات كثيرة على الاسلام» ولها أسباب: 

الأول: عدم رسوخهم في معرفة الإسلام؛ فربما نسبوا إليه ما هو بريء 
عنه» ثم لزمتهم لوازم منافیة للإسلام» فمنها ما یلتزمونه؛ ومنها ما يتمخَّلون 
لدفعه بأقوال يأباها7١‏ العقل وينكرها الإسلام. 

الشاني: أنه ربما يحتجون بحجّة لم يذكرها الإسلام؛ ولا ما هو في 
معناهاء فتذقع بعّدافع تلجنهم إلى هدم شيء من الاسلام وإلى أقوالٍ يأباها 
العقل وينكرها الإسلام. 

الثالث: أن في الإسلام مسائل يتعذّر أن يُذْرَك بمجرّد العقل ثبوثها أو 
انتفاژها؛ فيحاول هؤلاء أن يحتجّوا عليهاء فیلرّمون فیذفعون فيقعون فيما 
يخالف الاسلام و.... 

[ص۱۸] وأما المتصوفة. فقد كان فى عهد التابعين زُمَّادٌ على طريقة 
السلف. ثم لم يزل في كل عصر متزهدون, ولم يكونوا على طريقة واحدة 
بل كانوا مختلفين ب بحسب اختلاف الفِرّق المعروفة في زمانهم ف فمنهم 
المحافظ على طريقة السلف. ومنهم الخارجي» والشيعي» والمعتز لي؛ 
والجهمي بل ومنهم من ينسب إلى الزندقة والباطنية» ثم صار منهم 
الحنبلی» والمعتزلی» والأشعری؛ والمتفلسف» وغير ذلك. 

ثم آکثرهم مصرّحون بأن في طریقهم أخطارًا ومغالط یضل بها آکثر 
سالكيهاء وآن عامة کلامهم آلغاز ورموز لا یعرفها الا من سلك طريقهم 
(١)‏ الأصل: «بأياها»» سهو. 
)٢(‏ ترك المؤلف بقیة (ص۱۷) بیاضا. 

۳۷ 


وتجدهم كثيري الاختلاف بينهم والمتأخر منهم يطعن على المتقدم 
تصريحًا أو تلويحاء ويدّعي أحدهم أن الولاية ختمت به؛ فينكر عليه 
معاصروه ومن يأتي بعده منهم. 

وبالجملة فان كنت تميل إلى التقلید» فتقليد الكتاب والسنة أولى 
بالحق من تقليدهم» وان كنت تريد معرفة طریقهم» فلذلك شروط عندهم 
معروفة» ومنها ما هو مخالف لما عرف من الشريعة الإسلامية ومن عمل 
الصحابة والتابعين» وأقصى ما عندهم الکشف. وقد کشفت عنه في غير هذا 
الموضع» ويكفيك قول بعض قدمائهم وهو أبو سليمان ادرا [ربما 
تقع في قلبي النكتة من نكت القوم آيامًا فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين: 
الكتاب والسنة]('). وقول بعض متأخريهم وهو أبو الحسن الشاذلي(۳: 
[إذا عارض كشفّك الكتاب والسنةً فتمسك بالكتاب والسنة ودع الكشف» 
وقل لنفسك: إن الله تعالى قد ضمن لي العصمة في الکتاب والسنة ولم 
يضمنها لي في جانب الكشف ولا الإلهام ولا المشاهدة ...]“. 


(۱) هو عبد الرحمن بن عطية أبوسليمان الدارانی الدمشقى الصوفى (ت۲۱۵). تر جمته 
في «طبقات الصوفية»: (ص۸۲-۷۵) للسلمي» و«الحلية»: (۹/ .)۲۸۰-۲٢٢‏ 

(۲) قول الداراني بیْض له المؤلف. وأكملته من «التنكيل ‏ القائدہ: (۳۷۹/۲). وقوله 
هذا ذكره السلمي في «طبقات الصوفية»» والقشيري في «الرسالة»: (۱۱/۱). 

(۳) هو علي بن عبد الله بن عبد الجبار أبو الحسن الشاذلي المغربي» شيخ الطائفة 
الشاذلية (ت .)٦٥٦‏ ترجمته في «لطائف المنن» (ص 84-1/5) لابن عطاء اللہ 
واتاریخ الاسلام) (وفیات 7057 ص 4-۲۷۳ ۰)۲۷ و«طبقات الشعراني»: (4/۲- 
۱ ومقدمة «الرد على أبي الحسن الشاذلي» لابن تيمية» بتحقيقي. 

)٤(‏ قول الشاذلي بيّض له المژلف. وأکملته من «لطائف المنن» واطبقات الشعراني». 

۳۸ 


وقد بینت في موضع آخر أن الکشف ليس بطريق شرعي» وأنه لا يفيد 
ماتقوم به الحیجة(۱). / 

وأما فلاسفة العصر؛ فإن فلسفتهم كانت رد فغل لفلسفة الیونان ومن 
تبعهم فآولشك توسّعوا في الخياليات والحدسیات. وهولاء حصروا 
فلسفتهم في المحسوسات. وإنما يأخذون من القیاسات بمقدار ما تضطرهم 
إليه آمور دنياهم» ويصرحون بأن الالهیات لم يقم علیها عندهم دلیل 
محسوس وآنهم لم یحیطوا بکل شيء من المحسوسات فضلا عن غيرهاء 
وزادهم رة عن الدین آنهم إنما عرفوا من الدین النصرانية وقد قامت 
لدیهم البراهین على اختلالها. 

وأما الاسلام فانهم نشأوا على بُغضه وعداوته» واستمر لهم ذلك 
لأغراضهم السیاسیة ومن تكلّف الإنصافَ منهم لم يسلك في معرفة 
الإسلام الطريق الموصلة إليهاء على أن جماعة من جِلّتهم یعترفون بوجود 
الاله» ومن لا يعترف يقول: لا أدري. ولا معنى لتقليد من يقول: لا أدري! 


با جا علد علد 


.)۳۸۵ -۳۷۸/۲( انظر «التنكيل - القائد إلى تصحیح العقائد»:‎ )١( 
۳۹ 


[ص۱۹ب۲۱(۲ المقدمة الثالثة: في تقسيم العقائد 


يمكن قَسْم العقائد إلى أقسام: 

قسم لا يمكن الناسّ في هذه الدار الوصول إلى معرفته. 

وقسم يمكنهم. 

فالذي لا يمكنهم لا بد أن يكون الشارع الحكيم قد حظر عليهم 
الخوض فيه؛ لأسباب: 

الأول: أنه تضییع للعمر في غير طائل. 

الثاني: أنه مظنة للغلط فإنه كما أن من يتراءى الهلال في ليلة تسع 
وعشرين ‏ والحال أنه لا یمکن أن يَرّى ‏ قد يكذ عينيه فى التحديق إلى 
موضع من الافق فيَخيّل إليه كآنه رأى الهلال» ثم يستثبت فلا يرى شيا 
فيصرف نظره إلى موضع آخر من الأفق» ويحدق اٍلیه» فيخيل إليه أيضًاء 
فيستثبت فلا یری شيئاء وقد يتكرر له هذا مرارًا. 

وكذلك يعرض لمن يحاول أن يرى النجوع نهارّاه وإنما يخيل إليه رؤية 
الصورة الثابتة في خياله. وكذا من يكون في الليل في موضع بعيد عن 
العمران قد يبالغ في الإصغاء لیسمع صونًا أو حسّاء فيخيّل إليه أنه سمع. 

فهكذا من يكد فكره في الاستدلال قد يعرض له شبيه بهذاء ثم يصعب 
عليه التنبه لغلطه؛ لأن خطأ الحواس قد يتنبه له العقل. فإذا أخطأ العقل فمن 
ينبهه؟ ! 


(۱) [ص؟١أ]‏ مضروب عليها. 


: ہے گے ۲ 5 
لص۲۰] لو بغير الماء حلقي شرق كنت کالغصان بالماء اعتصاری(۱) 


وقد تقدم في الاصل الرابع من المقدمة الأو لى الاشارة إلى شيء من 
الأغلاط. وفیما شرحه العلماء من أغلاط الحسّ ما يستمر على کثیر من 
الناس وان تنبه له علماء الطبيعيات» ومنها ما يصعب عليهم حلّه وقد يستمر 
عليهم الغعلط. حتى إن الأشاعرة يزعم ون أن العَرّض لا يبقى زمانین؛ 
فیزعمون أن بياض هذا الورق وسواد هذا المداد في تبدّل مستس ولكن 
الحس لا يذرك ذلك لسرعة توالي الأمثال. 

ویزعم ...7" أن الاجسام کذلك في تبدّل مستمر» فما بالك بأغلاط 
العقل؟! 

هذا مع أن من کلف نفسّه النظر يحتاج غالبًا إلى كلام أهل الآراء 
المختلفة؛ وکل منهم یحتخ على رأيه بشبه يزعم على كثير من النظار 
حلها. 

السبب الثالث: أنه مظنة الكذب على اللہ وذلك من وجهين: 

الأول: أن العقل قد يغلط كما تقدم» فیظهر الالط غلطّه ويحتج عليه 
ویتعصّب له فإذا دفعه غيره بحجة حمله التعصب على عدم الرجوع. 


)١(‏ البيت لعدي بن زيد العبادي» في «الشعر والشعراء»: (۱/ ۰۲۲۹ و«الاشتقاق» 
(ص۹٦۲)‏ لابن ذريد. 

.)۱٤-۱۲ص(‎ )0( 

(۳) ترك المؤلف بياضًا مقدار كلمة. ولعلها «النظم» فقد تُسب إليه هذا الزعم في ابغية 
المرتاد» (ص4۲۱) و«شرح المقاصد): (۳/ .)۸٦‏ 

)٤(‏ کذا في الأصلء ولعل المولف آراد: «یصعب» أو «یتعذر» فسبق قلمه بهذه الکلمة. 


٤١ 


الوجه الثاني: التخرص؛ إما بأن يتفق له ما اتفق في الوجه الأول» 
فیحمله التعصب على عدم النظر في حجة خصمه ویبقی على رأيه بعد 
عروض الشك فیه. وإما بأن تعرض له شبهة ثم اعتراض عليهاء ثم جواب 
هذا الاعترض ثم رد هذا الجواب وهكذا. .. فیمر على ذلك إلى أن يكل 
ذهنه» ويتعب فکره» فيقفء وتكره نفسّه الرجوع بخفي خن فیختار ما اتفق 
وقوفه عنده. 


والمفروض أنه خرج عن دائرة العقل» وحاول إدراك ما لا يدرك 
والخارج عن دائرة العقل ضاربٌ في ما لا نهاية له» ولا يمكن أن يجد فيه ما 
يطمئن إليه العقل المتثبت» فمثله مثل مسافرّين مرا بموضع صالح للنزول؛ 
فقال أحدهما: ننزل هناء فإنه ليس بعده منزل صالح» فقال الآخر: كلا بل 
نمشي» فلعلنا نجد منزلًا أصلح من هذاء فراجعه صاحبه فأبى» فانطلقاء ثم 
كلما مر بمكان نظر فيه» فرآه غير صالح» وهکذا حتى استولی عليه التعب» 
فقال: ننزل ههناء فان هذا موضع صالح» وقد علم أنه ليس بصالح» ولكنه 
يغالط صاحبه بل ونفسه. 

هذاء ومعنی النزول في العقاند هو الاقامة في ذلك الموضع» وقل من 
یجذبه التوفيق» فيرده إلى الموضع الصالح» كما اتفق لامام الحرمین وغیره؛ 
علی ما تقدم في المقدمة الغانیة(۱؟. 


(ص۱ ۲] وآما القسم الذي يمكنهم في هذه الدار الوصول إلى معرفته 


)١(‏ (ص11-۳۹). 
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الأول: ما لم يكلفهم الشرع بطلبه. 

الثاني: ما كلفهم به. 

فالأول على أوجه؛ محظور ومكروه ومباح» فما حظره الشارع الحكيم 
فهو مظنة المفاسد والأخطارء وكذلك ما كرهه وان كان دون الأول. وما 
أباحه فالخير والشر فيه متعادلان. 


والثاني وهو ما كلفهم به؛ يبقى النظر في الطریق إليه(١)؛‏ فقد تعرض 
أمام الانسان طريقان أو طرق يُرْجى منها الوصول» وقد يكون في نفس الأمر 
منها ما لا يوصلء ومنها ما قد يوصلء ولكن یغلب أن يَعْترض سالکها ما 
يهلكه» أو تكون في سلوكها صعوبة يعجز عنها أكثر السالكين. 

والشارع الحكيم لا بد أن يهدي العباد إلى الطريق الموصل السليم 
السهل المستقيم وينهاهم عن الطرق الأخرى» فإذا وجدنا الشارع قد 
آرشدنا لى طریق» فسلوکنا غیرها مخالقة لپ وتعریض لأنفسنا للهلاك. 

واعلم أن الله غني عن العالمین» وإنما خلق الناس لیبلوهم ویختبرهم. 
وقد أوضحت هذا الأصل في رسالة «العبادة»(۳. 

ومن جملة الابتلاء: أن جعل إلى المقصود طريقًا موصلة ليست كما 
يهواه الإنسان ويشتهيه؛ بل يتراءى له بادئ النظر أنها غير موصلة؛ وجعل 
طرقا أخرى إما أن لا توصل؛ وإما أن يغلب فيها الهلاك ولكنها توافق موی 
الإنسان وشهوته» ويتراءى له أنها موصلة. وذلك ابتلاء العباد» فمن كان 


(۱) من قوله: «علی أوجه ٠...‏ إلى هنا لحق في أعلى (الورقة ١‏ "ب). 
(۲) (صلاه- .)٦٦‏ 


۳ 


حَسَنَ الظن بالشارع فإنه يسلك الطريق التي أرشد إليها ولا يبالي بمخالفتها 
لهواه وشهوته ومن كان مؤثرًا لهواه وشهوته فإنه يسلك غيرها. 

ولنضرب لذلك مثلا: وهو ملك عظيم» بعث إلى رعيته رجلا منهم قد 
عرفوا صدقه وأمانته ونصحه وإخلاصه. ومعه ما يبين لهم اتصاله بالملك؛ 
فأعلن فيهم أن الملك يدعوهم إلى بستان قد آعده لهم ومد لهم سنة 
- مثلا ے وأن من وصل استحق الإنعام والإكرام» ومن مضت المدة ولم 
يصل استحق العقوبة والنكال. 

فلما فكروا في أنفسهم علموا افتقارهم إلى الوصول إلى الملك؛ 
ورجوا الإنعام وخافوا العقوبة» ولم يكونوا يعرفون أين البستان ولا في أي 
جهة هوء ولا كيف الطريق إليه» فأخبرهم ذلك السفير عن الملك بوصف 
الطريق الموصل إلى البستان وبعد أن أتم الوصف تركهم» فافترقوا فرقتين: 

الأولى: رأوا أن في السفر كلفة ومشقة فآثروا البقاء على ما هم عليه 
وأخذوا يتشككون في وجود الملك ص۲۲] أو فی صدق السفير» وبقوا على 
ماهم عليه حتى مضت المدة. 

والثانية: علمت افتقارها إلى الوصول إلى الملك: ورَجَت الشوات» 
وخافت العقاب» وافترقت طوائف: 

طائفة قالت: المدة طويلة» فلنبق على راحتنا وملاذنا إلى أن تتتصف 
المدة» ثم نسافر» ثم بقيت تسوّف حتى انتهت المدة. 

وطائفة عزمت على السفرء ولكنها لما آرادت السير على تلك الطريق 
التي وصفها السفير رأت أنها طريق عادیة ودعاها داع إلى طريق أخرى 


٤ 


مُعبّدة» على حافتيها القصور والبساتين والملاعبء قائلًا لهم: ينبغي أن 
تكون هذه هی الطريق إلى بستان الملكء لا تلك الطريق العادية الناشفة» 
فتبعوه» وسلکوا تلك الطريق» فذهبت بهم إلى جهة غير جهة البستان» 
فهلكوا. 

وطائفة دعاها داع إلى طريق أخرى ذات مناظر بهجة؛ من رياضٍ 
وغياض وأنهار» قائلا: ينبغي أن تكون هذه هي الطريق إلى بستان الملك. لا 
تلك القاحلة» فتبعوه فهلكوا. 

وطائفة فكرت في أنفسهاء فقالت: السفير الذي جاءنا قد عرفنا صدقه 
وأمانته» ونصحه وإخلاصه وقربه من الملك» وقد تكون لهذه الطريق التي 
يراها الناس ناشفة قائحلةمزية عَلمها الملك وجهلها الناس» ولعله نما ترکها 
- في ما تری العین - قاحلة ناشفة لاختبار من یصدقه ممن لا یصدقه» ولو لم 
يكن لها مزية إلا آنها موصلة لکفاها ذلك» فسلكوهاء فنجوا. 

فصل 

والمكلف بطلبه ینقسم بالنظر إلى درجة التکلیف إلى أضرب: 

الضرب الأول: ما هو من ضروریات الایمان بحيث أن من لم یمن به 

الثاني : ما لیس كذلك» ولکن طلبه والایمان به فرض على کل مکلف. 

الثالث: ما طلبه ومعرفته فرض على الكفاية. 

هذاء وربما یختلف حکم الأمر الواحد باختلاف الاأشخاص والأحوال؛ 
فیکون على شخص وفي حال فرضاء وعلی شخص حرامّا» وغیر ذلك. 

5۵ 


والذي ينبغي أن یرب البحث التفصيلي بحسب الأربعة الأضرب 
المذكورة. 

وهذا آخر المقدمات وأسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والعون اللهم 
يا مقلب القلوب ثبّت قلبى على دينك واهدنى لما اختلف فيه من الحق 
باذنك. فانه لا حول ولا قوة إلا بك. 


© © © 
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[ص۲۳] الباب الأول : في الضروريات 
وهي أصول: 
الأصل الأول: وجود رب العالمين 


اعلم أن الأمم التي سمعنا بها من الأولين والآخرين وبلغناشيء من 
أخبارها كلها مقرّة بوجود رب العالمين» وقد بسطت في رسالة «العبادة»۱) 
ما تيسر لي من أدلة ذلك عن قوم نوح» وقوم صالح» وقوم هود. وقوم 
إبراهيم» والمصريين في عهده. ثم في عهد یوسف. ثم في عهد موسى» حتى 
فرعون نفسه وأوضحتٌ ذلك بالأدلة الشافية. وهكذا حال اليونان والهند 
والصين والمجوس والترك وغيرهم» وكذلك سائر الأمم المتوحشة. جتى 
زنوج أمريكا(" التي لم تکتَشف إلا منذ آربعمائة سنة. 

وأما الأفراد فقد يكون من السابقين من تشكّك في وجود رب العالمين» 
أو كابر فجحدء كما يقع نحو ذلك من آفراد من الإفرنج المتأخرين» الذين 
قصّروا علمهم على المحسوسات. كما تقدم. 

فأما ما شاع في الكتب من تسمية فرقة من الفرق ب «الدهرية»» فأصل هذا 
الاسم مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى: وقالوا ما الا حیاثتا لیا نموت وکیا 
کار لحر رما هم ی ن ار إن مم لاود )وَل علوم لاي 
ماکان حَجَتَهُم ال" آن قالوا اننا اماتا ان کنر مرون € [الجائية: 75 -۲۵]. 


۱ (ص۵5۱-1۳۹).‎ )١( 
المعروف أن الزنوج إنما جلبوا إلى آمریکا مؤخرًا عبيدًا للخدمة ومن سکنها قديمًا‎ )۲( 
إنما هم الهنود الحمر.‎ 
۷ 


وقد أخبرنا الله تبارك وتعالى عن مشركي العرب أنهم يعترفون بوجود 
الله وأنه الذي يرزقهم من السماء والأرضء والذي يملك السمع والأبصارء 
والذي يخرج الحي من الميت» ويخرج الميت من الحي» والذي يدبر 
الأمرء والذي له السموات والأرضء وأنه رب السموات السبع ورب العرش 
العظیم وأنه بيده ملكوت كل شيءء والذي يجير ولا يجار عليه» وأنه الذي 
علق الستموات رالا رض وشخر الشمس والقيرء وانه الق شرل من الشماه 
ماء فيحبي به الأرض بعد موتهاء وأنه العزیز العلیم''. إلى غير ذلك مما 
بينت كثيرًا منه في رسالة «العبادة»(۲). 

إذا عرفنا ذلك فقولهم: کار لا يمكن أن یخْمَل على 
إنكار وجود الرب» ولا إنكار تدبيره مطلقًا؛ إِذْ لا دلالة فيه على ذلك» وقد 
علم أن القوم کانوا يعترفون بوجود الرب» وأنه المدبّر مطلمًا. 

ذا بقي أن يقال: إنهم إنما أنكروا أن يكون الله تعالى هو الذي يهلكهم. 
وهذا بعيد؛ لأنه يوجد في كلامهم ما يخالفه. 

والذي يظهر لي في قولهم: لوم ملكا مره احتمالان: 

الأول: أن يكون هذا قول فرد أو أفراد منهم عاندوا به ما ورد عليهم 
في إنكار البعث. فإن سياق الآيات إنما هو لإثبات البعث» كأنه قيل لهم: إن 
الله تعالى إنما يميت الناس ليرجعهم إلى ما آعذ لهم مما يستحقونه. وإلا 
)١(‏ راجع سورة يونس الآية (۳۱- ۳۳) وسورة المؤمنون الآية (۸6- ۸۹)ء وسورة 

العنكبوت الآية -٦٦(‏ ٦٦)ء‏ وسورة لقمان الآية (٢۲)ء‏ وسورة الزمر الآية (۳۸) 


وسورة الزخرف الآية (9)» والآية (۸۷) [المؤلف]. 
(۲) سبقت الإشارة إليها فى الصفحة السالفة. 


۸ 


فلماذا یمیتهم؟! ۱ 

ويؤكد ذلك بأن كثيرًا من ص؛ ۲] الناس یموتون قبل أن يلقوا في 
حياتهم الدنيا ما يعد جزاءً لأعمالهم» فكثير من الأخيار يعيشون عيشة تکدة 
حتى يموتواء وكثير من الظَّلمَة يعيشون في رغدٍ من العيش حتى يموتواء فإذا 
لم تكن هناك داز أخرى فقد كان مقتضى الحكمة أن لا یمیت الله عز وجل 
أحدًا حتى يستوفي جزاء»» فكابر ذلك الفرد أو الأفراد» فقال ما قصّه الله 
تبارك وتعالى. 

وذلك كما كابر بعض اليهود فيما قصه الله تبارك وتعالى ورده بقوله: 
ما ال الد على بر من یو فل من آنزل التب 
لِك جا پو مُومیٰ ورا وھدی الاس تون فراطیس بد وتا رون كرا مر 
ار تشر ولا باکر هل له درم في کوضی مود 4 [الأنعام:۹۱-۹۰]. 


الاحتمال الثاني: أن يكون الله عز وجل آراد به القول الذي كان شائعًا 
بينهم من نشبة الحوادث إلى الدهرء كما هو كثير في آشعارهم فان ذلك 
وان كنا إذا عرضناه على ما عم من اعترافهم بوجود الله عز وجل وأنه المدبر 
يترجّح لنا أنهم إنما کانوا یطلقونه مجارًاء إلا أنه لما شاع وذاع بينهم كان من 
آشد أسباب الغفلة عن الله عز وجل وتدبيره» وصار أحدهم يطلقه تبعًا 
للاستعمال الشائع الذائع» وربما یغفل عن كونه مجاراء وإن كان إذا نه ورن 
له ذلك ہنا یعترف به من وجود الّه عز وجل وأنه المد تنبه لأنه مجاز . 

ونحن نجد كثيرًا من المسلمین یستعمل ذلك. کقوله: «الدهر معاند 
لي)ء «الدهر لا يساعدني»» وذلك كثير في أشعارهم» وكثير منهم لا 
یستحضر عندما یقوله أنه مجاز وإنما سمع الناش یقولون فقال» وإن كان إذا 

۹ 


بّهانتبه» ويؤيد هذا المعنى ويُعيّنه الحديث الصحيح [قال كك «قال الله عز 
وجل: يؤذيني ابن آدم یسب الدهر وأنا الدهر بيدي الامر أقلب الليل 
والنهار»](١2.‏ 

ثم أطلق المتكلمون لفظ «الدهري» على من قال من الفلاسفة بقدم 

٤ ۲ ۰ 2 5 0 -‏ 5 
العالم» وقد یُجمع بينهما فيقال كما في «المصباح»(۳*: «الرجل الذي يقول 
بقدم الدهر ولا یمن بالبعث دهري». 
دج جع 

من سُنة القرآن: أن ما كان من الحق معروفا بين الناس مسلمّا عندهم أن 
لا یدک ما یمکن أن يد علیه من الشبهات وانما يذ كر ما يوخة منه البرهان 
على ذلك الحق. والبراهین على وجود رب العالمین كشيرة» آشهرها 
الاستدلال بوجود الال على وجود الموثر کما یعبر عنه حماعه وقد تقدمت 
الاشارة إليه في الأصل الثاني" من المقدمة الأولى. 

وهذا القدر متفق عليه , بين الناس» وقد تَبّه عليه القرآن» فذكر كثيرًا من 
آیات الآفاق والأنفسء ودعا إلى النظر والتفكر فيهاء وقال سبحانه: 9 ام 
عورم 5 71 ۳2 ۳ مج م و کر a‏ سے رمع 
خلقوا ین عر سىء ام هم لفوت () ام حَلَقُوا حَلَمُاْ سمت وَالْاَرْضَ بل لا 
يوْقِيوْنَ ٭ [الطور: .]۳٣- ٥٣‏ 

(1۱۸۱)ء ومسلم )۲۲٢٢(‏ من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. 


(۲) (ص۷۷). 
(۲) كذاء وإنما تقدمت الإشارة إليه في الأصل الأول (ص8- ۱۰). 


۵ ۰ 


فال بعض الأکابر ۱۱): «یقول سبحانه: أخدثوا من غير مدت آم هم 
آحدئوا آنفسهم؟! ومعلوم أن الشيء لا يوجد نفسّه) (ص ۲(۱۰. 

وحکوا عن بعض الأعراب أنه سُثل عن معرفته ربّه فقال: «البعرة تدل 
على البعیر» و [آثار الأقدام تدل على المسیر]»(۳. 

[ٍص۲۵] واختلف الناس في تلخیص هذا المعنی على وجوه: 

الوجه الأول وهو المشهور بين المتکلمین - قولهم: الحادث لا بد له 


من مُحدِثء فان كان محدثه هو القدیم فذاك وإن كان حادثًا فله(۲۹ في 


نفسه محدث. وهکذا فلا بد أن تنتهی السلسلة إلى محدث غير حادث. 
وقد اصطدمت هذه العبارة بأمور: 


الأول: الشبهة القائلة: هذا مسلم ولكن قد لايثبت به وجود رب 
لها قفا هن حاو قله نک و باه تماد قله ماده 
و محدثه حادث. فله محدث» وهکذا بغیر نهاية. 

والأمر الثانی: ما قد یقال: وجوب الانتهاء إلى قدیم مسلّم» ولکن قد 
دی قِدّم شىء أو اشیاء ليست برت العالمین كأن يُدَعَى قدم الشمس مثلا. 


(۱) هو ابن أبي العز الحنفي في «شرح الطحاویة» (ص ۱۱۲). 

(۲) هکذا بخط المؤلف فوق السطر. 

(۳) ذکره ابن الجوزي في «زاد المسير»: (۱/ ۰۱ و«تلبیس ابلیس» (ص11)؛ 
والمقري في «نفح الطیب»: (۲۸۹/۵) بسیاق آخر وزيادة. وما بين المعکوفین منهاء 
وترکه المولف نقاطا. 

)٤(‏ «فله» مكررة في الأصل. 


0١ 


الأمر الثالث: ما ذهب إليه أرسطو وشيعته من قدم العالم» وما ذهب إليه 
قوم من القدم النوعي للخلق. 

أجاب المتکلمون عن الأمر الأول بأن التسلسل إلى ما لا نهاية له في 
القدم محال وذکروا لبيان إحالته أدلة تعتاص على الأفهام» ولا يأمن الناظر 
فيها تضليل الأوهام» وقد قدح فيها قوم وعارضوها. 

ودفعوا الأمرٌ الثاني بالاستدلال على حدوث الشمس مثلا بأنها جسم له 
أجزاء وحدود ونهاية» وأنها تتحرك وتنتقل وتتغير من حال إلى حال» وأن 
ذلك كله لا يكون إلا للمحدث القابل للفناء. وبذلك دفعوا الأمر الثالث. 

فأورد۱) علیهم أن الکتاب والسنة یصفان الرب عز وجل بثیء من 
جنس هذه الصفات. فالتزموا تأويل ذلك کل وجری فى ذلك ما جری. والله 
المستعان. 

الوجه الثانی: عبارة الفلاسفة - وقد استعملها المتکلمون أيضًا ‏ قالوا: 
ممکن الوجود لا بد له من واجب الوجود لذاته» وقد شرحه أبو البرکات(۲) 
فى «المعتبر» (۳/ ۲۰). 

وقد يعبرون عنه بقولهم: المعلول لا بد له من علة حتی ينتهي إلى علة 
فرشا تا رودت هاب و فا :إلى قو تهاب ون | 
المتكلمين فى عبارات لا ترذ عليها هذه الشبهة. 


)١(‏ غير محررة» ورسمها: افورد». وما أثبته يدل عليه ما يأتي بعد أسطر. 
(۲) انظر ما سبق عنه (ص٢٦۲ء‏ ۳۲). 


o۲ 


واو علیه آیشا: أن غايته إثبات واجب» وقد يُدَّعَى وجوب بعض 
الأشیاء فلا یحصل المقصود من الدلالة على وجود رب العالمين» فعادوا 
د ةع امکان تال ال اه مجو سا اتدل بع امون على 
حدوثها. 

با e‏ بد 2۶ 
[ص"؟] فصل 

الإنسان إذا رجع إلى نفسه وأنعم النظر في تفتيشها وجد عندها اطمئنانًا 
بأن للعالم ربا ليس من جنس ما تراه وتشاهده» وقد يشتبه عليك هذا الأمر 
في نفسك. فتجده ولا کالشیء الذي يتراءى من وراء حجاب بَیْنا تقول: قد 
ثبثه شين عنك. أو کصورة تو ھا فانت تحاول آن تذکرهاه فانك قبل أن 
تذکرها قد یعرض لك أن تحس كأنك قد ذکرتها ثم تغیب عنك وهکذا في 
آشیاء آخری. 

وقد تتصفح ما استدل به المتکلمون والفلاسفة فلا تطمتن إليه نفسك؛ 
ثم تراجعها في ذاتھاء فتجد اطمئنانها بوجود الرب على ما کان فتعلم أن 
هذا الاطمئنان لم يأتها من جهة أدلتهم» ویتأکد هذا عندك بأنك تجد کثیرا 
من الناس لم یسمع بأدلة المتکلمین والفلاسفة واطمئنان نفسه بوجود 
الرب ابت. لعله أظهر من اطمئنانك. 

وقد تعرض على نفسك الاستدلال بقول آسلافك في النسب والتعلیم 
فلا تجدها تطمئن الیه» وتعرض علیها أمورًا آخری مضی علیها آباژك 
)١(‏ قبلها في الأصل: «ولم» ولا معنی لھا ولعله آراد أن یکتب شيئًا ثم آضرب عنه 

ونسي أن يضرب علیها. 

o 


وأسلافك» فلا تجدها تطمئن إليهاء ثم تراجعها في اطمئنانها بوجود الرب» 
فتجده بحاله» فتعلم أن ذلك لم يأتها من جهة التقلید. 

ويتأكد هذا عندك بما سبق'': أن القبائل المتوحشة حتى زنوج أمريكا 
كدر وهر ارك رات أن فى لالز ل بكرن ملا قاد 
رد دلة المتكلمين والمتفلسفين» واستدل بزعمه على نفى وجود الرب؛ 
وعلى أنه لا يمكن العلم بوجوده ولا عدمه» وسفه التقلید» وتعصّب لذلك 
جهده» ثم هو يجد نحو تلك الطمأنينة من نفسه على ما حَكِي عنهم. 

وأظهر ما تكون هذه الطمأنينة عندما يعتري الإنسان مرض أو خوف 
شديد» فيج نفسّه تفزع إلى ذي قوة غيبية» تلتجئ إليه» وتستغيث به. 

قال الله تبارك وتعالی(۲): 91 ولد مَس انی لصي دَعَانًا بء از 
ادا أو قَاِيمًا ...* [يونس: ۱۲]» وقال تعالى : وا مس النّاس ضر دعوأ رم 

سا مر س ۳ 


میب له ...€ [الروم: ۲۳۳ وقال تعالی: فد رڪڪبو ف اماب دعوا ال 
لصن له ارين ...€ [العنکبوت: .]]٦٦‏ 


۳ 


فان قيل: فإننا نجد كثيرًا من الناس إذا اعتراه مرض أو خحوف يفزع إلى 
غير الله عز وجل» فقد یفزع النصراني إلى المسيح وه والذين يعبدون 
الملائكة إلى الملائكةء وعوام المسلمين إلى من يعتقدون فيه الولاية من 
الموتى. 


(۲) ترك المؤلف مكان الآيات فارغا بمقدار ستة أسطرء فأكملناه بالآيات المناسبة 
للسیاق. 


0: 


فعنه جوابان: 

الأول: أن يُدَّعى أن هذا إنما يكون عند المرض أو الخوف الخفیف؛ 
فأما عند الشدة الشديدة فإنما يفزعون إلى رب [ص۲۷] العالمين» كما قصه 
ٹر رح ۰ 3 ١‏ 
الله عز وجل عن المشرکین! 

الشاني: أن الفزع إلى تلك الأشياء إنما هو من جهة اعتقاد علاقتها 
بالرب فإن فرض أن من الناس من يزعم في بعض المخلوقات أنه هو 
الرب» فنفسه إنما فزعت إلى الرب» غير أن العادة والتقليد وجّه الفزع إلى 
ذلك الشىء من جهة توهم أنه هو الرب. 

وإيضاح ذلك أن القَدْر المغروس في النفس مجمل تتكائف عليه 
الخجب. ومثال ذلك: امرأة عمياء أضلّت ولدها صغيرًاء فهي تعرف أن لها 
ولدًا تحبه طبعًاء وتبحث عنه فقد يجيئها إنسان بولد فيقول لها: هذا ولدك 
فتأخذه وتضمّه وتشمّه على أنه ولدها لا ترتاب فيه. 

وقد يأتيها إنسان ببعض ثیاب ولدهاء ويخبرها بذلكء فتأخذ ذلك 
الثوب فتشمه وتلتذٌ به» وقد يأتيها بشوب لغير ولدهاء فيزعم لها أنه ثوب 
ولدهاء فيكون حالها كذلك» فهذا كله لا ينفى اعتقادها أن لها ولدًاء وأنها 
الما تحت ولدها فی نفس الأم وتحنو علیه وتلتذ بقربه. 


مدع بے بے 


)١(‏ في الآيات التي سلفت قریبًا۔ وفي قوله: ودا سکم سر في ار صَلَّ من نَدَعودإلا 
مه 
ایّاه ...€ الآية [الإسراء: ۱۷ ]. 


00 


فان قيل: هذا الإدراك النفسی كيف حصل للنفس؟ 

قلت: قد يكون بقيّة من بقايا ما أدركته قبل تقیبدها فی الجسدء إن قلنا: 
إن القوين غلقت آو مکل قبل الأجساد بزمان طویل» وآن من شأنها إذا 
كلت بالجسد أن تنسی آو ینسیها الله عز وجل ما کان لها قبل ذلك. 

وعلی هذا فبقیت لها هذه البقية؛ لأنها آظهر ما آدرکته قبل تقيّدِها 
بالجسد. ولأن حكمة الله تبارك وتعالی اقتضت ابقاء ذاك القَدْر لها؛ لیکون 
کالأساس لما آراده سبحانه من تکلیفها فى الحياة الدنیا. 

وقد یقال: إن للنفوس ذاتها إدراكًا ما غير ما تدركه بالحواس والقیاس 
العادي. 
لا یعرف سببه» ثم يتبين أنه في ذلك الوقت جری مامن شأنه أن یغمه» وقد 
یعرض له فرح وانبساط لا يعرف سببه» ثم یتبین أنه جری في ذلك الوقت ما 
من شأنه أن پسره. 

وقد یقال: إن ذلك من آثار ملاحظتها لدلالة الأثر على الموثر أو غيره 
من الأدلة الآتية» فإننا نجد النفس قد تلاحظ بعض الدلائل ملاحظة لا يشعر 
بها العقل» كأن يرى إنسانًا فتميل إليه» وآخر فتنفر(۱) عنه» ولا تعرف سببّا 
لذلك. ويكون السبب أن الأول يشبه فی صورته وشكله وهيئته وغير ذلك 
إنسانًا آخر تحبه والثانی يشبه آخر تبغضه وإذا أمعنت النظر عرفت ذلك 


)۱( هذا الفعل والذي قبله «فتميل» نقطها المؤلف بالیاء والتاء ما «فيميل ... فينفر». 
1 


وقد جَرّبت هذا انا وغيري. 

وقد يكون المرئي نفسه قد سبق أن أحسن إليك أو أساء» ولكن تقادم 
العهد ونسيته. 

وقد يشعر العقل» ولكن لا يمكنك شرح ذلك» كأن ترى إنسانًا فیقم لك 
أنه عربی» وترى أنك إنما أدركت ذلك من صورته» فإذا[ص۲۸] قيل لك: 
اشرح ذلك بأن تقول: لونه كذاء وشكل وجهه كذاء وعينه كذاء بما يبين 
احتصاص تلك الهيئات بالعرب غالبّا لم تستطع ذلك. 

واعلم أن العقل يأبى أن يقبل ما لا يدركه هوء حتى لقد يتردد أو يعاند 
فيما قد شعر به فى الجملة» كما مر فى صورة العربی. والذي ینبغی للعقل أن 
لا یلغی إدراك النفس بل یتثبت فيه ويتدبر» ويمعن النظر حتى يتبين الأمرء 
فان لم يتبين أخذ بالأحوط. 

بن د د د 

العاقل لا يلغي الدلالة التي هي ظنية عنده أما في مصالح الدنيا فمعلومٌ 

أن عمادها الظن؛ فالزارع يتعب ويصرف كثيرًا من المال على رجاء الثمرة» 
و 

وحصولها ليس بقطعي» وكذلك الصانع والتاجر وحافر البئر والناكح 
والحاكم وأرباب السياسة والقتال» وكذلك الطبيب والمتداوي» وغير ذلك 

فإذا كان الأمر كذلك في جلب المنافع ودفع المضار التي يعلم الإنسان 
أنها منقطعة عنه عما قليل» إذ لعله يموت بعد ساعة أو يوم أو نحو ذلكء فإن 
طال عمره لم يجاوز في الغالب ثمانين سنةء فكيف لا يعمل هذا في المنفعة 
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والمضرّة التي لا نهاية لها في القَذُر» ولا في المدة وهي الأخروية؟! فمن 
حَصّل له ظنٌّ ما بأنَ للعالم ربا هو المدبر في الحياة» وإليه المرجع في 
الآخرة» فمن مق الحُمْق أن يلغي هذا الظنء بل ينبغي أن يستعرض 
الأديان» فأيها كان أقرب إلى الحق التزمه وعمل به. 

بل نجد العقلاء في مصالح الدنيا إذا شکُوا في شيء أخذوا بالاحوط 
فقد يتكلف أحدهم التعب والمَغْرّم لجلب منفعة مهمة أو دفع مضرة شديدة» 
ليس عنده ظن بحصو لهماء ولكنه یقول: يحتمل أن تقعا. فان كانت تلك 
المنفعة أو المضرّة لا تحصل أصلا کنت قد أضعتٌ تعبي ونفقتي» وان كانت 
تحصل المنفعة وتندفع المضرّة إذا تعبت وغرمت. وتفوت المنفعة وتقع 
المضرة إذا لم أتعب ولم آغرم. فقد فزت فورًا عظيمًا بتعبي وغرامتي» فأنا 

بين أمرين: : إن تعبت وأنفقت خشيت ضياع تعبي ونفقتي» وان لم أتعب ولم 
أشن شیت فوات تلك المنفعة ال ووقوع د ار 
وضياعٌ التعب والنفقة آهون من فوات تلك المنفعة ووقوع تلك المضرة 
والعاقل إذا خیّر ہین [ص۲۹] ضررین اختار آهونهما. 

بل نجد العقلاء یصنعون مثل هذا في جلب المنافع العظيمة ودفع 
المضار الشديدة التي يِظنّ عدم حصو لهاء يقول آحدهم: یترجَح عندي آنها 
لا تکون» ولكن يحتمل أن تكون. 

أقرل: فإذا كان هذا حالهم في منافع الدنيا ومضارها التي تنقطع عما 
قليل - كما مرب فينبغي للعاقل مثل ذلك وأولى منه في أمر الدين. 


د بے بے بے 
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فصل 
من نشأ على خلاف الحق يكون قد استولت عليه صوارف عنه» فهو 
حَرِيّ إذا عُرض عليه دلیل على خلاف رأيه أن لا يمعن النظر فيه» وإذا أمعن 
أن يغالطه هواه بالشبه» فقد يكون الدليل قاطعًا فيرى أنه ظني» أو ظنيًا فيرى 
أنه محتمل. 
فينبغي له أن يعرف هذا من نفسه ويأخذها بالأحوط ‏ كما مر فلعله 
إذا وطَّن نفسه على ذلك وأخذ بالأحوط أن تذهب تلك الصوارفء فيظهر له 
حقيقة ذلك الدليل» وأنه قطعيٌ أو ظني. 
فصل 
قد ثبت في الإسلام أن الله عز وجل إنما أنشأ الناس هذه النشأة ليبتليهم» 
وإذا كان كذلك فمن قبل ما ظهر له من الحق وأَخذ بالأحوط فقد نجح في 
الامتحان» فهو حقيقٌ بأن يوفقه الله عز وجل ویرشدہ فيتبيّن له أن ما كان يراه 
ظنیّا هو حق قطعًاء إما بآن يبسر الله تعالى له ترتيب الدليل الذي كان عنده 
ظنيًا على وجو قطعي» وحل ما كان يخالفه من الشبهات حلا قطعیّاه وإما أن 
يرشده إلى دليل آخرہ وإما بأن يشرح صدرہ وينور قلبه» فيحصل له اليقين؛ 
وان كان لا يدري من أين جاء. 
وعلى العكس من هذا يكون حال من أبى ما ظهر له من الحق» قال الله 
تبارك وتعالی(۱): 1سن دہ جاک بهدیه يق صدره اسان ومن جر آن 
داه کل صد مها حا كسا کڈ فى العمل کڈللک 


(۱) بيّض المؤلف مكان الآية عدة أسطرء فأكملته بما ظننت أنه المراد. 
۹ 


جل الہ لجس عل الذي لا ور 4] [الأنعام: ۱۲۰]. 
بد بے عد جد 
فصل 

انظر فيما حولك من الآنية والالات وكيف ضنعت. ولماذا صنعت» 
وتفكّر هل كانت بغير صانع؟ ثم إذا عرفت دلالتها على صانع فانظر دلالتها 
على معرفة الصانع وعقله وحكمته» ومقدار ما تدل على ذلك» حتى تنظر في 
آلة الخياطةء والساعة» والحاكي» الفوتغراف والرادیی فإذا انتهیت منها 
فانظر في صانعها الغريب. 

وانظر في خلق الإنسان وغيره من الحیوانء تجد أن بین الذكر والائشی 
یلا طبيعيًا إلى المقاربة» تكون نتيجته إلقاء اللطفة في الرحم والدگر لم 
يكن يشعر مما تولدت نطفته» ولا كيف تولدت. وقد لا يشعر بأنه إذا قارب 
أنزل» ولا بأنه إذا أنزل كان لذلك نتيجة. وللأنشى ‏ فيما يقول التشريح 
الحدیث - مِبيّض» من شأنه توليد البیض» ثم تکبر البیضة حتى تضيق عنها 
الغشاوة» فتنشق» فيسيل بها الدم حتى يلقيها في الرحم» وعن ذلك الدم 
يكون الحيضء وليس للانشی شعور بشيء من هذاء بل جهلّه الفلاسفة 
وعلماء التشريح والطب السالفون. 

قالوا: وفي نطفة الذَّكّر حيوانات صغيرة جدّاء لا تدرك إلا بالمُكرات» 
فإذا وقعت النطفة في الممر إلى الرحم سعت تلك الحيوانات حتى يجيء 
واحد منها إلى البيضة فيغوص فيهاء وبذلك تکون البيضة قد تلقحت. هذا 
والذكر والأنثى لا يشعران إلا بلذَّتهما التي قضياها. 


فان كانت الأنٹی مما يلد كالمرأة تربّت البيضة في الرحم إلى أن يكون 
خلقًا سويًا من جنس الأبوين» وان كانت مما يبيض أحيطت البيضة بذلك 
الغشاء الصَلب المعروف. وألقتها الأنثى في مكان تعذه لذلك» ثم تحضنها 
إلى أن يخرج الفرخ حا سویا كأبويةة زتخلیق الجتين هما لا شعور للابوين 
به ولا بكيفيته» ولولا العادة لما علما بأنه يكون ولد إلا أن يكون إلهام فوق 
العادة. 


ثم يكون من الأولاد ذُكُران ومنها إناث» وليس للأبوين ولا لغيرهما 
خيرة في ذلك ولا شعور» ويكون لكل مولود يولد صورة تخالف صورة 
جميع الناس» ڈ ثم انظر في تفصيل الخْلقة» ثم في تيسير الغذاء المناسب 
للطفل» ثم في طريق التغذية. 

ثم ارجع إلى الشجرء توضع النواةٌ في الطین» فلا تلبث أن تنشق وتنبت 
منها شجرة مثل أصلهاء وانظر كيف تغذيتهاء وكيف ثمرتهاء إلى غير ذلك. 

ثم انظر كيف تيسير ما يحتاج إليه الحيوان والنبات» فإن آشد ما يحتاج 
إليه هو الهواء والنور والحرارة المعتدلة» ثم الماء ثم الغذاء و تجد هذه 
الاشنیام كل نی الوسر یت ده ا اج ھا وفس علیها غير 
ذلك. ۱ 

ثم تدبّر أمرّ الشمس مع الارض» وكيف تتغير حتى يتكون الفصول» ثم 
انظر في السحاب والمطر والرياح» ثم سل الخگماء الكبار أو لي العقول 
لکبیرة: هل استطاعزا آو یستطیمون آن یصنعوا دره لها من الاعضاه والعرى 
والادراك والحياة ما لهذه الذرة التي نطوها باقدامنا کل یوم؟ أو بُرَة تعرس 
فتنبت كما ينبت البر؟ أم أن يُخَلّدوا إنسانًا أو يبقوه معمرًا مائتي ي سنة مثلاء آم 
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أن يحيوا میتا؟ أم هل يعرفون ما هي الروح؟ 

ثم انظر في ارتباط الموجودات بعضها ببعض. كأنها أركان حكومة 
واحدة أو أركان (ص۳۱] مصنع من المصانع» أو عائلة واحدة أو أعضاء 
شخص واحد في التعاون والتباعد» أو آلات ساعة واحدة فتجد تقدير الليل 
والنهار» وائحر والبرد؛ والهواء والریح والمطر» والنور والظلمة» كل لك 
على المقدار الصالح للحياة. 

وتفگر في تلقیح الشجر على ما يصفه علماء النبات وأن كثيرًا منه یکون 
بواسطة النحل والفراش التي تقع على الزهرة المذكرة لتمتص عسلها. فيَعْلّق 
برجلها وریشها شيء من طلع تلك الزهرة» ثم تقع على زهرة أخرى مونثة 
لتمتص عسلها أيضًاء فیقع ذلك الطلع. فیتم لقاح الزهرة. 

وبالجملة فمواضع العبرة في العالم كثيرة جدًا. 

فتفکر وتدبّز یضطرك رژية ملعقة من حدید إلى العلم بأن لها صانماه 
وهکذا إلى الساعة أَتَضْطْركَ معرفتها إلى العلم بأن لها صانعًا عاقلا له 
قدرة وحكمة تناسب ذلك الاحکام وتلك الدقة ثم لا یَضَطرّك ما ریت من 
خلق الاتسان والحيوان والنبات. وسائر أجزاء العالم وذلك الاحکام 
المدهش والنظام التام إلى العلم بأن للعالم خالمًا حیّا عليمًا قديرًا مريدًا 
حكيمًا مدبرا. 


أو لا يضطرّك ما تری من تدبیر الاجَنْة فی بطون الأمهات» والنوى فی 
باطن الأرض» وغیر ذلك إلى أن تدبیر الخالق مستمر لا یفتر ؟! 


د یو زد د 
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بل علم المُلحدین 

إن من الأدلة على وجود الرب تبارك وتعالی وأن الهداية بيده هو: النظر 
في حال الملحدین؛ فانهم تبحُروا في النظر في عجائب المخلوقات؛ 
فأدركوا فیها ما لم يدركه مَن قبلهم ولکنهم نظروا فیها لذاتهاء لا ليهتدوا بها 
إلى حق» بل قام بهم من بغض الدین واحتقاره والاستکبار عن آياته ما 
استحقوا به خذلان الرب تعالی» فکان مبلغ علمهم آنهم يخرصون أن هذا 
الفضاء قدیم وأن فيه مادة مبثوثة یسمونها: «الاثیر»» فیها عدة قوی من 
جَذب ودّفع وحركة وغیر ذلك» وأن تلك المادة بما فیها من القوی یتر کب 
منها بعد عصور ذرات صغيرة» سماها بعض المصریین: «الجواهر الفردة»» 
وهذه الذرات یختلف ترکیبها من المادة الأصلية» وباختلافه تختلف: فمنها 
ما یکون ذھبّاء ومنها ما یکون فضة» إلى غير ذلك من العناصر . 

قالوا: وإذا أذبنا الذهب مثلا إلى أقصى درجات الاذابة» فإنما ینحل إلى 
هذه الذرات» وهکذا سائر الأجسام حتی المائعات والغازات» وهي العناصر 
الهوائية. 

قالوا: وهذه الذرات صلبة لا یمکن هدمها. 


قالوا: وإذا صار بعض المادة ذرات أحدثت لها قوی آخری» ثم كأنها 
بمجموع القوی التي فیها تتجمع وتکون كوكبًا واحذاه ثم یمرض لذلك 
الکوکب ما یکسره فتتطاير الكِسّر هنا وهناء فحدسوا أن آرضنا هذه متعلقة 
هي والسیارات التي حولها بالشمس وآن الشمس هي الأم؛ ولا یدرون 
أتكونت ابتداءً» أم هي قطعة من کوکب آعلی منها؟ 


۳ 


قالوا: ثم تكسّرت الشمس فتطايرت منها السيارات التي الأرض واحدة 
منهاء وأخذت هذه السيارات تدور حول صلها التي هي الشمس. 

قالوا: ثم انکسرت من الأرض كسرة هي [ص ۲۳۲ القمر. 

قالوا: وأما الحيوان والنبات فإنا وجدنا لهما مادة خاصة لا يتكون 
الحيوان والنبات إلا منهاء فكأنها بالقوى الموجودة في المادة اتفق بالتبادل 
والتركب المستمرٌ أن تكونت تلك المادة» وحصلت لها هذه القرّة الخاصة 
التي نسميها الحياة» وبحصول الحياة لها حصلت لها إرادة لها تأثير في 
تكوين جسمها وتركيبه» وفي توليد مثلها. 

قالوا: ثم لعلها اعت تتوالد وتترئی صورها بفعل |رادتها حتی صارت 
إلى هذه الحال. وقوی هذا الخَرْص عندهم بأنهم وجدوا الحیوان على 
درجاتٍ في الرّقىّ» أدناه حيوانات حقيرة توجد في الماء وأرقاه الانسان؛ 
ووجدوا بعض الأنواع متقاربة كالخيل والحمير» ووجدوا الجنین يتشكّل 
في بطن أمه على عدة آشکال» فتوهموا أنه يمر في تشكله على السلسلة التي 
ابتدأت من الحيوان الدنيء إلى أن وصلت إلى الشكل الذي عليه أبواه» وهم 
مع هذا متفقون أنه لا يوجد فيما يعلمونه حي إلا من حيّ» وأنهم لم يشاهدوا 
ولم يسمعوا بأن حيوانًا قد ترقی بارادته من شكل إلى شكل آخر بخلاف 
العادة المعروفة في جنسه» وأنهم قد حفروا في مراضع كثيرة يقدرون في 
بعضها أنها اندفنت قبل مائة ألف سنة أو أكثر» ويجدون في بعضها جشث 
الناس» وبعض الحيوانات الموجودة الآن على ما هي عليه الآن» وأنه إن 
فرض صحة ذلك الترقي فلا يكون القليل منه إلا في ملايين من السنین» وأنَّ 
عمر الأرض على ما بخدسونه لا يكفي لذلك ولا لعُشْره ولا لشُشْر عُشْر 
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فعادوا يفرضون فرضا آخر» وهو أن الحياة جاءت إلى الأرض من كوكب 
آخر. ٠‏ 

فيقال لهم: تلك المادة كيف وجدت؟ وتلك القوى التي لها كيف 
حصلت؟ ثم تلك الحياة ما حقيقتها؟ وأنى جاءت؟ وما بال الحيوانات 
الدنيئة لا تزال موجودة بكثرة؟ فهل كان لبعضها تلك الإرادة الخارقة حتى 
رفتها إلى الإنسانية وبقي بعضها على تلك الحال؟ وان كانت الحياة جاءت 
من كوكب آخر فهل جاءت بأبسط صورها ‏ أي: الحيوانات الدنيئة ‏ ثم 
ترقت في الارض؟ لا يمكنٌ هذا الفرض؛ فإنه يعود الإشكال. أم جاءت في 
صورة راقية» فإني وجدت في الأرض الحيوانات التي أدنى من ذلك النوع 
أم جاءت بعلّة أنواع منها الدنيء ومنها الراقی؟ وكيف کان مجيئها؟ ثم أيّ 
حاجةٍ بالحيوانات الدنيئة إلى بقاء نسلها تلك الحاجة الشديدة التي تقتضي 
الإرادة الشديدة؟ رک دما قن ی سر اھر تہ ا ھاؤت 
لا همٌ لهم في الولد ألبتة» وإنما يقارب الذكر الأنشى للشهوة» فان كان لهما 
هم في الولد فطلبًا للذة بمحبة الولدہ فان زاد عن ذلك فلكي يخدمهما الولد. 

ونجد الحیوانات الدنيئة ‏ كما قالوه ‏ يكون آخر عهد الأمٌ بولدها حين 
تضعه فان عاشت لم تعد تعرفه» ونجد بعض الحيوانات التي هي أرقى من 
ذلك تربي الام ولدها بالشفقة المغروزة آص۳۳] فيهاء فإذا قوي طردته ولم 
تعد تعرفه» كالحمام وغيرها من الطير. 

ثم قد كان الظاهر أن تلك الإرادة تترقّى بترقّي الحيوان» فتكون أرقى ما 
تكون في الإنسانء أو على الأقل تبقى كما كانت» ونحن نجد الأمر بالعكس» 
فالإنسان لا يستطيع بإرادته أن يغير شيئًا من تركيب جسمه ولا نسله» فقد 
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يجتمع الذكر والأنشى وهما كارهان للولد» كما يكون بين الزانيين 
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المشتخفیین الخائفیّن من الفضيحة. وقد يشتهيان الولد ويحبان أن يكون 
ذكرًا فيكون أنثى. وقد يحبان أن يكون شكله كذاء وهيئته كذاء فیکون على 
خلاف ذلك. 

وما أدري ما يقولون في النبات» وهل يقولون: إن له إرادة بها ترقى؟ ثم 
ما عسى أن يقولوا في النظام البديع في الموجودات على ما تقدم بعضه - 
هل إرادة بعض الحيوانات الدنيئة هي التي رَتَبت العالم على هذا النظام؟ 
أوَلا يهديكم العقل إلى أنه لا بد من إرادة عليا هي التي دبرته وتدبره وأنها 
إرادة الخالق ولا ند؟! 

وبالجملة» فالقوم أنفسهم یسلّمون أن هذا المَرْض الذي فرضوه إنما هو 
حرص محض وأنه رد عليه من الإشكالات أضعاف أضعاف ماذكرتّه 
وأن هناك أشياء كثيرة في العالم لاتَنْحَل بذلك الفرض. 

فإذا فلت لهم: فلماذا لا تُسلمون بوجود الخالق المدير وتستریحون من 
هذا العناء ثم إن وجدتم مُسبّبات عرفتم آسبابها قلتم: هذا عن كذاء وهذا 
عن كذاء والخالق هو الذي جعلها کذلك. وما لم تعرفوا له سببًا قلتم: إرادة 
الخالق. وكفى؟ 

قالوا: لم يقم عندنا دليل حِسّي على وجود الخالق. 

فيقال لهم: ولا قام عندكم دليل حم على هذه التخرصات! 

فيقولون: نعمء ولكنها أقرب إلى ما عرفناه. 

فيقال لهم: بل هي بعيدة عنه ثم هي لا تشفي ولا تکفي» والقول بوجود 


11 


الخالق آقرب إلى ما تعرفون: فان مما تعرفون أن في البدن روخا تدبّرهء ولا 

تدرون ما هي» فقولوا: إن للعالم روخا تدبره» وإن لم تدروا ما هو. 
لا أريد أنَّ علاقة الرب بالعالم کعلاقة الروح بالجسدء وإنما أريد التدبير 

فقط . وقد رجع أكثر القوم إلى الاعتقاد بوجود الأرواح لما ظهر لهم من 

تجارب في ذلك» انظر كتاب ...۲۱ . 
وكذلك ارعوى كثيرٌ من عقلائهم» فاعترف بوجوب الرب» وسفه 

إخوانه المتشککین» ودخض شبهاتهم. 

د ید د 6 
فصل 
الباعث للمتشککین على إصرارهم على دعوى الشك أمور: 
الأول - وهو عمدتهم -: أن فلسفتهم الحديثة كانت رد فعل لفلسفة 
اليونان وأتباعهم» كانت تلك تبالغ في التخيّلات والتوهمات» فجاءت هذه 
تحصر العلم في المحسوسات. وقد انهدم هذا الأصل عند أساطينهم بما 

حدث فيهم من قضية الأرواح. 
الثاني: أن فيها رد فعل للنصرانیة المبدلة التي أفرطت في الخرافات 

والخرّعبلات. 
الثالث: أنهم وجدوا كتبهم الدينية فيها ما يُقطّع بكذبه وبطلانه» ولا 

يحتمل تأويلا. 

(۱) بِيْض المؤلف لاسم الكتاب. ولعل المؤلف أراد کتاب «تميبز الأرواح» من تعليم 
ألان كاردك. فإنه لخّصه في مجموع رقم )٦۷۱۲(‏ من (ص »)۷٩ - ٩۲‏ وفيه مباحث 
تتعلق بما ذکرہ المؤلف. 

۷ 


الرابع: أن آوائلهم أرادوا تخليص قومهم من قيود ديانتهم» وعارضهم 
القسيسون والزهبان؛ فطال النزاع بينهم» فبالغ المتفلسفون لص؛۳] في 
الطعن في الديانة وتسفيه المتمسكين بها إلى أن صوروهم بأقبح صور 
الجهل والجمود و الحُمْق واعتقاد الخرافات» وطال ذلك ورسخ في 
النفوس» فصار المتمسّك بالدين محتقرًا فيما بينهم» والطاعن في الديانة 
محموذا بحرية الفکر؛ وغير ذلك فيرى أحدهم أنه إذا عاد فاعترف بوجود 
ار منحطا رجعیّ کم یقولون ويكفي خصعه آن یسقط شمعته بقوله؛ 


نحن في عصر العلم والتجدید. وفلان يرجع بنا إلى خرافات القرون 
الجاهلية. 


الخامس: أن الوم اساوا علي وا ری ہپ سے 
ومن شأن الدين أن ية يقيّد صاحبه» أو ینمص عليه ملاده توفع العقوبة, 
فنفوسهم تنفر من ثبوت الدین» وتعاديه أشد العداوة. 

السادس: آنه کما آن سلیم البصر لايرى في الظلمةه بل یحتاج إلى 
النور» فكذلك البصيرة تحتاج في إدراك ما یتعلق بالغیب إلى نور خاص» 
وهذا النور الخاص نما یکون في التعلیمات النبوية» وهم آبعد الناس عنها. 

السابع: آنهم یحوسون أنه إذا كان هناك دين حق فهو الاسلام ولکنهم 
ينفرون عن الإسلام لأمور(): 

منها: العداوة المتوارثة فيهم للمسلمين. 

ومنها: عداوة دولهم للاسلام فهي لا تفتأ تتفر عنه بالطرق المختلفة. 


)۱( انظر «الوحي المحمدي»: (ص ۲۳-۲۳) لرشيد رضا. 
1۸ 


ومنها: أنهم ينظرون إلى أحوال المسلمين في هذا الزمان. 

ومنها: أنهم إنما ينظرون إلى العقيدة الإسلامية بصورتها المشوّهة في 
كتب القسيسين الذي استعربوا ووصفوا الاسلام» فإن أمعنوا النظر نظروا في 
كتب المتفلسفین من المسلمين» فإن زادوا نظروا في بعض التراجم الناقصة 
للقرآن. 


الثامن: أنهم مع أخذهم في دنياهم بل وفي علمهم بالظن والاحتیاط 
يأبون ما هو أوضح من ذلك في الدين» وبذلك كانوا مستكبرين عن قبول 
الحق, وقد قال اله تبارك وتعالی: « اصرف عن انق الا کرت فق 
اض بعر اَلْحَقَ ون روا کل او لا ويوا يها ون یروا سل ارتر 
ئن کیل وان کا کیا الو کیٹ سیک د ا نوا 
بِعَایيتا واوا عَنْها عَلِقِلينَ € [الأعراف: 21(]145. 


با بد بد بد 
[صه *] فصل 
ومن الأدلة2"7 ما يُشاهّد من تعجيل العقوبة لكثير من أهل البغي والظلم 
والجور وسوء الويّتة لأكثرهم» وذهاب ما جمعوه من الأموال الكثيرة 
بعوارض لم تكن في حساب إِمَّا في حیاتھم وإِمًا بعد هلاكهم؛ وأهل 
الخير والعدل بخلاف ذلك. 


(۱) كتب المؤلف أول الآية فقط 9 سَأْصَرفُ عَنْ َاقََلَذِينَ ...€ وترك عدة أسطر 
لإكمالها. 
(۲) يعني على وجود رب العالمين؛ وأن الهداية بيده. وانظر ما سبق (ص 1۳). 


1۹ 


ومنها: ما لا يخلو إنسان من الناس من وقوعه له» وهو أنه كثيرًا ما 
يقارب الخطر ولا يشعر» ويكاد يقع فيه» فيجد ما ينبهه فيسلم» أو يعرض 
عارض لم يكن في حساب فينجوء وقد جربنا هذا كثيرًا. 

ومنها: أن الإنسان الذي لا يخلو من خير يكثر أن تنزل به المصيبة التي 
كان يظن آنها إذا وقعت مات غمًاء فيجد في نفسه عند وقوعها ما بهونها عليه 
ويخمّفهاء بل لعله يرجو منها خيرًاء وعلى العكس من ذلك أهل الشر. 

ومن ذلك: ما يُشامّد من حال الأغنياء الفَجَرَة؛ تسد عنهم طرق الخيرء 
فلا يكادون ینفقون فيها فلسّاء ونير لهم طرق الشر فينفقون فيها الأموال 
الكثيرة لغير شهوة یعتد بها أو لذة تعقل. 

ومنها: ما جربه کل مؤمن من نفسه من إجابة الرب دعاءه» وإغاثته عند 
الكرب» و تخليصه من المهالك وغير ذلك. ويشاركهم في ذلك أهل 
الأديان الباطلة؛ لأن عندهم اعتقادًا بوجود الرب. والتجاءً إليه» واستغاثة بهى 
فيمدهم سبحانه بجوده وكرمه في هذه الدنیا( قال تعالى: #أمَّن میب 


(۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم»: (۲/ ۳۱۵-۳۱): 
فمن دعاه موقنا أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه أجابه» وقد يكون مشرگا وفاسقاء 
فإنه سبحانه هو القائل: 8 لدم آلانتی لصي دعاتا لجنیهء أو قاعدا أو قیاق 
کفتاعته ره مَ ڪان ر بتَھُتا ال ضر رَ۴ك 4یت تش:1۴]رمت القائینل 
مسبحانه: وڌا مَسَكُم ار فالخر ی ا ا کال برض ون 
آلانتن‌کفورا € [الاسراء: 1۷]ء وهو القائل سبحانه: « قل آرء یکم إن تک عَدَابُ 

لو و اتک السَاعة أَغَيْرَ آلو دعوت إن تم صدیقہ و © یف مشود 
ان اء وَتَنسَوْنَ ما رون © [الانعام: .]٤١ - ٥٤‏ 


۷۰ 


صم 


اھک a E‏ 
کی اوک 4 [النمل: ۱٩۲‏ 


ومنها: ما يحكيه بعض المتدينين عن أنفسهم: أن أحدهم إذا فعل خيرًا 
وجد أثر ذلك في تيسير الخير له في دينه ودنياه» وإذا فعل سوءًا آحس بأثر 
ذلك من تغيّر حاله فى دينه ودنياه. 


وكثيرًا ما تنال أحدهم العقوبة» فيعرف [أنها] بذنب كذا لمناسبتها له. 
كان ابن سيرين ‏ أحد أئمة التابعين ‏ يتجر وهو مع ذلك محتاط في تجارته» 
فاتفق أن عَرَض له ما أوقعه في خسارة تجارته وأدى الأمر إلى أن رفعه 
خصومّه إلى القاضي فحبسه. فقال: إني لأعرف الذنب الذي عوقبت به 
فقيل له: وما هو؟ قال: قلت یومّا لرجل: يا مفلس(0۲! 


= ولکن هؤلاء الذين يُستجاب لهم لإقرارهم بربوبيته وأنه يجيب دعاء المضطر إذا 
دعاه ‏ إذا لم يكونوا مخلصين له الدين في عبادته ولا مطيعين له ولرسوله» كان ما 
يعطيهم بدعائهم متاعا في الحياة الدنيا وما لهم في الا خرة من خلاق ... وقد دعا 
الخليل عليه الصلاة والسلام بالرزق لأهل الإيمان فقال: وق له ین لب من 
“امت متهم اولح فقال الله تصالی: کف میم یلا ثم آضطرهل عدا 
الا وف َال ھ4 [البقرة: .۹٦‏ 

فليس كل من متعه الله برزق وتَضر اما إجابة لدعائه» وإما بدون ذلك يكون ممن 

يحبه الله ويواليه» بل هو سبحانه يرزق المؤمن والكافر والبر والفاجر» وقد يجيب 
دعاءهم ويعطيهم سُؤلھم في الدنياء ومالهم في الآخرة من خلاق» اه. 

(۱) ذكر المؤلف أول الآية « أمَّن يجيب الْمَضِطنٌ ...4 وترك سطرًا لإكمالها. 

)۲( بنحوها في «الحلية»: (۲/ ۲۷۱)» واتاریخ دمشق»: (4۳/ 17 0). 


۷۱ 


يعنى أنه عَيّره بذلك» فعاقبه الله عز وجل بأن أوقعه فی مثل ما عيره به. 
وقال بعضهم: إني لأرى ذنبي في وجه خادمي ولسان امرأتي(۱) أو 
كما قال. 

يريد أنه إذا أذنب أنكر حال خادمه فلا يجده كما كان من حَسّن الخدمة 
والطاعت وأنكر حال زوجته فوجدها تطيل لسانها عليه على خلاف عادتها. 


ويحكي بعضهم عن نفیه أنه ربما أراد في نفسه مواقعة ذنب» فيتكر حال 
الناس معه؛ ويجد منهم من يتكلم بکلام فيه ما يتعلق بذلك الذنب» حتى كأنه 
يعنيه» أو كأنه قد اطلع على ما في نفسه» وقد يتكرر ذلك من عدة أفراد» فیتوب 
في نفسه» فلا يلبث ذلك أن يزول. وأنه قد يعرض له باب خير» فيبخل من 
الإنفاق فيه» فلا يلبث أن يعرض له ما يضطره إلى إنفاق أضعاف ذلك. 

[ص""] ولو فتشت لوجدت أفرادًا من الناس لأحدهم وارد من المال 
يكفيه وأهله براحة» ثم يقع في اكتساب الحرام» فتجد الحلال مع الحرام لا 
يكفيه كما كان يكفيه الحلال» ولو دققتَ لوجدت أنها تعرض له عوارض لا 
يشعر بهاء مثل كثرة انکسار الآنية» و تخرّق الثياب قبل وقتهاء وغير ذلك من 
الأسباب التي تضطره إلى الإنفاق» وهو يرى أنه لم ينفق إلا فيما لا بد منه". 


(۱) أخرج أبو نعيم في «الحلية»: (۱۰۹/۸) عن الفضيل بن عياض قال: «إني لأعصي 
الله فأعرف ذلك في خلق حماري وخادمي». وذكره في «البداية والنهاية»: 
(117/1) فی تر جمة الفضیل وجاء فى بعض نسخھا الخطية: «فی خلق حماري 
وخادمي وامرأتي وفأر بيتي». وذكره في «الداء والدواء»: (ص ۸5۵- ط عالم الفوائد) 
فی السلت رصان ماد کاب تر اتا 

(۲) ترك المصنف (ص٣٦۳)‏ بعد هذا الموضع فراغا قَدْرُّه عشرة أسطر. 


۷۲ 


ومن الأدلة(١):‏ أن أفرادًا نشأوا نشأة طاهرة» عرفهم الناس فيها بالصدق 
والأمانة» والخير والطهارة والنّضْح للناس» والعقل والجلم والفهم 
والذکاء» وعدم الميل إلى سمعة ولا جاه ولا شھرۃ ثم أخبروا أن الله جعلهم 
أنبياء» فاختبرهم الناس بعد أن اذَّعَواء فوجدوهم على ما كانوا عليه من 
الأخلاق» وازدادوا فضلا وخيرًاء ثم اختبرهم الناس في العمل على ما 
وه مه ری ادان ا ات 

فإذا صرفنا النظر عن النبوة فأخبار مَن هذه حاله من الصدق والاأمانة 
والعقل والفطنة وغیر ذلك من خصال الخیر لا یمکن إهماله. 

وقد اتفق عقلاء الافرنج على وصف محمد صلی الله عليه وآله وسلم 
بالعقل الراسخ» والذکاء الخارق» والحکمة البالغة والأخلاق الفاضلة(۳ 
ثم اعترفوا أخيرًا بنزاهته عن الکذب. وحاولوا بتمحّل للجمع بين ذلك وبين 
ما يتشككون فيه من وجود الرب وملائکته» فقالوا ما تراه مع جوابه في کتاب 
(الوحي المحمدي»(۳) للسید محمد رشيد رضا رحمه الله تعالی. 

ومن الأدلة: ما ظهر على أيدي أولئك الأفراد من الایات الخارقة التي 
تدل على أن لهذا العالم ربا قادرًا حكيمًا یفعل ما يشاء. 

ومنها: ما جاژوا به من الشرائع الحكيمة. 


(۱) یعنی على وجود رت العالمين» وآن الهداية بيده سبحانه. وانظر (ص ۰1۱۳ 1۹). 
(۲) انظر کتاب «قالوا عن الاسلام»: (ص ۵-۹۱ ۱) لعماد الدین خلیل. الفصل الشاني 
(۳) (ص ۱6۰-۸۷). 


۷۳ 


وقد اعترف عقلاء الإفرنج على قلة علمهم بالشريعة الإسلامية بأنها 
أكمل تشريع يمكن [ص۳۷]ء حتى قال217: [جيبوب: إن الشريعة المحمدية 
تشمل الناس جميعًا في أحكامهاء من أعظم مَلِك إلى أقل صعلوك فهي 
شريعة خبکت بأحكم وأعلم منوال شرعي لا يوجد مثله قط في العالمين]. 


(۱) ترك المؤلف سطرين بياضًا ليلحق القول لكنه لم يفعل» والقول الذي أثبته وجدته في 
كناشة للمؤلف (رقم 4۷۲۷) (ص 15) علقه من جريدة البلاغ المصرية بتاريخ 
الاثنين ۵/ ربيع الأول سنة ۱۳۶۷. ثم نقل المؤلف في كناشته السالفة قولا آخر 
للمسيو ليون روش قال: «لم أذكر شيئًا في قوانیننا الوضعية إلا وجدته مشروعا في 
الدين الإسلاميء بل إنني عدت إلى الشريعة التي يسميها جول سيمون «الشريعة 
الطبيعية» فوجدتها كأنها أخذت من الشريعة الإسلامية أخدًا. ولقد وجدت فيه حل 
المسألتين اللتين تشغلان العالم» الأولى: في قول القرآن: « الْمَؤْمسُونَ إو ) 
[الحجرات: ۱۰] فهذا جمل مبادئ الاشتراكية. والثانية: فرض الزكاة على كل ذي 
مال وتخويل الحكومة أخذ حقوق الفقراء من الأغنياء إذا امتنعوا من دفعها طوعا). 
ثم قال: «ولو أن هذا الدين وجد رجالا يعلمون الناس حق التعليم» ويفسّرون تمام 
التفسير لكان المسلمون اليوم أرقى العالمين وأسبقهم في كل الميادين».اه. 
ويمكن أن نذكر بعض كلماتهم مما نظن أن المؤلف أراد الإشارة إليه: 
قال درواني: «علی صعيد القانون في مجال العدل والإنسانية وفي مجال الحكمة 
والشفقة فإِنَّ قانون الإسلام لا مثيل له بين أديان العالم ... [وهو] لا يقيم وزنًا 
للأشخاص والذوات الشخصية. ولا يعترف بأية امتيازات أو طبقات ... وهنا أيضًا لا 
يوجد أي قانون حتی في القرن العشرين يمكن أن يضاهي القانون الإسلامي ...). 
وقال ستوك: «أعتقد من صميم قلبي أن الاسلام منهج كامل للحياة يغاير المسيحية 
والحق أن الإسلام هو الدين الكامل الوحيد». 
انظر کتاب «قالوا عن الاسلام»: (ص٤‏ ۰۱۷ ۱۹) لعماد الدين خليل. 


۷ 


و[من] تدبّر هذه الشريعة وجد جكمة بالغة وإتقانًا باهرّاء يستحيل في 

العادة أن تکون من وضع بشر واحدء بل ولا من وضع البشر كلهم. 
فصل 

إذا كنت قد نعمت النظر فيما تقدم فقد علمت أن الأدلة المذكورة ‏ 
قطعيها وظنيها ‏ لم يثبت بها وجود مُجرّد ولا وجود ذات مجردة» بل 
وجود رب هو المدبر لهذا العالم فعُْلِمٌ بذلك أنه حي قدير مرید عليم 

ولهذا والله أعلم ‏ يكتى في الكتاب والسنة في ذکر الإيمان بالإيمان 
بالله» ولا يُفرّق فيهما بين الإيمان به والإيمان بصفاته» وإن آفرد الاحتجاج على 
بعضها کقوله(۱) تعالى: « بَعلَعمَن حى وه لیف رکه [الملك: .]١4‏ 

العقل إنما یستثبت بالأدلة المتقدمة وغیرها وجود الرب» وأنه حي عليم 
قدیر إلى غير ذلك من صفاته» بطریق القیاس على ما عرفه من وجود الناس 
- مثلا - وحیاتهم وعلمهم وقدر تهم ونحو ذلك. 

وهو بنفس تلك الادلة یعلم أن الرب ليس من جنس هذه المحسوسات» 
وأن مشارکته لها في تلك الصفات تکاد لِعظّم التفاوت تکون مشاركة في 
الاسم فقط وآن هذه المشاركة لا تقتضی المشاركة في غير ما ثبتت فیه. 


)١(‏ تحتمل قراء‌تها في الأصل: «بقوله». 
Vo‏ 


النظر على الوجه الذي شرحناه یبیل فى نفس الناظر أن الربٌّ الذي 
وصل به النظر إلى معرفته ليس هو ذاك الکوکب. ولا القمر» ولا الشمس. 

او اوسن E‏ هش ساموت نوا ای کی 
جسم منير» مثله فی السماء کثیر» وجنسه فى الأرض موجود. وهو الشعلة 

ثانيًا: لآن هذه الأشياء لا يظهر فيها أثر حياة ولا قدرة» ومجرد الانارة 
والحرارة ليست من دلائل حياة ولا قدرة» فإنها موجودة في النار. 

الثا: بل يظهر في الشمس وغيرها أنها جماد. وذلك ببقائها على وتيرة 
واحدة ونظام مستمر يعلم به أن القادر الحكيم هو الذي وضعها عليه. 

رابعا: ما يظهر عليها من علامات أنها مخلوقة لمصلحة الخلق, كما 
حافت ال رفن راء والثات: 

خامسًا: لاتفاق الامم جميعًا على أن الشمس فما دونها ليست هي رب 
العالمين» فأما ما حكي عن عَبّاد الکواکب فقد بیّن المحققون - وأوضحتٌ 
ذلك في رسالة «العبادة»(١2-‏ آنهم نما يرون في الکواکب نحو ما یرون في 
الأصنام» فإن القوم يعترفون برب العالمين» ثم يعبدون الملائكة ليشفعوا 
لهم إليه» ثم زعموا أن للملائكة تعلقا بالكواكب» من جهة أن مع كل کوکب 
مَلَكا يدبره. فعبدوا الكواكب على قصد عبادة الملائكة التي تدبرها. 

ثم لما رأوا أن الكواكب تغيب عنهم اتخذوا أوثانا على آشکال 
)١(‏ (ص۱۷۱ وما بعدها). 


۷۱ 


تخيلوها للکواکب وسموها بأسمائها؛ لتكون موجودة عندهم دائمّاء 
فيعبدوها متى أرادوا. 


وبهذا يُعْلّم تفسير قول الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام: الما جن 
َيِه الیل رها كرَكبا قال هدار لا ال ال لك ایب اليرت 2 
الم ازا ال هدا رق کلم ا PTET‏ اولك مه ده 
اسان )W‏ فلما ربا الف باه کال ها رق هنذا کب فلا آقلت ال 
قوم لی بی من 0 09 إن مجهت مَجَهِىَ ای کر لكوي 
الاک حَدِيمًا وما آنا ت امن ہک تروت © و واج رہ جر فى 
له 


تفت آنکم اف مت رسس کے 


00 کی عط 7 سج سے 


بالامن إن کت تعلموت #4 [الأنعام: ۲ ۸۱-۷]. 


فانما وس على 2 يقة قومه في تسمية الكواكب 
آرببّه على معنی آنها تستحق العبادة؛ لعلاقتها بالملائكة كما تقدم. 

وقوله: فلا ِب بت ے # أي: أن هذا یغیب فإذا غاب لم تمکن 
عبادته على الطريقة المعروفة عندهم» وکانوا هم يسلَّمون هذاء ولأجله 
اتخذ الأصنام كما مر. وهكذا في الباقي. 

وقوله: #وَجَّهْتٌ وجهی لى فط الک وت والأرْضّ 4 آي: فإنه لا 
يغيب علمّا وقدرة. 
)١(‏ الأصل: «4۷۷. 

۷۷ 


4 


وقوله: #ولاتخافوت ....4 مما يبين أن القوم كانوا يعترفون بوجود 
الله . 

وعلی ذلك آدلة أخرى قد ذکر تھا في رسالة «العبادة»(۱. 

وقد خلط المفسرون فى هذاء ولاسیما المتآخرین. والله المستعان. 


با ہر بد 2 


.)٦۸۱ -٣۸۰ ء٥٥۸ص( انظر‎ )١( 


۷۰۸ 


الأصل الثاني(): أنه عز وجل أَحَدٌ 


صرح المتكلمون ‏ كما بينته في رسالة «العبادة»( 2‏ بأنه لم يخالف في 
هذا آحد من الناس» وإنما يقرب من الخلاف فيه فرق: 
الأولی: غلاة المجوس» زعموا أن الشیطان قدیم وآن له قدرة عظيمة؛ 
وآنها لا تزال المغالبة بين الله عز وجل وبینه حتی يُعْلّب الشیطان أخیرّا؛ 
ویلقیه الله عز وجل في جهنم» هو ومن تبعه. 
والذي أوقعهم في هذا القول هو النظر بعقولهم» غير مستضيئين بنور 
الأنبياء» فرأوا أن الله عز وجل لا یمکن أن يكون منه شر ثم رأوا في العالم 
شرورّاء فقال بعضهم: الشرور من إبليس. فقال آخرون: يعود الإشكال في 
حَلّق الله تعالى لإبليس الشرير. وهكذا أخذوا يفرضون وینقضون» حتى قال 
بعضهم: لا مَخْلَّص إلا بالقول بأن إبليس قدیم لم يخلقه الله عز وجل. 
عو ام تمہ ے مہ نو 
كما يشير البه قوله عز وجل: « کان فہعا ما هلا که مس © [الأنبياء: ۲۲]. 
فأما ما جهلوه من تفسير وقوع الشرہ فان آمگن توجية يقبله العقل فذاك 
والا وجب التوقف والعلم بأن لذلك [ص4۰] تأویلا صحيحًا وان لم نعلمه. 
الفرقة الثانية: عُلاة النصارى في قولهم: 088 
مع ذلك ثلاثة أقانيم: الأب والابن والروح القدس7") 
(۱) تقدم الأصل الأول (ص٤۷٦).‏ 
(۲) انظر (ص ۳۳۲- ۳۳۷). 
)۳( انظر «الملل والنحل»: (۲/ ۰۲۵ وا لجواب الصحیح»: (۳/ ۱۸۳ وما بعدها). 
۷۹ 


ولهم في ذلك حََبْطٌ طويل» قد بين أهل العلم بطلانه» والنصارى 

الفرقة الثالشة: أتباع أرسطوء يقولون: إن واجب الوجود واحد» وسائر 
الموجودات ممكنة» ثم یتخرصون بأن موجودًا ممکثا صدر عن الله تعالى 
بطريق الا یجاب. فهو لم يزل معه» كما يصدر الشعاع عن الشمس» ولم يزل 
فيا 


ثانِء إلى عشرة عقول. 

ويزعمون أن كلا من العقول رب لما دونه» وهم أنفسهم يعترفون بأن 
هذا تخرّصء وبنوه على أصول واضحة البطلان» كقولهم: الواحد لا يصدر 
عنه إلا واحد. وقولهم: إن الصدور عن واجب الوجود إنما كان بالایجاب 
وقولهم: إن العالم قديم» وغير ذلك مما هو بكلام المُبَرْسَوِين("2 أشبه منه 
بكلام العقلاء. 

وقد علمت أن الأدلة التي تقدم بيانها أوصلتك إلى العلم بأن للعالم ربا 
حبّا عليمًا قديرًا حكيمًاء فان فرض أن المديّر الذي تشاهد آثار تدبيره 
مربوب. فربه هو الرب» ولا بد أن يكون أكمل منه في الحياة والعلم والقدرة 
والحکمة. 


)١(‏ کذا فی الأصل. 

(۲) المبرسّم من آصیب بداء الهذیان. والبرٴسام: علة دی فیها. فارسی معرّب ابر»: 
الصدز «سام؛: الورم أو السرض. انظر «التاج»: (۱7/ 64۸ و«قصد السبیل»: 
۷ 


۸۰ 


وهکذا هذا الثانی إن فرضن آنه مربوت اکا 

إذن فالربٌ الحقيقي هو الذي لیس فوقه رب. فهو الله عز وجل» فإن 
رق ان در ولد بای اکٹ اه تما هس بدا امترة الله 
عز وجل به» أو یتصرف بهواه وإرادته. 

إن كان الأول فهو عبد لا رب ون كان الثانی فلا يخلو أن يكون تدبيره 
بغير إذن الله عز وجل أو بإذنه. الأول مُحالٌ كما تقدم في الكلام على 
ابلیس(۱)» وأما الثاني فلا يخلو أن يكون أَؤِنَ الله عز وجل له لعلمه أنه لا 
يفعل إلا ما يحبه الله ویرضاه أو أَذْنَ له مع علمه بأنه يفعل ما لا يحبه الله ولا 
7 ۱ 

فالأول عبد لا رب. وأما الثانی فلا يخلو أن يكون الله عز وجل مراقبًا 
له فإذا راد أن يفعل ما لا يحبه الله عز وجل منعه وحال بينه وبين الفعل» أو 
أن یک ون مهملا له فالأول عبد لا رب وأما الشانی فلا یخلو آن یکون 
توف اتل هه سكا هنا نه كدير الأسون ]لت 
کتسییر الشمس والقمرء وإرسال الرياح» وغير ذلك من الأمور العظیمة أو 
یکون جزئيًا لا يژدي إلى فساد النظام المشاهد. 

فالأول باطل لما مرّ في الکلام على ابلیس(۳ وأما الثاني فلا یخلو أن 
يكون الله عز وجل أذن له لغير حكمة أو لحكمة. 

الأول باطل؛ إذ قد ثبت بالأدلة التى ثبت بها وجود الرب عز وجل أنه 
)١(‏ (ص۷۹). 


(۲) الموضع نفسه. 
۸ 


حکیم؛ وسیأتي زيادة إيضاح لذلك إن شاء الله تعالی» وأما الثاني فما تلك 
الحکمة؟ أحاجة الله عز وجل إليه» أم خوفه منه؟ کلاهما باطل. 

آم محبته له؟ هذا أيضًا باطل؛ لأن المفروض أنه یفعل ما لا يحبه الله عز 
وجل ولا یرضاه» فکیف يحبه ویمگنه من فعل ما لا يحبه ولا یرضاه» 
ومقتضی محبة الله عز وجل أن يحول بين الذین بحبهم وبين فعل ما لا 
یحبه؟! أم تشریفه وتکریمه؟ هذا أيضًا باطل؛ فإن شرف المربوب وکرامته 


إنما هو في طاعة ربه» فترکه یفعل ما لا يرضي ربّه لیس بتشریف بل قد یکون 
اهانه له. 


ام الابتلاء والاختبان كما في تمكين الله عز وجل الانس والجن؟ 
فيلزمه نزول درجته إلى درجة الانس والجن» وسيأتي استقصاء البحث في 
الكلام على توحيد الألوهية؛ إن شاء الله تعالى'. 


(ص ۳ ] فصل 


قد یقال: وحدانية الرب عز وجل وان اتفق الناس علیها - على ما مض - 
فقد يجوز الوهم وجود ربین أو آکثر. 

ثم ما أن یقال: إن هذا العالم الذي نشاهده مختص بأحدهما وللآخر عالم 
آخر وإما أن یقال: إنهما ربان لهذا العالم ولکنهما لکمال علمهما وحکمتهما 
لا یمکن أن یختلفا حتی یلزم من اختلافهما فساد السموات والأرض. 


(۱) کتب المصنف بعد هذا الکلام في رأس (الورقة 4١‏ ب) تعليقا نصه: (هذا مع الورقة 
الاتية (ص 4۱ - 4۲) يؤخر إلى بحث توحيد الألوهية إن شاء الله تعالی). فأخرناه 
إلى آخر الکتاب لأن المولف لم یکتب المبحث المشار إليه. 


A۲ 


والجواب: أن الفلاسفة والمتكلمين قد ذكروا عدة براهين لإبطال هذا 
الفرض: ولكن الکلاع فيها دقيق» ومبنيٌ على أصولهم» فليراجعها من شاء 
في كتبهم. 

والذي يليق برسالتنا هذه أننا سنقيم الدليل على صحة النبوة» وعلى نبوة 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبذلك تثبت نبوة نوح وإبراهيم» وموسى 
وعیسی» وغيرهم ممن صرح القرآن بنبوته. 

وإذا ثبت ذلك فمعنى نبوّتهم أنهم مرسلون من جانب الربوبية؛ ليكونوا 
سفراء يبلغوا الناس عن ذلك الجانبء وقد علم أن هؤلاء الأنبياء بلغوا 
الناس أنه لا يوجد إلا رب واحدہ فالآمر لهم بذلك المؤيد لهم بالمعجزات 
إن كان أحد الربين المفروضين فقد كذب» وآمر بالکذب. واهتضم حق 
صاحبه» ومثل هذا لا يجوز على الرب. 

فان أبيت إلا افتراض جوازه» فلا بد من التنازع بين الربين» وذلك باطل 
كما تقدم في الكلام على ابلیس(۱). 

وان فرض أن الأنبياء مرسلون من الربین معًا فكيف يجوز على الربین 
أن يأمراهم بالكذب والزور وتّفي وجود أحدهماء والإعراض عنه؟! 
وتصور هذا كافٍ في العلم ببطلانه. 

فان عاد الوهم فجَرَّز کذبٍ الأنبیاء فمعنى ذلك تجويز أن لا يكونوا 
أنبياء» وسيأتي إثبات نبوتهم. 

وهذا بحمد الله تبارك وتعالى برهان قاطع» إنما يبقى فيه إثبات النبوة» 
وسيأتي إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ (ص۷۹). 


۸۳ 


فصل 

قد علمت أن الأدلة على وجود رب العالمين تضمنت الدلالة على أنه 
حيّ قدير عليم حكيم» وأن ذلك على الوجه الذي دل عليه تدبير العالم من 
كمال الحياة وعظم القدرة وسَعَة العلم وتمام الحكمة. 

والإنسان إذا أيقن بهذا فقد حصل له الويمان بالله على الوجه الكافي في 
هذا الباب» وتلك الأدلة كافية في تحصيل هذا اليقين» لكن أكثر الطلاب في 
هذا الزمان تعترضهم شبهات تكاد تشكّكهم في ذلك عامتها يرجع إلى: ما 
هو؟ وكيف هو؟ وأين؟ ومتى؟ [ص٤٤]‏ وكيف؟ ونحو ذلك. فأجد الحاجة 
داعية إلى النظر في ذلك» وفيه مسائل: 

[المسألة] الأولى: ما هو؟ 


ارجع فتدبر الأصل الأول في أوائل الرسالة ثم استحضر أنك قد 
عرفت أن الرب عز وجل ليس من جنس ما تحس به وتشاهده؛ فتعلم بذلك 
أنه لا سبيل إلى إدراك ما هو بحس ولا قیاس. 

وإنما أدركنا أنه موجود حي قدير عليم حكيم؛ لأن(١)‏ لنا سبيلا إلى 
ذلك من جهة القیاس» وان عَظُمَ الفرق. 

ثم ارجع إلى الأصل الثاني إلى الخامس» وانظر إلى ما قصه الله تبارك 
وتعالى من محاورة موسى عليه السلام لفرعون» قد أوضحتٌ في رسالة 
(العبادة»(۲۲ بالأدلة الشافية من الکتاب والسنة» والتاريخ والآثار التي 





)١(‏ «لآن» يرسمها المصنف: «لئن»؛ وقد تشتبه بكلمةابين». 
)٢(‏ (ص۸۷١-‏ ۷۰۷). 


۸٤ 


اكتَشِفّت في مصرء وكلام المحققين من أهل العلم: أن فرعون وقومه كانوا 
يعترفون بوجود رب العالمين» وإنما كان أوائلهم قالوا: إن رب العالمين 
بغاية العَظّمة» والبشر بغايةٍ من الضعف والحقارة» فليس لهم لذلك أن 
يرفعوا أنفسهم إلى التصدَّي لعبادة رب العالمین؛ فإن ذلك يُعَدٌ سوء أدب 
وانتهاك خزمة» كما لو قام جماعة من كناسي المراحيض فقالوا: نذهب 
لنسلم على السلطان. قالوا هذا مع أنَّ ما بين السلطان والكتاسين قریب؛ لأن 
الفرق الذي بينه وبينهم عارض. فأما بین رب العالمين وبين البشر فالفرق 
عظيم جذا. 

قالوا: وکما أن بين السلطان وبين کنامي المراحيض وسائط حقّ كناسي 
المراحيض أن يرفعوا حوائجهم إلى أقرب الوسائط إليهم» ثم ذلك الواسطة 
يرفع ۲۲ أمره إلى من فوقه» وهكذا حتى ينتهي إلى الملك. 

فبین البشر وبین رب الصالمین واسطة هم الملاتکة» فحل البشر آن 
یعبدوا الملائكة» ویرفعوا حوائہ نجهم إليهم؛ وأما عبادة رب العالمین فهي حق 
لاک کی جاء فرغو فر اة کمایقال - في الط ور تھے کأنه بعد آن 
تملّك جمع أكابر قومه» وقرّرهم بتلك العقيدة» ثم قال لهم : كما أن الیشھر 
ليس لهم أن یعبدوا رب العالمین لانحطاط درجتهم. فكذلك ينبغي أن 
يتقف في عبادتهم للملائكة؛ لأن("2 درجة الملائكة وان كانت مُنْحطة عن 
درجة رب العالمين فهي بعيدة في العلو والعظمة عن درجة البشر. 

فكأنهم قالوا: وكيف نصنع؟ لا بد لنا من العبادة ! 
(۱) الأصل: «يرفعه» سبق قلم والصواب ما أثبت. 


(۲) الأصل: «لا», سهو. 
Ao‏ 


فقال فرعون: ينبغي لعامة البشر أن ينظروا من كان منهم أعلى درجة 
والعامّة يعبدونه» فقالوا: لیس هذا إلا الملك. فقرروا أن كل قوم لهم ملك 
ينبغي لهم أن يتخذوه إلهاء فیعبدوه وهو يعبد الملائكة. 

وبذلك حصل فرعون على منصب الالوهية عندهم» ولذلك قال 
فرعون: اس لی مك عم و ذو الکنهتر تجری من تق آفاد نے بےرُونَ (۱) 
[الزخرف: ٥٥]ء‏ فقرر مَزيته عليه وقال: انا رڈ 0۸9 
ربوبيته لهم» يعني: الملك. وقال: ##ماعَلِمَتٌ کم من له برف 4 
[التصص: ۱۳۸ فقرر آلوهیته لهم. 

ولم يتعرّض في هذا كله لغیرهم من الناس كأهل الهند والصین والروم 
وغیرهم؛ لأن الأمر الذي قرره مع قومه [صه:] أن الملك إنما یکون ربا 
وإلها لرعيته» وأما غيرهم فلهم ملوك غيره» فهم أرباب وآلهة کل لرعيته. 

وال لموسی: تن مت لها عبری لك من المسخوبت 4 
[الشعراء: ۲۹ ]؟ لأن موسی عليه السلام عنده من رعيته. 

وقال لے آله: اندر موس ىوومر یی دوانی الارض ودرك وَ>َالمَنَدک 4 
[الأعراف: ۱۲۷]» فأثبتوا أن لفرعون آلھة ومعنی الکلام: أن موسی لم یکتف 
بأن یذُر عبادتك» بل ترك عبادة آلهتك یعنون الملائكة؛ فلم یکت 
بمساواتك بل رفع نفسه إلى مساواة آلهتك. 


(۱) «آفلا تبصرون» لم یکتبها المؤلف» وترك لها فراعًا. 
۸٦‏ 


۱ نے مر بک یی سور 
قال الله تبارك وتعالى لموسى وهارون: # فاتیا ذرعوت فقولا نا رسول 
رت للدي © أن ِل ماب نی © ا ار رت وید ولیفت فنا 


> ےچ سے کوت کے وی نے ر ھم + سے 
من عم سین )وفعت فعلتلک أل فعلت وأنت مت الکفریت ٭ [الشعراء: 


.۹ -٦ 

لفرعون في هذا الکلام غرضان: 

الأول: المنْ على موسى بالتربية. 

والثاني - وهو الأهم ‏ : القدح في رسالته» كأنه يقول: إنما أنت بشر من 
عامة البشرہ وقد لزمك النقص بقتل النفس وکفر النعمة» والرسالة مر عظيم 
لا يصلح لها البشرء فكيف البشر القاتل للنفس الكافر للنعمة؟! 

وهذا كما حكاه الله تعالى عن قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم 
من قولهم للرسل: ِن نس لا ریا € [إبراهيم: .]٠١‏ 

وقد تکرر ذلك فى القرآن» اقرأأسورة الأنبياء (۳) وسورة المؤمنين (4 6۲ 


وسورة الشعراء ٤(‏ ۰۱۵و »)۱۸١‏ وسورة یس (٥۱))ء‏ وسورة التغابن .)٦(‏ 


دی کے ہے رم و سمس 2 ۳ 


بل قال الله تبارك وتعالی: ثم سنا مومیٰ وَلخاہ هدرو انا و 
پل 4 ore,‏ سك م سے رو ۰ 7 م وک ساس سے شس وم 
سن © إل فعوک مملایه. فاستکرواً وکا قوما عالِنَ (ا فقالوا امن 


لشرين نلا ومسا نا عيدوت € [المؤمنون: ٥‏ - 6۷ ]. 


وقد تَسْتغرب استبعادهم أن یکون البشر رسولا مع قولهم: إنه حّا ومیتّا 
یکون إلھاء وقد کشفت عن وجه ذلك فى رسالة «العبادة»۱؟. 


۷۰ (ص۱‎ )١( 


۸۷ 


سم با سم کر 


تس الله 0 [وتعالى]: جواب موسى عليه السلام: قال فعلنها إذا 
نا من الال © میت ویک کنا کشم رم یی تق ناوعا یه 
جرج سح سا 


ینمی ۲۱-۰]. هذا TS‏ الثانی یقول: إن [ص٤٦]‏ 
لزمني نقص بقتل النفس فانما کان ذلك قبل الرسالة» وأما البشرية فانها 


ليست مانعة من فضل الله وقد تفضّل علي 

«وتلک يمه ماعل لحك عمط وف هذا جوابٌ عن 
الامر الاول» وعن کفر النعمة من الأمر الشاني آي: أي مَرٌ لك على إنسان 
ربيته وعبّدتٌ قومه تقۃ أبناءهم وتستحيي نساءهم؟! 


فعَدّل فرعون إلى سؤال آخر يحاول به أن ري قومه أن موسى عليه 
السلام كاذبٌ في دعواہ الرسالة: # قال فرعون وما رب الْعلمِيت» [الشعراء: »]۲١‏ 
يريد: أن الرسول مِنْ شأنه أن يكون قد حضر عند مُرسله وشاهده وعَرّفف 
فقل لنا: ما هو؟ 

يحاول أن يقول موسی: لا أدري ما هوء أو: ليس لبشر أن يدري» أو 
نحو ذلك. فيقول: فلست برسول إذن. 


ر ا 


# قال رب السَّمْوتِ وال لارض وه ما ما نگ ج ثم موقي [الشعراء: ۲6]. 
هذا من النوع الذي يسميه البيانيون: الأسلوب الحكيم» وهو إجابة السائل 
بخلاف ما یترقب؛ لک كانه یقول: لیس من شرط الرسول آن یعرف ذات 
مرسله فقد يدعو الملك بعض الامناء الذین لم يروه قط فیکلمه من وراء 
حجاب. أو يبعث إليه ثقة من ثقاته» ویوجهه رسولا» ولکن كأنك يا فرعون 


)۱( الأصل: «حکمّا وعلمّا» سهو 
۸۸ 


لم تعرف معنى قولي: «رب العالمین»» أو كأنك وملأك تجحدون وجود 
رب العالمين» فأنا أجيبك بحسب هذا. 


ی 
اتی 


فتجاهل فرعون : # قال لمن حولكد ألا يعون € [الشعراء: ۲۰] أسأله عن 
شيء فيجيبني بغیره! 


ہے 


فأجابه موسى: # قال ریہ وب ابایک وین 4 [الشعراء: .]۲٢‏ في هذا 
تأكيد للجواب قبله» مع إشعارهم بسوء صنیعهم» وتعزضهم لغضب ربھم؛ 
وكأن في قوله: نابایخ لین 4 تعريضًا بما أحدثه فرعون وتبعوه 
عليه كما تقدم. 


ر ردو م 


فأصر فرعون على تجاهله : # قَالَ إن رسولکم لئ سل ایک جو 4 
[الشعراء: ۲۷]» يُسأل عن الشيء فيجيب بغیره؛ ويصرٌ على ذلك! 

فاستمرٌ موسى عليه السلام على توكيد جوابه السابق: َال رب المشرق 
لس ای م تلوب € [الشعراه: ۲۸] وإلا فأنتم المجانين؛ إذ ينبغي 
لكم أن تعرفوا كلامي» وهو أني ادّعيت الرسالة من ربكم الذي تعرفون 
وجوده» وتعترفون به» فحقكم أن تسألوني بينة على دعواي فحسب. 


رر م 


و کی ص 4 
مز عبری لاجعلتك من 
جعلنك من 


ف۵ نی 3 قال لین اتخذت لها عبر 
اٹ 02 ۹. 
ا ل شي ان یوب م ول مرت وھ سواه الین ما 


۸۹ 


3 


فاضطر فرعون إلى إجابته؛ إذ لو لم يجبه لأنكر الناس عليه ولو في 
نفوسهم ‏ قائلین: ادعى وبذل البينة على دعواه قال: ا قال كتيده إن 
حكنت مرت ألصَّددِقِينَ ...€ [الشعراء: ۳۱] الآيات. 

فإذا عرفت هذا فاعلم أنه لا سبيل لك إلى معرفة ما هو رب العالمين؛ 
وأن الذي [ص١٤]‏ ينبغى لك: أن تكف نفسّك عن التعب فيما لا سبيل إليه 
مع ما فیه من ال وآن تشکر اه عز وجل علی ما آتالك من الادلة مان 
القذر الذي عرفته. كما قال الله تبارك وتعالی لنبيه موسی عليه السلام: 


فَحد ۳ رو 


ما کتک وکن مرت ألشَكرِينَ © [الأعراف: ۱64]. 
7 الثانية: کیف(۱)؟ 

قال الراغب(۲: «كيف: لفظ يُسأل به عما يصح أن يقال فيه: شبيه وغیر 
شبیه» كالأبيض والأسود. والصحيح والسقيم؛ ولهذا لا يصح أن يقال في 
الله عز وجل: کیف». 

فان فیل: السؤال بکیف يرجع إلى الصفات. ولا يعقل موجود لا صفة 
له. 

قلت: السائل بکیف يطلب أن ی خر بصفة یمکنه تصورها وإدراكهاء 
وصفات الله عز وجل التي يمم السؤال عنها من قول القائل: «کیف الله؟» مما 
لا سبیل لنا إلى إدراكه بحس ولا قیاس. فقول ذلك یقتضی أن السائل یعتقد أن 
المسژول يدركهاء وآن للسائل سبیلا إلى إدراكهاء والأمر بخلاف ذلك. 


(۱) تقدمت المسألة الأو لى (ص۸4). 
(۲) في «المفردات»: (ص ۷۳۰). 


فان قيل: فقد أدركنا بعض الصفات. مثل أنه سبحانه قادر عليم حکیم؛ 
فما المانع من أن يقال لمنكر البعث مثلًا: أتؤمن بالله؟ فیقول: نعم. فيقال له: 
كيف هو؟ أقادر أم عاجز؟ 

قلت: هذا السوال لا يليق بهذا الباب» وحسبك أن تقول: «أليس بقادر»! 
ونح و ذلك. 

والمقصود هنا إنما هو تنبيهك على أن من الكيف لا يستلزم نفیه» وأن 
نفيه قد لا يستلزم نفي الصفة» فإن استلزم ذلك فهو أعني نفي الکیف - 
باطل. فافهم. 

[ص8؛؟] المسألة الثالثة: أين؟ 


لو أخبر إنسان بوجود موجود. فقيل له: أين هو؟ فقال: في بلد كذاء أو: 
في البحرء آو: في الهواء أو: في السماء أو: فوق السماء» آو: فوق كل شيء 
حيث لا يكون فوقه شیء يحَسٌء لكان فى مُتعارَفِ الناس قد أجاب عن 
السؤالء فقَضصْرٌ المكان على ما دون الأخير اصطلاح موجبٌ للمُغالطة 
فلیتنبه له. 

ثم اعلم أن النظّار بعد أن اتفقوا على أن الله تبارك وتعالى موجود قائم 
بذاته اختلفواء فقال أكثرهم: ليس هو في مکان فلا هو فوق ولا تحت. ولا 
خارج العالم ولا داخله. 


وقال آخرون: إنه لا يعقل موجود بهذه الصفة» بل ما كان کذلك(۱) فهو 


(۱) الأصل: «ذلك». 
٩۱‏ 


عدم مَحْض» حتی قال المعرّي(١):‏ 
قالوا:لنا خخ الكقٌ قديمٌ قلنا: صدقتم كذانقول0) 
[زعمتموهبلامكانٍ ولازم از آلافقولسوا 
هذاكلاءمٌلهخبيةٌ معنا لیسست لناعق ولا 

فأجاب الاولون: بآن هذا وهم اقتضاه اعتماد الانسان على حسّه وقیاسه 
علیه. ولم یحس بموجود لیس في مکان» فلذلك یأبی أن یکون موجود إلا 
في مکان. 

فقال الا خرون: ليس هذا بوهم بل هو حقيقة بينة بنفسهاء والقول بأنها 
وهم سَفْسّطة محضة(۲. 

فقال الأولون: إن الانسان إذا أَلِفَ النظرٌ في المعقولات وتمگن فيها 
اتضح له أن ذلك وهم. 

قال الآخرون: یرد على هذا بوجوه: 

الأول: آننا نجد مَن خاض في المعقولات وهو موافقٌ لنا. 

الثاني: آننا قد نظرنا في شيء من معقولکم. فوجدنا عامته شبهات ملفقة 
ومغالطات متعمقة» وقد اعترف بذلك جماعة من آکابرکم» كما تقدم عن 
إمام الحرمين والرازي والغزالي7؟). 
)۱( في «اللزوميات»: (۲/ ۱۸۹). وصدر البيت الأول فيه: «قلتم: لنا خالق حكيم». 
(0) ترك المصنف بعد هذا البیت سطرین للبيتين الآتيين فأکملناهما من المصدر. 
)۳( لسفسطة: قياس مركب من الوهمیات الغرض منه تغلیط الخصم وإسكاته. انظر 


«التعريفات»: (ص۱۸ ۱ و«التوقيف على مهمات التعاریف»: (ص ۰۷ "٤‏ 
)٤(‏ انظر (ص ۳۱-۳۲). 


۹۲ 


الثالث: آننا وجدنا أكثر ما عندكم تقليد كبرائكم» وقد اعترف بذلك 
الغزالى إذ قال(۱: [بل اعتقاد أكثر المتكلمين فی نُصرة مذاهبهم بطريق 
الأدلة» فإنهم قبلوا المذهب والدليل جميعًا بحْسْن الظن في الصّباء فوقع 
عليه نشؤهم]. 

فلعل ما يعرض للمتعمّق منكم من السكون إلى موجود ليس في مكان 
[نما هو آثر من آثار التقلید والشبهات والمخال إذا کشر سماعه واعتياد 
التصدیق به تقليدًا ریما تألفه النفس» فتری كأنها مصدقة به مطمئنة إليه. 


الرابع: آنکم توافقون أن معرفة الله عز وجل واجبة على كل عاقل» ولو 
كانت المعرفة لا تحصل إلا بالتعمّق في المعقولات لكان غالب الناس غير 
متمكنين منها. 

فإن قلتم: قد قال قوم بأنه يكفي العامة التقليد. 

قلنا لکم: قد اختلف عليهم الناس» فِمَنْ يقلدون؟ 

على آننا قد فتّشنا کثیرا من المقلدين الذين يُظھرون القول بقولکم 
فوجدناهم إنما يقولون ما لا يفهمون» أو ما لا يعتقدونء فإذا حوققوا تبين 
أنهم معنا في ذلك القول» غاية الأمر أنهم قد لا يجزمون جَزمنا؛ لتوهمهم أن 
ذلك ربما يفقدهم أعز شيء عليهم وهو الدين. 


(۱) ترك المؤلف مكان القول بياضًاء فأكملناه بما بين المعكوفين؛ فالظاهر أن هذا هو 
النص الذي آراد المؤلف نقله. بدليل أنه نقله في «التنكيل ‏ القائد»: (۲۲/۲). 
وهذا القول في «المستصفی»: (۱/ 64 وقد كرره الغزالي بنحوه في عدد من كتبه» 
انظر «المنقذ من الضلال»: (۷/ ۳۳- ضمن رسائل الغزالي)ء و«إلجام العوام عن 
علم الکلام»: (5/ ۸۱ ضمن رسائل الغزالي). 

۹۳ 


الخامس: أن الأنبياء إنما بعثوا ليدعوا الناس إلى معرفة ربهم وطاعته» 
ولم تَعْلّمهم دعوا الناس إلى التصديق بأنه ليس في مكان» بل الأمر بعكس 
ذلك كما يأتى. 

[صة:] قال الأولون: 

أما الوجه الأول فلسنا ندعي أن كل من خاض في المعقولات تبين له 
الأمر؛ وإنما ادعينا أن من شأنه7١2‏ ذلك» وقد یتخلف فى بعض الأفراد هذا 
إن سُلَّم أن الأفراد الذين وافقوکم(۲) هم ممن تمكن في المعقولات. 

وأما الثانى فلسنا ننكر أن هناك شبهات ومغالطات. ولکننا نقول: إن 
النظر في المعقولات من شأنه أن يوصل إلى حل تلك الشبه. فغايتنا من 
النظر هو الوصول إلى الحقيقة وحل الشبه فنذکرها لنحلهاء ولا ندعی 
العصمة في کل شی» فقد نخطی. ولکن هذه المسألة مما اتضح لنا اتضاحًا 

وما ذکرتم من حال إمام الحرمین والرازي والغزالي فلم تثبتوا آنهم 
رجعوا إلى قولکم في هذه المسألة» بل لعل المنقول خلاف ذلك. وهَبْهُم 
رجعوا إلى قولكم» فذلك لا یشککنا فیما قام لدینا من الحجة ولا یکون 
حجة لکم. 

وآما الثالث فلا ننکر أن منا من یقلد. ولکننا نعلم في کثیر مما نقوله آننا 
لسنا مقلدین فیه» ومن جملته هذه المسألة. 


)١(‏ غير بينة في الأصل» ولعلها ما آثبت. 
)۲( رسمها في الأصل: «وافقوتم»» ولعل الصواب ما آثبت. 
۹٤‏ 


وأما أن النفس قد تسكن إلى المحال لكثرة سماعه واعتياد التصدیق به 
تقلیدًاء فهذا لا ننکره ولکننا نعلم أن تصدیقنا بهذه المسألة لیس من هنذا 
القبیل؛ لقیام الحجة علیه(۱). 

فقاطعهم ال خرون قائلین: جوابکم عن هذه الثلاثة الأوجه مداره على 
دعوی قیام الحجة القطعية عندكم» فلخصوا لنا آوضح خججکم في ذلك 
لننظر فيهاء ثم ننظر في جوابکم عن الوجهین الأخيرين". 

قال الأولون: 

الحجة الأولى: أنه قد ثبت بالبراهين القطعية أن الرب واجب الوجود 
وأن المکان مخلوق مُحدّثء فقد كان سبحانه موجودًا قبل وجود المکان» 
فثبت أنه كان موجودًا لا في مكان. 

الحجة الثانية: ما لا یتصور وجوده إلا في مكان فهو محتاج في وجوده 
إلى وجود المكان» وما كان محتاجًا إلى غيره في وجوده فوجوده متأخر 
عن وجود ذلك الغير. 

الحجة الثالثة: قد قامت الحجة على أن الرب قائم بذاته» فليس بعَرّضء فلو 
كان في مكان لكان جسمًاء والجسم إما حقير جدّاء وهو الجزء المتناهي في 
الصغر الذي يسمى: الجوهر الفردہ وإما كبير» والجسم الکبیر مركب من آجزای 
والم رکب محتاج إلى جزثه؛ وهو غيرهء والمحتاج إلى غيره ممکن لا واجب. 


(۱) «علیه» ضرب المؤلف عليها سهرًا مع الكلام الذي كتبه أولا ثم أخره إلى موضع 
آخر. 
)۳۲( سيأتي الجواب عن الوجهين الأخيرين (ص٤‏ ۱۰- ۱۰۵). 


۹0 


وشرحه بعضهم: بأن المرکب ذو آجزاء وجزؤه ليس بمعدوم» وإلا 
عدم الکل» ولا واجبا وإلا تعدد الواجب. فتعين أنه ممكن... إلى آخر ما في 
حواشی (ص۵۰] شرح المواقف»(۱). 

وهناك حجج أخرى يدق فيها الكلام» ويصعب المرام؛ ويكثر الخصام. 

قال الآخرون: 

أما الحجة الأولى فقد نقلتم إطباق المتكلمين وبعض قدماء الفلاسفة 
أن المكان تعینه(۲) موهوم(۳؟ وحقيقته أنه الفضاء أو الخلاء وهو آمر 
عدّمي, وأدلتهم بغاية القوة» ودعوى مخالفيهم الضرورة مردود؛ بل لو ادعى 
الضرورة في أن هذا الفضاء بعد فرض نزع ما يملؤه من هواء وغيره هو في 
نفسه عدم محض لكان أقرب إلى فطر الناس. 

وما احتجوا به على وجوده من أنه يشار إليه» قد أجيب عنه بأنه إشارة 
تبعية» كما في حواشي «شرح المواقف»47) وغيرها. 

ثم قد اتفقوا على أنه ليس خارج العالم آمر وجودي» مع أنه يمكن 
الإشارة» إما من هناء فنقول: النقطة التي خارج العالم من هذه الجهة 
والأخرى التي من هذه الجھة: وإما على فرض أن شخصًا على طرف 
العالم» فيشير هنا وهناك. 


وبقية الأدلة قد أجيب عنهاء كما في حواشي (شرح المواقف» وغيره. 





.)۲۱/۸( )١( 

(۲) غير محررة» وتحتمل: اتعبینها. 

)۳( انظر «حواشي شرح المواقف»: (۵/ ۱۳۸۰۱۲۱ ۱۳۹). 
)٤(‏ (۱۱۵/۵). 
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وقد قدمت فصلا فى ذلك(۱). 

ومن أنصف علم أن الحجج المُثبتة أنه تبارك وتعالى في جهة أقوى 
بدرجات مما احتحٌ به على أن الفضاء شیء وجودي» هذا إن لم يسلم أن 

وإذا ثبت أو جاز أن يكون حقيقة الفضاء أمر عدمي(۲) سقطت حجتكم 
الأولى» وكذلك الثانية» فإنه إذا كان الفضاء أمرًا عدميًا لم یتصور الحاجة 
إليه في الوجود إلا بمعنى الحاجة إلى أن لا يرتفع بالكلية» وارتفاعه بالكلية 
محال. وارتفاعه في الجملة واجبٌء وذاك وجود الرب عز وجلء وجائز 
وذاك وجود غيره تعالی والجائز محتاج في وجوده إلى الواجب. 

فغاية ما تلزمونا به احتياج الرب سبحانه في وجوده إلى عدم ماه 
يستحيل وجوده بدون إيجاد الرب سبحانه له. ولا حرج في هذاء بل ولا في 
بعض ما هو أشد منه. كأن يقال: إن الرب محتاج في ربوبيته إلى عدم وجود 
رب آخر ينازعه. 

فإن قلتم: فيلزم أن يكون عدم وجود الجائزات متقدمًا على وجود 
لوار 

قلنا: بل يكفي المعية» والربٌ أزلي» وذاك العدم آزلي(۳. 


)١(‏ لم نجد هذا الفصل المشار إليه فيما وقفنا عليه من هذه الرسالة. 

(۲) كذا في الأصل بالرفع في اللفظين» وحقهما النصب. 

(۳) من قوله: «كأن يقال ... » إلى هنا تتمة اللحق الطويل الذي بدأ في (الورقة ٥٥ب)‏ 
لكنه جاء في (الورقة ٦٥‏ ب). 


۹۷ 


وقد رأیت من يقول: هب أن الفضاء أمر وجودي» فقد قال بعض أكابر 
القائلین بوجوده: إنه لا یتصور ارتفاعه» فهو عنده واجب الوجود فلماذا لا 
يلتزم مثبتو الجهة لله عز وجل هذا القول على فرض أن الفضاء أمر وجودي؟ 

فقلت له: في هذا إثبات قديم مع الله عز وجل. 

فقال: وما الذي يبطله عقلا۳ 

فذكرت له ما حضرني. 

فقال: وما الذي يبطله نقلا؟ 

قلت: يقال لك: إنه قدح في ربوبية الله عز وجل وشرك به. 

فقال: لا أفهم كونه قدحًا في ربوبیته» إنما القدح القول بأن العالم غني 
عن تدبير الله عز وجل» فأما القول بأن هذا الفضاء قديم» وكل ما فيه من 
الممكنات فهو خلق الله عز وجل وتدبيره» فلا أراه قدحًحا في الربوبية. 

وأما الشرك فالذي [ص٥٥]‏ أفهم أنه: إثبات رب مع الله عز وجل أو 
معبود معه» أو يقول بنحو قول النصارى: إن الرب ثلاثة أقانيم» انفصل منها 
أقنوم» فكان منه عیسی» ثم انفصل الآخرء فنزل على عيسى. 

ومن يقول بقدم الفضاء لا يقول شيئًا من ذلك. فإنه يعرف أنه لا حياة 
للفضاء ولا قدرة» ولا إرادة» ولا علم» ولاغير ذلك من الصفات التي يدور 
عليها أمر الربوبية والألوهية» ولا یقول: إنه أقنوم في الرب عر وجلٌ. 

فذکرت له ما حضرني» ثم قلت: ويقال لك: هذا خرق للا جماع. فان 
المسلمين أجمعوا على أن ما سوى الله حادث. 


فقال: هذا قول إجمالي؛ فلعل من المُجْمِعين من كان يرى أن الفضاء 


۹۸ 


آمر عدمي» كما هو المنقول عن إطباق المتكلمين» ولعل منهم من لم يخطر 
بباله؛ لأننا إذا كنا في حجرة ثم سألنا بعض العقلاء الذين معنا نا: أي شيء 
موجود في هذه الحجرة؟ لذهب يعدد لنا الأجسام التي فيهاء فان دق عد 
فيها الهواء فأما أن يعد الفضاء فلاء إلا أن يكون قد سمع قول من يقول: إن 
الفضاء امد وردی مان 


فذکرت له ما حضرني» ثم قلت: ویقال لك: هو مخالف للنصوص؛ 
کقول الله عز وجل: #حَدلقٌ کل کت و [الأنعام: ۱۰۲] ونحوها. 

فقال: آقول: إن هذا عام يخصه العقل» فان العقل العادي إما أن لا يعد 
الفضاء شيئًا موجودّاء كما تقدم في المثال آنقًاء وإما أن يعلم أنه لا یتصور 
عدمه» وهذا التأويل أقرب بألف درجة من تأويلات من يقول: إن الله عز 
وجل ليس في جهة؛ مع أني أدعي | جماع السلف على القول بالجهةء وأذكر 
من نصوص الكتاب والسنة في إثباتها أضعاف أضعاف ما يمكن أن تذكره 
في أنه خالق كل شيء» وأن كل ما سواه حادث. 

وهذا الا جماع والنصوص نص في محل النزاع - وهو ثبوت الجهة ‏ 
فأما ذاك الإجماع وتلك النصوص فإنما يمكن تناولها للفضاء على وجه 
العموم. 

فقلت له: أتعتقد هذا؟ 

قال: لاء ولكنى أراه أقرب إلى العقل والدين من القول بأن الله موجود 
لا في جهة وأنه لیس داخل العالم ولا خارجه» وأنه حلق العالم لا في ذاته 
ولا خارجاعنه. 


۹۹ 


قال: وكذلك يقال في جواب حجتهم الثانية. 

فيسألون على فرض صحة قولهم: إن الفضاء موجود محدّث: هل كان 
يمكن أن يحدثه الله عز وجل ویْخدث فيه جسمّا في وقت واحد بدون تقدم 
أحدهما على الآخر؟ 

فإن لم يكابروا قالوا: نعم. 

فإذا جاز أن يكون المكان قديمًا لم يمتنع أن يكون المتمکن قديمّاء ثم 
يقال [ص۲٠]‏ بالقدم فيما قام الدلیل على قدمه» وبالحدوث فيما قام الدليل 
على حدوثه. 

فکان مما قلت له: وکیف یکون الرب محتاخا فی وجودہ إلى غیره؟! 

فقال: هذه كلمة مشنعة بالإيهام. فإن الذي يتبادر من الحاجة فی 
الوجود حاجة الحادث إلى محدثه أو المعلول إلى علته أو إلى جزئهاء 
وليس ماهنا كذلك. 

قلت: فيقال لك: هو قريب من ذلك وهو أنه احتياج الموجود إلى 
شرط وجوده. 

فقال: إذا لوحظ القدم في الجانبين وأن الرب حي قديرٌ مريدٌ عليمٌ 

يم إلى غير ذلك من صفات العظمة والكبرياء» وأن الفضاء خال من ذلك 
كله هان الأمر. 

فان بقیّت هناك شَناعة فيجاب عنها بنحو ما يجيبون عن قولهم: إن 
المحال لا یدخل تحت القدرة» کما یقول القائلون بحدوث المکان: انه 

۱۰ + 


شرط لوجود الاجسام فلا يقدر الباري عز وجل أن يعدمه مع بقاء الأجسام. 

وبالجملة فالقول بما يستلزم هذا القدر من الاحتياج خير بألف درجة 
بل بما لا يَحْصَى من القول بما يستلزم عدم وجود الرب. 

فذکرت له ما حضرنی وکان من آخر ما قلت له: إن كنت مصممًا على 
أنه لا یمکن الوجود الا في جهة؛ فخيرٌ لك أن تعتمد على أن الفضاء آمر 
عدمی» وتقف عنده. 

قالوا: وآما حجتکم الثالثة فإننا لا نطلق على الرب عز وجل أنه جسم؛ 
فان عنیتم بالجسم ما له جهة وهو قائم بذاته» فاننا نلتزم ذلك» ولا نقول: إنه 
جسم» ونقول: إن ذات الله تبارك وتعالی عظيمة. ولا نحدد قولکم: مركب 
من أجزاء». 

نقول: المرکب ما رکبه غیره» والرب عز وجل قدیم تعالی الله عن ذلك» 
والاجزاء مأخوذة من الجزء وهو القسم وذات الرب عز وجل لا تتجز 
وكذلك الابعاض والاقسام والأعضاء کل هذا یتضمن التفصیل والتفریق؛ 
إما بالفعل» وإما بالإمكان. والباري عز وجل یتعالی عن ذلك. 

فان قلتم: إننا نطلق المركب وذا الأجزاء على ما هو أعم مما ذكرتم. 
فالمقصود أن ذات ربكم بحيث يمكن لمن رآہ أن يشير إلى شىء منها دون 
شىء» وما كان كذلك فهو فى اصطلاحنا مركب ذو أجزاء. 

قلنا: يمكن أن [ص0۳] نلتزم ما ذكرتم في ذاته تعالی» ولا نقول: مرکب؛ 
ولا ذو آجزاء تعالى الله عن ذلك. 


٠١١ 


فالذات محتاجة إلى الشىء المفروض الإشارة إليه منهاء وذاك الثىء ليس 
هو إياها فهو غيرهاء فالذات محتاجة إلى غيرها. 

قلنا: قولكم: «إلى غيرها.. » وهم» فان المفهوم من قولكم: «غیرها» أنه 
ليس شيئًا منهاء فإنك لو قلت: في يدي شيء غير هذا القلم» ثم فسرت ذلك 

وفي «شرح المقاصد» (۲/ )۷١‏ في تفسير المتغايرين: «وتفسیرهما(۱) 
بالشيئين أو الموجودین أو الاثنين فاسد... قال صاحب «التبصرة»: وكذلك 
تفسيرهما بالشيئين من حيث إن أحدهما ليس هو الآخر يصدق على الكل 
مع الجزء كالعشرة مع الواحد» وزيد مع رأسه» مع أنه لم يقل أحد: يكون 
الجزء غير الكل إلا جعفر بن حارث من المعتزلة» وعد ذلك من جهالاته؛ 
لأن العشرة اسم للمجموع يتناول کل فرد مع أغياره» فلو كان الواحد غير 
العشرة لصار غير نفسه؛ لأنه من العشرة ولن تكون العشرة بدونه». 

وإذا كان هذا فى الواحد من العشرة» فكيف برأس زید مثلا؟! فكيف 
بشیء من ذات الباري تبارك وتعالى» والانقسام فيها مستحیل؟! 

فان قلتم: دعوا قولنا: «غيرها)» ونقول: إن الذات من حيث ھی ذات 
تامة محتاجة فی تمامها إلى الشیء المفروض الإشارة إليه منها. 
في هذا ما ينافي وجوب الوجود. 


(۱) من قوله: «وبالجملة فالقول ٠...‏ إلى هنا ضعيف في التصوير فلم تمكن قراءته إلا 
بصعوبة بالغة. 


۱۰۲ 


بقى قول ذاك المتحذلق ‏ ما معناه -: ذاك الشىء اما واجب الوجود؛ 
فيلزم تعدد الواجب. وإما ممكن» فأشياء الذات ممکنة؛ فهي ممكنة. 


وجوابه: أن ذات الرب عز وجل يستحيل عليها الانقسام فالذات 
واجبة» وما هو من الواجب فهو واجب. 

وهذا التعدد الموهوم ليس هو التعدد المنافي للتوحيد فإن الذات 
واحدة» وذلك أن قولنا في الشیء المفروض الإشارة إليه: إنه واجب» إنما 
معناه أنه من ذات واجبة فثبت له حکم الوچزب. 

وقد یمکن تقریب هذا بأن یقال: زيد مولود» ورأسه منه. فال رس مولود؛ 
وهكذا قلبه وکبده» فهل یلزم من هذا أن یکون زید عدة مولودین؟ 

هذاء ونستغفر الله ونتوب إليه مما اضطررنا إليه في هذا الفصل مما لا 
يخلو عن جرأة على الله تعالى وتهجّم على ما لا ینبغي؛ وقد كان یکفینا 
وإياكم أن نعرف أنه تبارك وتعالى موجود حي قديرٌ مريدٌ عليمٌ حكيمٌ بما 
تقدم من الأدلة» ثم نعرف النبوة» ثم نتبع كتاب الله وسنة رسوله فإنه [ص٥٥]‏ 
لا أحد أعرف بالله من نفسه» ثم من رسله. 

قال الأولون: ما نراكم أنصفتم في اختيار قول من قال: إن المكان مر 
عدمي» ولا تدبر(١)‏ المجوّز أن المكان موجود واجب الوجود”" والربٌ 
محتاج في وجوده إليه مايّرِد عليه من اللوازم الشنيعة» ولا أنصفتم في 
قولكم: إن وجوب الشيء المفروض الإشارة إليه لا یستلزم تعدد الواجب. 


(۱) كذا في الأصل. والظاهر أنها معطوفة على قوله: اما نراكم أنصفتم». 
(۲) الأصل: «الجوداء سبق قلم. 
۳ 


ولکننا ندع هذاء ونتمم الجواب عن بقیة الأوجه التي ذكرتم. 

آما الوجه الرابع 2١7‏ فقد اختلف أصحابنا على أقوال: 

الأول: أن العامى يكفيه التقليد بأن الله عز وجل ليس فى مكان. 

الثاني: أنه يكفيه أن يبقى خالي الذهن في هذه المسألة. 

الثالث: بل ولا يضره التردد فيهاء مع نفي اللوازم الموجبة للكفر. 

الرابع: بل ولا يضره اعتقاد المکان مع نفي اللوازم أيضًا. 

الخامس: بل ولا يضره أن يعتقد الجسمية على أنه جسم لا کالاجسام؛ 
بل قال بعض المحققين27): ينبغي إقرار العوامٌ على ذلك؛ لئلا یتشککوا في 
وجود الرب عز وجل. بل قيل: يحرم التعرض لهم. بل قيل: إن التعرض لهم 
كفر. 

وأما الوجه الخامس فان آصحابنا يفرقون بين الخاصة والعامة» 
فيقولون: آما الخاصة فقد دعاهم الرسل إلى التدبر والنظرء وبينوا أن الله هو 
الحق وما سواه باطل» وأنه الأول والآخرء وأنه خالق كل شيء وأنه ليس 
كمثله شيء» وأنه لم يكن له کفوّا أحد» وأنه القدوس» وهو المنزه عن كل 
نقصء إلى غير ذلك. وهذه إذا("2 تدبرها الخاصة وأعطوها حقها لم يخفّ 
عليهم الحق. 

وأما العامة فاختلفوا فيهم على الأقوال المتقدمة. 
)١(‏ تقدم الجواب على الثلاثة الأوجه الأولى (ص١٤۹-٦۹).‏ 
(۲) لعله الغزالي قارن بكتابه «الاقتصاد في الاعتقاد» (ص۸) و9 لجام العوام عن علم 


الكلام»: (6/ ۸۳-۸۲ ضمن رسائل الغزالي). 
(۳) الأصل: «وهذا إذا. 


€ 


فالقائل إنه يكفيهم التقليد يقول: إن الشارع أمرهم بتقليد الخاصة» 


واكتفى منهم بذلك» وقس عليه. 
وقولكم: «بل الأمر بعکس ذلك» تشيرون به إلى ما جاء في الکتاب 


والجواب: أنها محمولة على المجازء وقد بين أصحابنا ذلك فى 
كتبهم» فأما الخاصة فان ذلك لا يشتبه عليهم؛ لما لديهم من القرائن العقلية 


والنقلية» كما تقدم. 
وأما العامة فعلى ما تقدم. فلنبن 2١7‏ على القول الرابع أو الخامس 
فيسقط اعتراضكم ألبتة. 


قال السعد التفتازاني في «شرح المقاصد»(۲۲: [«فإن قيل: إذا كان الدين 
الحق نفی الحيّر والجهة. فما بال الكتب السماوية والأحاديث النبوية مُشعرة 
۰ ۳ ل 7 بس ١١و‏ ۰ ۰ ۳ 8 5 4 
في مواضع تحصی بثبوت ذلك» من غير أن يقع في موضع منها تصریح 
العامة حتی تکاد تجزم بنفي ما لیس في الجهة كان الأنسب في خطاباتهم. 
والاقرب إلى اصطلاحهم. والألیق بدعوتهم إلى الحق ما يكون ظاهرًا في 
التشبيه وكونٍ الصانع في أشرف الجهات. مع تنبيهات دقيقة على التنزيه 
المطلق عما هو من سمات الحدوث...»]. 

قال الآخرون: أما القول بكفاية التقليد فقد فتشنا فوج دنا عامة المسلمين 
)١(‏ غير محررة في الأصل. 


(۲) ترك المؤلف لقول السعد خمسة أسطرء فلعله ما أكملناه من «شرح المقاصد٤:‏ 
(۵۱-۵۰7/6). 


۱۰۵ 


یعتقدون أن الله فوق عرشه بذاته» إلا عددًا قليلًا جدًا منهم. فإنهم يُظهرون 
القول بقولکم. فإذا فُتّشُوا وچدوا مع العامة أو متشککین» كما تقدم. 

[ص55] فعامة المسلمين إلا أقل قليل يكونون عند من يقول القول الأول 
كفارًا أو فساقًاء ويلزمهم عنده الخوض في المعقولات حتى يصدّقوا بأن الله 
عز وجل ليس في مکانہ وتكليفهم الخوض في المعقولات باطل إجماعًا. 

وأما القول الثاني فهو أشد بطلائاه فان في فطر الناس اعتقاد أن ربهم في 
جهة العلوء وقد أكد الشرع ذلك في نفوسهم بشرع رفع الأيدي وغيره. 

فأما من كان يفهم العربية في الجملة فشأنه أوضح» فليس في الخارج 
من هو خالي الذهن في هذه المسألة» بل الجمهور على اعتقاد جهة العلو 
وقليل جدًا أكثر هم مُتحيّرون» وأقلهم مقلدون لكم تقليدًا غير جازم ولم 
يبق إلا أفراد يجزمون بقولكم بألستتهم» والله أعلم بقلوبهم. 

وأما القول الثالث فقد تقدم أن المترددين قليل جداء وهم مع ترددهم 
في الجهة مترددون في اللوازم التي تعدونها كفرّاء ویمکننا أن نقول: إن 
ترددهم في الجهة قد يستلزم ترددهم في اعتقاد وجود الرب عز وجل. 

وأما القول الرابع فقد حاول صاحبه السلامة» لکن اشتراطه نفي اللوازم 
إن كان يعد منها ما تعبرون عنه بقولكم: اجسم لا کالاجسام» فلم يصنع شيئًا. 

وأما القول الخامس فقد قارب صاحبه السلامة» وسيظهر حاله في 
الكلام على الوجه الخامس. 

[ص25] قالوا: أما جوابكم عن الوجه الخامس فإننا نستعرض ما 
ذکر تموه من الأدلة الشرعية هذه. 


۱۹ 


فقولكم: إن الرسل دعوا الناس إلى التدبر والنظر فنسألكم: هل على 
الرسول أن يربي أصحابه على تفصيل ذلك. ثم على أصحابه أن يربوا 
تابعيهم على ذلك» ثم على تابعيهم في حق من بعدهم؟ 

فان قلتم: لاء أبطلتم. 

وان قلتم: نعم» قلنا: فهذه السنة [ص25] وأخبار السلف بین آظهرکم» 
فانظروا هل تجدون في شيء منها نظرًا مثل نظ ر کم» أو تعمقا مثل تعمقکم 
أو تجدون فیها التصریح بما تزعمون. ۱ 

وأما بيانهم أن الله هو الحق وما سواہ باطل» وأنه الأول والآخرء وآنه 
خالق كل شيء فهذا كله حق» ولکننا نسألكم: هل فسروه كما تفسرون؟ 
لوو ل 

ئق بدو نهاء »بل لا تت تتحقق إلا بها؟ 

وأما بيانهم أن الربّ عز وجل ليس كمثله شيء فحق» ولكننا نسألكم: 
هل وگل الرسول إلى العرب أن تفهم تلك الجملة كما تفهم كلامها؟ 

فإن قلتم: نعم. 

ص۲0۷" ھا فماذاتفهم امرب بمقتفی لختها من قوله تصالی: 
و لس کنو E‏ وهو أَلسّحِيعٌ لور € [الشوری: ۲۲(۹۲۱۱. 

قالوا: اذكروا ما عندكم في ذلك. 
)١(‏ ضرب المؤلف على بقية ( ص٦٠‏ - 5٠7‏ أ) عدا السطر الأول من (ص57أ). 


)٢(‏ انظر كلام المصنف على هذه الآية ومعناها في «التنکیل - القائد»: (۲/ ٦٢٤‏ فما 
بعدها). 


۱۳۷ 


قلنا: قال ابن بري: «الفرق بين المُمَاثلة والمُساواة: أن المساواة تكون 
بين المختلفین في الجنس والمتفقین؛ لأن التساوي هو التكافؤ في المقدار 
لا يزيد ولا ینقص: وأما الممائلة فلا تكون إلا في المتفقین» تقول: نخوه 
کتځوه وفقهه كفقهه. ولوللہ كلونه. وطعمّه كطعمه. فإذا قيل: هو مثله على 
الإطلاق؛ فمعناه أنه يسدّ مسدّه وإذا قيل: هو مثله في كذاء فهو مساو له في 
جهة دون جهة». «شرح القاموس»(۱). 

وقال الراغب(۳): «هو أعمّ الالفاظ الموضوعة للمشابهت وذلك أن لد 
يقال فيما يشارك في الجوهر فقط والْبّه [يقال] فیما يشارك في الكيفية 
فقطء والمسّاوي يعن فيما يشارك في الكمية فقطہ والشکل يقال فيما يشارك 
في القَدْر والمساحة فقط والوثل عام في جميع ذلك». ويأتي باقي كلامه. 

[ص58] وهنا مباحث: 

الأول: المماثلة بين الشيئين تأتي على ثلائة أضرب: 

الأول: الممائلة في أمر خاص واحد أو أكثر مدلول على خصوصه 
باللفظ اریت ساد 

الضرب الثاني: المماثلة في أمر خاص واحد أو أكثر يخصّصها العرف؛ 
کقولك: نواس الات فیدل العرف أن المقصود في الجرأة» وتقول؛ 
عندي مطرف مثل مطرفك. فیعلم بالعرف أن المقصود الممائلة في الصفات 
المحسوسة الحاضرة وأنه لا ينافي ذلك أن یکون آحدهما ملکك والآخر 


(۱) (1۸۰/۱۵). وانظر «اللسان»: (1۱۰/۱۱). 
(۲) في «المفردات» (ص۷5۹). 


۱۸ 


ملك غيرك» وأن أحدهما نیج قبل الآخرء أو اشتريّ بثمن أكثر من الآخر؛ 
أو لیس أكثر مما یس الآخرء أو أن هذا جه مسلم وذاك نسجه كافرء إلى 
غير ذلك من الصفات. 

الضرب الثالث: الممائلة من كل وجه» وهذا إن أَخدّ على إطلاقه 
مستحیل؛ لأن من جملة الوجوه أن يكون هذا فى ذاك المكان الخاص ولا 
یمکن أن یکون الآخر مثله فی ذلك؛ لأن معنی الممائلة فى ذلك أن یکون 
الثاني في ذلك المكان الخاص الذي للأول. 

ومنها: أن لهذا هذه العینیة الخاصة ولا يمكن أن يكون الآخر مثله في 
ذلك؛ لأن معنى الممائلة فی هذا أن يكون للثانى نفس العينية التى للأول. 

وإن قيل: من كل وجه تمكن فيه الممائلت اندفعت الاستحالة العقلية» 
ولكن قد يقال: بقيت الاستحالة العادية من جهة أن الأوصاف فى الوجود 
كثيرة» والاختلاف فيها کثیر» والموجود إنما هو التمائل فی بعضها دون 
بعض. فأما التمائل بین شيئين فيها جميعًا فلا يكون عادة» والأقرب أنه 
ممکن. ولكنه قليل. 

المبحث الثاني: المماثلة في الوصف أو الأوصاف على أربعة أوجه: 

الأول: التمائشل في صحة اتصاف كلا الشيئين بذلك الوصف أو 
الأوصاف. كأن يقال: البرغوث مثل الفيل فی الجسمية» على معنى أنه كما 
أن الفيل متصف بأنه ذو جسم» فكذلك البرغوث متصف بأنه ذو جسم. 

وكذلك أن يقال: بكر مثل زيد في العالِویة تريد أن بكرًا ثابت له هذا 
الوصف - أي: أنه عالم ‏ كما هو ثابت لزيد. 


۱۹ 


ولا يخفى أن المماثلة على هذا الوجه لا تستلزم الممائلة في قدر الوصف 
وصفاته» ولا في الصفات الأخرى للممثل بهء فلا يلزم أن يكون علم بكر مثل 
علم زيد في القدر وغيره من الصفات. ولا أن بكرًا مثل زيد في وصف آخر. 

الوجه الثانى: الممائلة فی الوصف بالنظر إلى مقداره مماثلة عرفية على 
سبيل المبالغة كأن یقال: فلان مثل النخلة» أي: فی مقدار الطول» أو: مشل 
الفيل» أي: في مقدار الجسم» وهذه لا يلزم منها المقاربة في المقدار فضلا 
عن المساواة الحقيقية فيه» فضلا عما عدا ذلك من صفات الطول والجسم. 
أو من صفات النخلة والفيل» وانما حاصلها أن فلانًا طويل جدَّاء أو ضخم 
جدًا. 

الوجه الثالث: مثل الذي قبله إلا أنه على غير المبالغة» بل على غض 
النظر عن التفاوت الیسیر عرفا كأن يقال: بكر مثل زيد في العلم» وأغرفٌ 
رجلا مشل زيد. أي: في الشكل والصورة وهذه ممائلة عرفية» هي في 

[ص0۹] الوجه الرابع: تماثل الشيئين في الوصف أو في مقداره مماثلة 
حقيقية» كقوله صلی الله عليه وآله وسلم: «الذهبٌ بالذهب مفلا بمشلل»(۱) 
أي: فی الزنّة. 

فإن قیل: إن الممائلة الحقيقية قد يتعذَّر العلم بهاء إذ قد يحتمل أن 
يكون في أحدهما زيادة مثقال ذرة ‏ مثلا - لا يظهر لها أثر في الميزان. 
)۱( آخرجه البخاري رقم (۲۱۷۲)) ومسلم رقم (۱۵۸6) من حديث أبي سعيد الخدري 

رضي الله عنه. 


١٠ 


والجواب: أن هذا معفو عنه؛ إذ لا يمكن الاحتراز عنه» فالمراد الممائلة 

الحقيقية فيما يظهر للناس في وزنهم. 
المبحث الثالث: فيما بين هذه الأوجه من التلازم والتنافي: 

إطلاق الممائلة بالوجه الأول لا يستلزم صحة إطلاقها على بقية 
الأوجه. 

فقولنا: «البرغوث مثل الفيل في الجسمية» لا يستلزم أن يصح أنه مثله 
في مقدار الجسم لا مبالغة ولا مسا محة ولا حقيقة. ۱ 

واطلاقها بوجو من الثلائة الأخرى یستلزم صحة إطلاقها بالوجه الأول. 

واطلاقها بالوجه الثاني ينافي إطلاقها بأحد الوجهین اللذین بعده؛ لأن 
مبناه على المبالغت ولا بد فیها من تحقّق تفاوت له قذر. 

واطلاقها بالوجه الثالث ينافي إطلاقها بالوجه الذي بعده إذا تحقق 
التفاوت. وكذا بالوجه الذي قبله؛ لأن مبناه على المبالغة. 

واطلاقها بالوجه الرابع لا ينافي إطلاقها بالثالث؛ إذ لا يشترط فيه تحقق 
التفاوت» ولا ینافی إطلاقه بالثانی؛ لأن مبناه على المبالخة. 

المبحث الرابع: في نفي الممائلة 

نفي الممائلة في و صف لاب يستلزم نفيها في غيره» ونفيها في و صف 
بالنظر إلى مقداره لا يستلزم نفيها في مطلق الاتصاف به» ونفي الممائلة 
الحقيقية لا يستلزم نفي الممائلة العرفية. وقس على ذلك. 


ونفيها في وصفين قد يُعنى به نفيها في كل منهماء وقد یعنی به نفيها في 


١1١١ 


الجمع بينهماء وقد یعنی به فيهما مجتوعین. 

فإذا قیل: لیس بكر مثل زيد في العلم والعملء فقد یعنی به ليس مثله في 
العلم ولا في العمل» وقد یعتی به أنه ليس مثله في الجمع بينهماء فان زيدًا 
عالم عامل» وليس لبكر إلا أحدهماء وقد يُعنى به أنه لیس مثله فيهما 
مَُجْتوِعَينء بل إما أن لا يكون مثله في هذاء أو لا يكون مثله في هذا كما تقول: 
لا مثل لزيد في العلم والعمل» تريد أنه يوجد من يماثله في العلم» ولكن لا 
يماثله في العمل» ويوجد من يماثله في العمل» لکن لا يماثله في العلم. 

وإذا قیل: ليس له مثل في وصفي ماء كان المعنى أن كل وصف یتصف 
به فلا يماثله فيه غيره. 

لص1۰] و في بعض ما قاله نظرء وتعبيره بالمشاركة قد يوهم أنه يكفي 
في المماثلة مطلق المشاركة» وليس کذلك. كما يُعْلُم بتدبر کلام مع ما 


وفی لاماس للرمخشری: «میل الفیء يالى سوی به وقدر 
تقدیره». ومثله في کلامهم كثير. 

وفي «روح المعاني» (۳2)۵۱۰/۷: «نیسب إلى الأشعري أنه يشترط 
في التمائل التساوي من كل وجه. واغترض بأنه لا تعدّد حینشذ فلا تماثل؛ 
وبأن هل اللغة مطبقون على صحة قولنا: زيد مشل عَمرو في الفقه إذا كان 


(۱) تكررت في الأصل. 
)٢(‏ (ص ۲۰). 


(۳) جعل المولف الرقم في آخر النقل فقدمناه. وهو فی الطبعة المنیریة: (۱۹/۲). 
۱۱ 


يساويه فيه ویسد مسدّه» وان اختلف فى كثير من الأوصاف» وفى الحديث: 
1 7 ۰ 

«الحنطة بالحنطة مثلا بمثل». وآرید به الاستواء فى الكيل دون الوزن وعدد 
الحبات وأوصافها. ويمكن الجواب بأن مراده التساوي فی الوجه الذي به 
التمائل». 

والذي یتحرر أن الممائلة بين الشیئین على ضربين: تامة وخاصة. 
فالتامة هي تساويهما في كل ما يمكن التساوي فيه مع التغاير» والخاصة هي 
التساوي فی أمر خاصء كالفقه والكيل فى المثالين السابقين. 

والخاصة تأتي في الكلام على وجهين: 

الأول: وهو الشائع الذائع كالمثالين السابقين. 

والثاني: كأن يقال: هذا الطفل مثل ذلك الإمام في أنه يعلم» يعني: أن 
كلا منهما يوصف بأنه يعلم مع صرف النظر عن مقدار العلم» ویقال: الذرة 
مثل الفیل في الجسمية أي: أن كلا منهما له جسم» والبعوضة مشل جبريل 
في أن لكل منهما أجنحة. 

إذا تقرر هذا فلا نزاع بين العقلاء أنه ليس لله تبارك وتعالى مشل ممائلة 
تام ولا خاصة بالوجه الأول وأما بالوجه الثانى فان الله تبارك وتعالى 
موصوف بأنه موجود. قائم بذاته» حي قدير مرید؛ عالم(۱) حکیم» سميع 
بصیر إلى غير ذلك» ویوصف الإنسان وغيره بهذه الأوصاف أو بعضها. 

ويمكن أن يوْتّى بعبارة تفيد تمثیلا خاصّا بالوجه الثاني» ولكن لم يأت 
في الشرع ِذنْ بذلك» ولا استعمله العلماء فيما أعلم. 


11۳ 


ومن الموانع عن ذلك أن العبارة قد توهم المماثلة التامة أو الخاصة 
بالوجه الأول» ويكون فيها سوء آدب. ألا ترى أن المصحف يَرَّىء وأن 
القاذورات تر ى» ویمتنع أن تصاغ عبارة للتمثيل في ذلك» كأن يقال 
- وأستغفر الله -: كذا مثل المصحف فى أن كلا منهما يُرى. 

لکن المنع من التعبير لا یقتفی صحة نفي تلك الممائلة الخاصة بالوجه 
الثاني؛ لأنها في نفسها ثابتة» وإنما میم التعبير لما تقدم فتدبر. 

وقد يقال: إن استعمال كلمة «مثل» في هذا الوجه الثاني توسّعء وإنما 
حق الكلمة أن تستعمل(۲۲ فيما قبله» وقد يستشهد لهذا بأنك إذا قلت: ههنا 
أشياء كثيرة مثل الفيل من بعض الوجوه. ثم تركت سامعيك يتفكرون» ثم 
قلت لهم: منها الماء؛ لأن الفيل موجود قائم بذاته مرئي ينتفع به الناس» 
والماء مثله في كل أمر من هذه الأمورہ إِذَا لوجدتهم ینکرون أن يكون هذا 
هو المعنى الظاهر من سؤالك. 

اا إذا تقرر هذا فقول الله تبارك وتعالی: ليس کے كوك وهو 
السَمِيم ار € [الشوری: ۱۱] يمكن أن يقال فى تفسيرها أقوال: 
الأمور التي قد نوُم المساواة فيها مع التغاير. 

وعلى هذا القول لا يكون في الآية إبطالٌ لوجود مماثل ممائلةٌ خاصة» 
أي: من بعض الوجوه؛ لأن نفى الممائلة تامة یسدق بانتفاء الممائلة فى 
بعض الأمور؛ لأنها إذا انتفت الممائلة فی بعض الأمور فقد انتفت الممائلة 


)١(‏ الأصل: «يستعمل» بالياء. 
١1‏ 


التامة» وصح نفيها. 
قال الله تبارك وتعالی: رم دات الیماد لت لیم علق مِْلْهَا في الد » 
[الفجر: ۷ -8]. 
القول الثاني: أن المراد المماثلة في أمور مخصوصة. 
وأولى ما يقال في تعيين هذه جو إنها هي المذكورة قبل. قال 
اا تلو ررر يرم ےو ہو ے م 0 3 
تعالى: ار انوا ین دونو اواب مه ھ هو الول وهو E‏ سمی 


رہ 2 بر 3 که 


در ما الم فيو من شىء نکن « إلى اللہ و کم له 
و ڪلت ليه ی 9 اط الوت والارض جل کک د بن ڑ٤‏ 
1 ہے لٹ سے . کے عم ۳ رهبت ۲ و 

2 نا ومع آلا اه روک يذ لی گنو كن وه التي 
لیر € [الشوری: 9 .]١١-‏ 

عم م سم i‏ 

الأول: الولاية» أي: العناية بمن یتولاه» ويمكن أن يعبر عنها بالقدرة 
المطلقة على النفع والضر. 

الثانى: إحياء الموتى» أي: بمحض قدرته. 

الثالٹ: القدرة على كل شىء. 

الرابع: الحكم» أي: الاستحقاق المطلق للحكم بین الخلق. 

الخامس: قطر السموات والأرض 

السادس: جعله من أنفس الناس والأنعام أزواجًا. 

السابع: رهم فيه» أي: تدبير النطفة حتى تكون حيًا سويًا. 

بدأ سبحانه فبين اختصاصه بکل وصف من هذه الأوصاف» ثم أکذ ذلك 
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بقوله: ليس كدلو ی ) أي: في شيء من ذلك. 

واختصاصه سبحانه بهذه وبأوصاف أخرى ذکرت قبلها وبعدها يستلزم 
اختصاصه بأوصافي أخرء وأنه لا مثل له فيها أيضًا. 

ومنها: استحقاق أن یعبد. وهو الألوهية» وهو المقصود من تلك 
الآيات» كما یغلم من سياقها. 

وما لم تستلزم الاختصاصٌ به من الأمورء وأنه لامشل له فيه- لا يلزم 
عدم الاختصاص به ولا وجود المثل فيهء فيحتاج النظر فيه إلى دليل آخر. 
ودعوى اللزوم في شيء يحتاج إلى بیان أن العرب الذين هم أول من خوطب 
وبلسانهم نزل الكتاب كانوا يعرفون وجه اللزوم» وسنوضح هذا في موضع 
آخرء إن شاء الله تعالى. 

وقد يقال: المعنى: لیس كمثله شيء في أمر ما تُستَحَقٌ به العبادة» فيع 
ما تقدم وغيره» أو يقال: ليس كمثله شيء في صفةٍ من صفات الکمال» 
فيشمل ما تقدم وغيره. ومعروف في الكلام أنه إذا أتي بعبارة فيها نفي 

55 2 _ را 4 یگ وك 
الممائلة مطلقاء وکان المقام مقام المدح هم اص 1۲ ] أن المراد الممائلة في 
الصفات التي يَمْدَح بها. 

وعلی هذا فقد عرف أن صفاته تبارك وتعالی كلها صفات کمال» فیر جع 
المعنی إلى أنه لا شیء یمائله فی صفة من صفاته» وتکون الممائلة می 
الخاصة على الوجه الأول. 

© © ٭ 


(١)‏ إلى هنا انتهى الموجود من هذا الكتاب. 


١15 


فلا يخلو أن تكون دائرة تمكينه في آمور خاصة ليس منها التصرف 
في أحوال البشر بالتفع والضرء أو يكون بحيث تشمل ذلك. الأول لا شأن 
للبشر به» وأما الثاني فقد علمنا أن الله تبارك وتعالى لما مكّن البشر من أن 
ينفع بعضهم بعضًا أو يضر جعل كلّا منهم بحيث یری غيره ویعرفه» وجعل 
لكل منهم سمعًا وبصرًا وعقلا وقدرت وغير ذلك» فسھّل لكل منهم السبيل 
إلى اجتلاب النفع من صاحبه ودفع ضره» وذلك المفروض أن الله تعالى 
مکنه في(" التصرف فيهم لو كان حقًا لحتل اال للا لان 
العلم به واستجلاب النفع منه ودفع ضره. 

فان قيل: فقد يصل إلى الإنسان نفع من صاحبه بدون سعي منه» ويصله 
ضرر منه لم يكن يمكنه اتقاؤه. 

قلت: ما كان كذلك فهو مما قضاه الرب عز وجل حتماء فان كان 
تصرف ذلك المفروض وجوده قاصرًا على مثل هذا فلا شأن للبشر به؛ لأن 
ما قضاه الله عز وجل حتمّاء بحيث لا يتوقف على سعي من الانسان ولا 
تقصير فهو واقع حتمّاء فلا شأن لهم بالطريق التي يصل منها. 

فإن قيل: دع هذاء بل نقول: إن الله عز وجل جعل للناس وسيلة إلى 
العلم بذلك المفروض وجوده وهو أن كثيرًا من الأمم قالت بوجوده 


)۱( هذا النص كتبه المؤلف (ص١‏ 4 ب- 47 ب) ثم کتب فوقه: هذا مع الورقة الآتية 
يؤخر إلى بحث توحید الألوهية إن شاء الله تعالی». لکن المؤلف لم یکتب هذا 
المبحث فأئبته هنا فى آخر الکتاب. والله المستعان. 

)۲( كذاء ولعلها: «من». . 


۱۷ 


قلت: الأمم التي قالت بوجوده ليس عندها أكثر من التخرّص. فالعاقل 
إذا فكر وتدبر علم أنه إن فرض وجوده ثم أخذ يعظّمه ويتضرع إليه كان 
بذلك قد سواه برب العزة في رجاء النفع الغيبي والتعظيم والتضرع لأجله. 
فهو في ذلك على خطر غضب الله عز وجل عليه؛ إذ سوّی به غيره» بل سوى 
به ما لم یثبت وجوده. 

وإن أعرض عنه واقتصر على تعظيم الله عز وجل والتضرع إليه فإنه 
سبحانه لا يضيّعه؛ لعلمه أنه إنما حمله على ذلك الخوف من أن يقول على 
الله بلا علم» أو أن يسوي به غيره لمجرد تخرّص. 

والعاقل يرى أن هذا الثاني هو المتعين» فان فرض وجود ذلك 
المفروض فان الله عز وجل يغنيه عن نفعه ولایمکنه من ضره. 

ووجه آخر: وهو أن الأمم المشار إليها تقول بوجود عدد كثير بالصفة 
المذكورةء وأن الإنسان إذا عظم بعضّهم وتضرّع إليه غضب عليه غيرةً منهم 
وأراد به الضرء وأن الانسان قد يتضرع إلى فر منهم ويعظمه» ويتضرّع عدوه 
إلى فرد آخر ویعظمه. فيريد صاحب عدوه به الضر وأنه إن تضرع إلى اثنين 
وعظّمهما غضب عليه الذي يرى نفسه أنه أعظمهماء قائلا: كيف سرّی بيني 
وبين من هو دوني؟! فیرید به الضرء وأولى من ذلك إذا قال: أنا أتضرّع إليهم 


کلهم. وأعظمهم كلهم]. 
د ۲2۲ سر 
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- الكلام على الجويني والغزالي والفخر الرازي ا 
- فصل (جنايات المتكلمين على الإسلام) سی ساھوم NR‏ 
المقدمة الثالثة: في تقسيم العقائد معط او ا ال 
- حظر الشارع من الخوض في عقائد لا يمكن للناس الوصول إلى 
معرفتها مقا نمس ول بخ ASO SNORE‏ 
- العقائد التي يمكن الناس الوصول إلى معرفتها في هذه الدار e‏ 


۱۳۱ 


- فصل (تقسیم العقائد المكلّّف بطلبها إلى أضرب بالنظر إلى درجة 


التكليف) COS ED‏ 
الباب الأول: في الضروريات ORNS E‏ 
الأصل الأول: وجود رب العا لمین EER‏ مس ۲۱ 
- توجيه قوله تعالى: ایکا[ النَخْر که SEES e‏ 
- فصل (في الاستدلال بوجود الأثر على وجود المؤنّر) سس سنا 
- فصل (في أن وجود الرب مغروس في النفس) مكمه ااا Fete‏ 
- فصل (في كيف حصل للنفس هذا الإدراك؟) ز ز ز [ [ سک 
- فصل (في اعتبار الدلالة الظنية في آمر الدین ) او وت 2 
تا زا ات NENA NSE‏ ل 
- فصل (في أن الله يوفق العبد للهداية إذا أخذ بالأحوط) سس مس ا 
- فصل (دلالة الإحكام المدهش في المخلوقات على قدرة الخالق وعلمه 
وحكمته وتدبيره) مال لسابو الم اس ومن شو وت مول ا سا ٢آ‏ 
- مبلغ علم الملحدين Os‏ شم وف ساو وتاك سس سی ا 
- فصل (الباعث للمتشككين على إصرارهم على دعوی الشك ) مس ۱۱ 
- فصل (أدلة آخری على وجود رت العالمین ) اس مسا گا 
- فصل (ثبوت وجود رب العالمين يستلزم ثبوت حياته وقدرته وعلمه 
وحكمته ورحمته) کت الحو لاساو VO‏ 
- فصل (الشمس وما دونها من الكواكب ليست هي رب العالمين) کیا 5 
الأصل الثاني: أنه عر وجل أَحَد 0 
- فصل (البرهان على نفي وجود ربّين أو أكثر ) RES‏ 


۱۳۲ 


- فصل (في الإجابة على شبهات حول الرب تعرض لكثير من الطلاب) .... ۸4 
المسألة الأولى: ما هو؟ اہ ی گا 
المسألة الثانية: كيف؟ ا اا 
المسألة الثالثة: أين؟ بت E‏ 

- مباحث في معنى الممائلة ونفيها VATS RAS‏ 
الأول: المماثلة بين الشیئین تأتي على ثلائة أضرب Eas‏ 
الثاني: المماثلة في الوصف أو الأوصاف على أربعة أوجه 720 ووی. ھ٤٤٣"‏ 
الثالث: فيما بين هذه الأوجه من التلازم والتنافي بحو ل ا 
الرابع: في نفي الممائلة.... 110 1 ۱۱ 
تفسیر قوله تعالی: لت كالب کی وهو ألمي ابر 4 وص ۳ 

جزء من بحث توحيد الألوهية AVS‏ 

les es الفهارس العامة‎ 

TNS RSE TS فهرس الآيات‎ - 

- فهرس الأحاديث اماد سبد ستو ابو امو سس ا 

5 فهرس الاشعار کی هو Tee‏ 

- فهرس الأعلام INS‏ 

- فهرس الكتب ام سب بم 

فهرس الموضوعات لاسا مق وو ات ب ماسو مقا 1 

<> 7 کس 


۱۳۳ 


